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لح ه مجع لالتلا 


ولد الدكشور , السكسيس كتريل » 
بالقرب من « ليون » بفر نسا عام ١410‏ 4 
وحصل على اجازة فى الطب من هلم 
الدينة . كما حصل على اجازة فى العلوم 
هن ٠‏ ديجون ٠‏ وبمسد أن تعلم ومارس 
التدريس فى . ليون » عدة اعوام » رحل 
الى الولايات المتحدة الامريكية عام ١6٠5‏ 
وعمل في معهد . روكفلر . للأإبحصاث 
العلمية بنيويورك ©» ودقى به نحو ثلاثين 
عاما ثم اعتزل العمل وعاد الى فرنسا عام 
٠ 9‏ وعلى اثر عودته الي وطنه الأصل 
عهدن اليه وزارة الصعة الغرنسسية بمهمة 
خاصة تتصل بالخرب »2 وكانت هذه المهمة 
تكملة كهمة أخرى عمائلة اضطلع بها ابان 
الحرب العالمية الأول حخياما كان يعمل 
طبيبا جراحا مع القوات الفرنسية وحصل 
على تقدير الحكومات الفرنسية والبريطانية 
والأمريكية ٠‏ 

ولقد منح الدكتسور م كاريل » جالزة 
نوبل عام ١917‏ عن أبحائه الطبية 
الفذة 2 وبعد اعتزاله العمل عام 84"؟١‏ 
استمر في ابحائثه المتعلقة م بالقلب 
اميكانيكى ٠‏ الذى قيل ان فى استطاعته 


؟ 


وصل الحياة لأعضاء الجسم 0 النى تفصل 
عن القلب اخفيقى فترة غير محدودة ٠‏ 
وكتاب « الانسان ٠٠‏ ذلك المجهول » 
اشهر كتب الدكتسور « كاريل » وقد 
استقبل بحماسة عظيمة حيئما نشر لآول 
هرة ٠‏ ولذئك اعيده طبعه عدة هرات ٠٠‏ 
لأنه يشتمل على كثير هن تجارب مؤلفه عن 
الانسان والحياة من وحهة النظر العلميسة 
المحتة ٠٠‏ وقد هات الدكتور م« كاريل » 
و ضهن نوفمبر هن عام 


مقرصة.. 


لست فيلسوفا , ولكئنى رجل علم فقظ 2 قضيت السطر الكبير 
من حيانى فى المعمل أدرس الكائنات الحية » وأمضيت السطر الآخر فى 
العالم الفسيح أراقس بنى الانسان واحاول أن أفهمهم ٠‏ ومع ذلك قانئى 
لا ادعى آننى أعالج امور؛ خارج نعقاق حق املاحظة العلمية ٠‏ 


اننى أحاول إن أصف فى هذا الكتاب ما هو معروف بعد أن أفصله 
بوضوح عن كل مديح / كما اعترف بوجود المجهول غير اكعروف ٠‏ ولقد 
اعتيرت الانسان ملخصا للملاحظات والتجارب فى جميع الاوقات والبلدان 
بيد أنني لم أصف الا ما رايته بناظرى ء أو عرفته مباشرة من اولكك الدين 
كنت على صلة بهم ٠‏ وكان هن حسن حظى أن أتاح فى مركزى أن ادرس 
هن غير بذل أى جهد أو مطمع فى أى أناء ‏ ظواهر الخياة فى تعقيدها 
المخيف ٠٠‏ فلاحفلت كل وحه من وجوه النشاط البشرى بصفة عملية ٠‏ 
كما اننى عليم بكل ما اكتنف الفقير والغئى + الصحيح والسقيم » الممعلم 
والجاهل , ضعيف العقل والمجئون ١‏ الذكى واللحرم ٠.٠‏ الخ , كذلك فاننى 
اعرف الفلاحين والعمال » الكتبة وأصحاب المتاجر » الماليين واصحاب 
الصانع » الساسة ورجال الحكم » الجنود واساتذة الجاممات » اللدرسين 
ورجال الدين » البورجوازيين والارستقراطيين ٠‏ ٠ولقد‏ القت بى اللروف 
فى طريق الغلاسفة والغنانين والشعراء والعلماء » والصاقرة والقديسين 
٠٠‏ كما درست فى الوقت نفسه التركيب الميكانيكى الغائر فى أعماق 
الأنسجة وتلافيف المخ » الذى هو فى الحقيغة الأساس العميق للظواهر 
المضوية والعققية ٠‏ 

اننى مدين لفئون الخياة العصرية ١‏ لانها مكنتئى من مشاهدة هذا 
النظر العظيم ء كما أتاحت لى فرصة توجيه النتباهى الي عدة موضوعات فى 
وقت واحد ٠٠١‏ النى آعيشي فى العالم الجديد , والقديم ايضا ٠٠١‏ وامتارز 
باننى اقضى معظم وقتى فى هعهد « روكفلر , للبحث الطبى كواحه هن 
العلجاء الذين جمعهم « سيمون قلكسثر + معا فى هذا المعهد ٠٠١‏ فهلساك 


ى 


أفكر فى ظطواهر الحماة يدها دحلاها الخبراء الدين لاسارون» إامثال «ملتزر” 
و برجاك لوبب. و دنجيوشي,» وكشثرون غرهم ٠‏ ولا اتصف به «فللكسترء» 
هن عبقوبة ولبوغ » فقد درست الكاننات الحية بنظرة فسيحة الافق بشكل 
ثم يسيبق له ميل ؛ فالادة تفحص وتستقصى ؛» فى كل قسم من معامل 
هنا المعهد » بعثا عن ارتقائها وتطورها من ناحية صلع الانسان ٠‏ 


وبمساعدة أشعة +« اكس » يكسف علماء الطبيعة عن بناء جزيئاتن 
مواد أنسجننا التى هى اكثر بساطة من غيرها , فى العلاقات الاتساعية 
للدرات النى تدخل فى تركيب هله الحزيئات ٠٠‏ ويعكف الكيميانيون 
والكيميائيون الطبيعوون على تحليل المواد الكثرة التعقيه النى بداخل 
الجسم مثل «هيموجلوبين») الدم» وبروتينات الانسجة » واخلاطاتجسم 
والتخمرات التى تسيب ذلك الانقسام , وايجاد ذلك المجموع الكلى الضخم 
من الذرات ٠٠‏ وعناككيميائيون آخرون لم يقصروا اهتمامهم على تركيبات 
الجزيئات وحدعا . وانما انصرفوا الى التفكر فى علاقات تلك التركيباتن 
احداها بالآخرى حينما ندخل عصارات الجسم أو باختصار , ذلك التعادل 
الطبيعى ‏ الكيمبائى اللى يحفظ دائما تركيب مصل الدم على الرغم من 
التغر الذى يطرا على الانسجة بصفة هستمرة . وهكذا القى الضوء على 
الجوانب الكيميائية للظاهرة الفسيولوجية ٠‏ لآن كثيرين من علماء وظائف 
الأعضاء يدرسون ‏ مستعيئين فى ذلك بفنون شديدة الاخخلاف فى 
التركيبان الكبرى النى تنتج دن مجموع الجزيئات وترتمبها “كذلك خلايا 
الانسحجة والدم » أو بمعنى آخر مادة الحياة نفسها ٠٠‏ انهم يختبرونهله 
الخلايا » وطرق اتحادها . والقوانين التى نحكم علاقانها بما بحيط بها , 
وتاثر الوسعق الكونى على هذ؛ الجموع ٠‏ كذلك تاثيرات الواد الكيميائية 
على الانسجة والشعور ٠‏ وهناك اخصائيون آخرون وفغوا انفسهم عل 
البحث فى تلك الكانئسات الششيلة ام الفرسى » ف . البكريا ه التى 
تعزى اصابتنا بالأمراض المعدية الى وجودها فى ذمنا , كذلك الوسائل 
الرامة الى بامتغلهها الحمي ن دقأزماها ..١‏ وآبفا الآمراض القالق 
كالسرطان وامراض القلب : والنهاب الكق ٠٠‏ واخيرا فان مشكلة الفردية 
الخطيرة واساسها الكيميائي نهاجم الآن بنجاح ٠‏ وقد أتيحت لى فرصة 
استثنائية للاستماع الى رء«ال عظماء تخصصوا فى هذه الأبحاث» وتضع 
النتائج التى اسفرت عنها تجاربهم ٠‏ وعلى هذا النحو بدن ل الجهود التى 
تبذلها الادة الجامدة في نظام الجسم + وخواص الكائنات الحية , وتلاسق 
جسمنا وعقلنا ٠٠‏ بدت لى هله الأشياء فى أوج جمالها » وعلاوة على ذلك 
فقد درست معظم الوضوعات + من الجراحة الى فسيولوجية الخلية الى 
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المينافيزيقا , ولقد كان ذلك مستطاعا بسبب التسهيلات النى وضعت لأول. 
مرة نحت تصرف العلم لكى يؤدى رمالته ٠٠‏ ويبدو أن ايحاء ,ا ويلش * 
النافذ ومثالية «فردريك ت ٠‏ جيتس.ء العملية قد اثارا فى عقل «فلكسنر, 
آراء جديدة فى علم الحياة » ووسائل جديدة للبحث ٠٠١‏ ففى سبيل الروح 
العلمية البحنة بسط «فلكسكرى بد اكعونة حين قدم وسائل حديدة 
وضعت للاقتعصاد فى وقت العمال » ونيسر تعاونهم اخر . وخلقوسانل 
تطبيقية فنية حسنة » ولا يقتصر نفع هذه الاختراعات على امكانية الانسان 
بلا وساطة ٠‏ معلومات عن موضوعات كان تمكله منها » فيمسا سلف هن 
الايام » يقتغى انصراف عدن من العلماء الى دراستها طوال حياتهم ٠‏ 

اننا نملك الآن اكداسا من اللمعلوهات عن الكالئات الحية حنى انها 
لفرط ضخاهتها تحول بيننا وبين استخدامها على الوجه الصحيح ٠٠‏ ولكى 
تكون هذه العلومات ذات فائدة عملية بجب أنتكون انشدائية دفيقة. . 
وعلى ذلك فاننى لم أعدف من وراء هذا الكتاب الى أن يكون رسالة عن 
الانسان ٠‏ لآن مثل هله الرسالة تستغرق عشرات من المجلدان الضخمة » 
وانما اعدف ال تنظيم المعلومات التى لديئا عن انفسنا تنظيما مفهوما ٠.‏ 
ولقد حاولت أن اصف علدا كبيرا من الحقائق الاساسية بطريقة ميسطة 
لثفاية ولكنى حرصت على ألا تكون بدالية » كما حرصت على الا انهمك 
فى التعميم العلمي أو أن اقدم للجمهور صورة ضعيفة أو صبياتية للحقيقة 
وعاى ذلك فاذئى استطيع أن اقول : اننى كتبت للرجل التعلم والرجل 
العادى على السواء ٠‏ 

اننى على علم نام بالصعوبات التى تقترن بالاقدام على هذا العمل 
ومع ذلك فقد حاولت ان اودع جميع المعلومات ٠»‏ التى تتصل بالانسان ٠.‏ 
صفعات كتاب صغير ٠‏ اننى أن ارضى الاخصائيين لانهم يعرفون اكثر هها 
أعرف ٠‏ وسينظرون الى كتابى على انه حديث سطحى ٠‏ كذلك فاننى لن 
اسر الجمهور لآن هذا الكناب يشتمل على كثير من التفصيلات الفنية بوهع 
ذلك , فانه لم يكن فى هفر من تلخيص هعلوهمات عدة علوم + كذلك وصف 
العمليات اليكانيكية الطبيعية والكيميائية الحتجبة وراء تناسق أفكارنا 
وافمالنا بضربات تتسم بالجراة والسرعة حتنى يمكن أن نحصل على فكرة 
منتظمة عن أنفسنا ٠٠‏ اذ يجب علينا أن ندرل أن محاولة تبلل » مهما 
تكن مصطربة آو أن الفشل يكتنغها من بعفي جوائيها » أفضل عن عدم 
اجراء ابة محاولة على الاطلاق ٠‏ 

ان لفرورة ضصغط كمية كبيرة من المعلوهات فى مساحة قصسيرة 
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مساوى' هامة »© لانها نعطى مظهرا مهولا لآراء لاتزيد على كونها نتائج 
ملاحفقات وتجارب ٠١‏ فالوضوعات التى استفرقت سئوات طصويلة من 
بخ الفسيولوجين »© وعلماء الص<مه والاطياء © والمريين» والاقتصادين 
وعلماء الاجتماع 2 كثيرا ماتوصف فى سطور قئلة » او كلمات معدوهات 
وتكاد كل عبارة فى هذا الكتاب تعير عن عمل طويل الآن اضطلع به احد 
الطماء » وعن تجالريه التى اتصفت بالصبر وطول الاأناة » وقد تكون 
احيانا معيرة عن ننيجة حياته النى تضاها كلها فى دراسة مشكلة واحدة 
ولقد اضطررت » بسببي شدة حرصي عل التزام الدقة اللنناعية » الى 
اختصار اكلاس ضخمة هن المعلومات ٠‏ ولذلك ستجد أن وصف الحقائق 
قد اكسب شكل الأمور اللؤكدة 2» ولسبب مماثل يمكن أن يعرى نقص 
الدقة فى بعض ماحوته دفتنا هذا الكتاب ٠٠‏ فمعظم الظواهر العضوية 
والعقلية عوجت بطريقة اشبه شىء بالرسم البيانى ٠٠‏ وعل ذلك فان 
الأياء التى يختلف بعضها عن بعض اختلاقا ملحوظا قد تبدو كانها 
جمصتمعا مثلها تصعب التفرقة بين ال منازلوالصخور والاشجار مزبعد. 
ولكن يجب آلا يفيب عن البال أن التعبير عن الحقيقة فى عذا الكتاب دقيق 
على وجه التقريب ٠‏ فان وصف موضوع متشعب الاطراف بايجسارٌ ٠‏ 
يستمل على نقانص لامفر منها » ولكن يجب الا يتوقع أحد أن ييستمل 
رسم انظر على حميع تنصيلات الصورة الفوتوغرافية ٠‏ 


قبل ان أبدا تتابة هذا الكتئاب » كنت أدرك آدراكا تاما صعوية 
هذا العمل » بل استحالته . ولكلئى شرعت فيه لأنثى كنتت اعلم أن 
شخصا فا لابد سمؤدبه ١‏ لآن الناس لايستطيعون ان يتبعوا المضمارة 
العصربة فى مجراها الخحالى لأنهم آخذون فى التدهور والانحطاط ٠‏ للد 
فتنهم جمال علوم الجماد ٠٠‏ انهم لم يدركوا أن أجسافهم وشسعورعم 
تتعرضى للقوانين الطبيعية وهى قوانين اكثر غموضا ١‏ وان كانت تنتساوىي 
فى الصلابة , مع قوانين الدنيا ٠٠‏ كذلك فهم لم يركوا انهم لايستطيعون 
ان يمتدوا على هله القوانين من غم أن يلاقوا حزاءعم » ومن ثم يجب أن 
بتعلموا العلاقات القروربة للعائم الدنيوى ,» ولاترابهم أبناء آدم » وذاتهم 
الداخلية » وتلك التى تتصل بانسجتهم وعقولهم ٠٠‏ فان الانسان يعلو 
كل شىء فى الدنيا » فاذا انحط وتدهور + فان جمال الحضارة » بل حتى 
عفلمة الدنيا الملدية » لن تليث آن تزول ونتلاشى ٠١‏ لهذهالاسباب كتبت 
هذا الكتاب ٠١‏ انه لم يكتب فى هدوه الريف , ولكئه كتب فى وسسط 
مضطرب ملىء بالضوضاء وكل مايجهد الاعصاب بنيويورك ٠‏ ولقد حثنى 
اصدقائى والفلاسفة والعلماء والمحلفون والاقتصادبون + الذين قضيت 


مم 


الأعوام الطويلة وانا انانسهم فى مشكلات عصرنا الكبرى » حثنى هؤلاء 
جميعا على اخراج هذا الكتاب .. وانى لأعزو الى «افردريك رء٠‏ كودير)) 
الذي تنعدى نظرته الثاقبة آفاق أمريكا الى آفاق أوربا » مسئوئية هذا 
الكتاب ٠ ٠‏ بالطبع ان معظم الأمم تتبع زعامة أمريكا السمائية ء فان هذه 
الدول التى تبنت ٠‏ بغر نبصر ٠‏ روح اخضارة الصناعية وفئونها » مثل 
دوصيا وانجلترا وفرنسا واكانيا ع هعرضة للاخطار ذانها التى تتعرض 
لها الولابات المتحدة ٠٠‏ ومن الواجي أن بحول اهتمام البشربة من الآلات 
وعالم الجماد الى جسوالانسان وروحه » الىالممليات العتليةوالمضوية 
التى امتدعت الآلات ودنيا « نيوتن وايتشتئ » ٠‏ 


ان هدف هذا الكتاب هو أن يضع تحت تصرف كل شخص مجموعة 
من المعلومات العلمية الى تنعلق بالكالئاتن اخية في عصرنا ,» فقد دانا 
ندر هدى ها فى حضارتنا من ضسعف ٠٠‏ وكثيرون هنا يرغبوزفى أن 
بلقوا عنهم التماليم النى فرضها ءا.هم ا]جتمع الحديث . ولهؤلاء كنب 
هذا الكتاب . كذلك كتب لأولئك الذين يجدون من الفسهم شجاعة كافية 
لا ليدركوا ضرورة احداث تغيراتعقلية وسياسية ء واجتماعية فحسب بل 
ليامركوا أبضا غرورة قلب الحضارة الفبتاعية وظهور فكرة اخرى للتقدم 


وأعداد الغرد أى قيادته. ٠‏ أنه مكتوب للمدرسين» ‏ ور حال الصحة: و الاضاء 
ورحال الدين » ورجال الاجتماع , والاساتذة . والقضاة . وضباط الكيس 
والمهندسين 4 والاقتصادين 6 والسياسيين 0 وزعماء الصمناعة ٠٠‏ الع ٠.‏ 
كذئك كتيب لأولئك الذين يهتمون بمجرد معرفة كل شىء عن أحساامنا 
وعقوئنا ٠٠‏ وبالاختصار ان هذا الكتاب بهم كل رجحل وسيدة ٠٠‏ اننى 
اقدعه للجميع باعتباره تقريرا بسيطا للحقائق التى تتعلق بالكائئات الحية 
والتى كلفت عنها االاحظة العلمية ٠‏ 


متناسقا كتناسق آثار اليونان القديمة ٠٠‏ انها تنسج حول هذا العالم 
نسميجا رائعا من الاحصصاءات والنظريات ٠-٠‏ انها تبحث عن الحقيقة يما 
وراء مملكة تمتد من الفكر السائم الى المعنويات غير المنطوقة التى تتكون 
من للعادلات الجبرية والرموز فقط ٠٠‏ بيد أن موقف علوم الحياة يختلف 
عن ذلك كل الاختلاف ٠‏ حتى لبدو الأن أولئك الذين يدرسون الحياة 


المصزاطول 
الحاج: إلى معرية ابإيسان معرفة أوضل 


١‏ تقد تقدمت علوم الحياة ببطء اكثر 
مما تقدمت علوءالجيماد ٠٠‏ حهلنا انفسناء 
؟" ‏ هذا الجهل راجع الى طربقفسة وجود 
اسلافنا » والى تعقد الانسان ولل تر كيب 
عقلتا ٠‏ 

؟ - كيف حورت العلوم الميسكانيكية 
ه ‏ هذا التفير ضار لانه أحرى من غسر 
تقدير لطبيعتنا ٠‏ 


1١‏ الحاجة الى مصرفة أكثر اكتمالا 
بانفستا ٠‏ 


مناكد تفارت وتيب سس علوم الحخيساد رعدرم المساة ا 
فعلوم الفلك والميسكانيكا والطبيعسة تشموم علبى 
آراء يمكن التعبير عنها سداد وفصاحة باللضة 


الل 


فد ضلوا طريقهم فى غَابٍ متشايك الأشجار , أو آنهم فى تلب دغل سحرىي 
لانكف أشجاره ٠‏ التى لاعداد لها , عن تضير أماكنها وأححجامها ٠‏ فهم 
يرزحون تحت عبء اكداس من الحقائق التى يستطيعون أن يصفوها ولكنهم 
يعجزون عن تعريفها أو تحديدما فى معادلات جبرية ٠‏ فمن الأشياء التى 
تراعا العيل فى عالم الماديات 2 سواء آكانت ذرات آم نجوما 2 صغورا 
أم سبحيا , صلبا أم ماء » أمكن استخلاص خواص معينة ٠‏ كالثقل والأبعاد 
الانساعية ٠٠‏ وهذه المستخلصات ٠‏ وليست الحقائق العلمية ٠‏ مي مادم 
التفي العلمى .. وملاحظة الآشياء تمدنا فقط باقل صور العلم شاناه 
ونمدى بها الصورة الوصفية » فالملم الوصفي يرتب الظواعر ٠‏ بيد أن 
العلاقات التى لا تتشر بين الكميات غير القابلة للتفيير ‏ أى القواثين 
الطبيعية ‏ تظهر فقط حيتما يصبح العلم اكش معنوية , وما ذلك النجاح 
العظم السريم الذى نراه في علمى الطبيعة والكيمياء الا لانهيا عليان 
معنويان كميان ٠٠‏ فعلى الرنم من أنهيا لا يدعيان أنهما يكشفان القناع عن 
الطبيعة النهائيسة للأشياء ٠‏ فانهما يمداندا بقوة التكهن بحوادث 
المستقبل , وتقرير كيفية وقوعها طبقا لارادتنا ٠٠‏ وبتعلمنا سر تركيب 
اللادة وخواصها استطمنا الظفر بالسيادة « تقريبا » على كل شىء هوجود 
على ظهر البسيطة فيما عدا انفسنا ٠‏ 


ولكن عدم الكائنات الحية بصفة عامة ,. والانسان بصغة خاصة , 
: ثم بصب مثل هذا التعدم ٠٠‏ انه لان ال فى المر حلة الوصغية. ٠.‏ فالائسان 
كل لا يعجزا كما أنه فى غاية التعقيد , ومن غبر اليسور المصسول عل 
عرض بسيط له ٠‏ وليست هناك طريقة لفهمه فى مجبوعه , أو فى أجزانه 
فى وقت واسد ٠‏ ألما لاتوجد طريقة لعهم علاقاته بالعائم الخارجى ٠-٠‏ ولكي 
نحلل آنفسنا » فائنا مضطرون ال الاستعانةبغئنون مختلفة + والياستخدام 
علوم كثيرة ٠‏ ومن الطبيعى أن تصل كلى هذه العلوم الى رأى مختلف فى 
غابتها اللمشتركة > فانها تستخلص من الانسان ما تمكثها وسالئلها الخاصة 
من بلوغه فقفط * اجات ات ير لاست الىبعضها البمضش 
فانها تبقى أقلغناء م نالحقيقة الصلبة. . انها تخلف وراءهة بقيةعظيمة 
الأهمية بحيث لا يمكن اهمالها ٠٠‏ ان التشريع والكيمياء والفسيولوجيا 
وعلم النفس والبيداجو جيا ١فن‏ التعليم) والتاريخ : وعلم الاجتماع ) 
والاقتصاد السيامى ٠‏ لاتلم بجوانب موضوعها كلها ٠‏ والانسان . كما هو 
معروف للاخصاليين ‏ أبعد من أن يكون الانسان الجامه ٠١‏ فالانسسان 
الحقيقى لايزيد عل أن يكون رسما بيانيا يتكون من رسوم بيانيسة أخرى 
؟نشأنها فنون كل علم » وهواء2 فى الوقت نفسه , الجئة التى شر هماسا 
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البيولوجيون ( علماء الحياة ) والشفور الذى لاحظه علماء النفس وكيار 
معلمي الحياة الروحية » والسخصية التى أظهر التامل الباطنى لكل انسان 
انها كامنئة فى أعماق ذاته ٠٠‏ انه . أى الانسان . عبارةعن المواد الكيمائية 
التى تؤلف الانسجة واخلاط أجسامنا ٠٠‏ انه تلك الجبهرة المذهلة من 
الخلايا والعحارات المفدية التى درس الفسيو'وجيون ( علماء وظائف 
الأعضاء ) قوانيتها العضوبة. . أنه ذلكالمركب من الانسجة والشعورالدى 
بحاول علماء الصحة وال معلمون أن يقودوه الى الدرجات المعليا فىاثناء نموه 
مع الزمن. . أنه ذلك الكائن الحى الماللمى الذى يجب انيستهلك» منفير 
انقطاع , السلم التى تنتجها المصانع حتى يمكن أن تظل الآلات + التى 
جعل لها عبدا , دائرة بلا توقف ٠٠‏ ولكنه قد يكون أيضا شاعرا 
او بطلا أو قديسا ٠٠‏ انه ليس فقط ذلك المخلوق الشسديد التعقيد الذى 
تحلله فئوننا العلمية ٠‏ ونكنه أيضا تلك الميول والتكهنات وكل ماتنشده 
الانسائية من طموح ٠٠‏ وكل آرائنا عنه مبشرة بالفلسفة العقلية ٠٠وهذه‏ 
الآراه سميعا تنهض على فيض من المعلومات غير الدقيقة بحيث يراودنا 
اغراه عظيم لنختار من بينها مايرضينا ويسرنا فقطء ٠ومن‏ ثم فان فكرتنا 
عن الانسان تختلف تبعا لاحساساتنا ومعتقداتنا ٠‏ فالشخص الادى 
والشخص الروحى يقبلان التعريف الذى يطلق على «بلوزة» من «الكاوريد» 
ولكنهما لايتفقان احدهما مع الآخر فى تعريف الكائن المي ٠‏ وعلموظائف 
الأعضاء الذى يبحث فى عمليات الجسم الميكانيكية » ويبحث فى مذهمب 
الحياة نفسه لايمكن أن ينظر الى جسم الانسان من زاوية واحدة ٠‏ وكذلك 
فان الكائن الى + كبا برام وجاك لويب» ٠‏ يختلف اختلافا عظيما عما برام 
«هائز» و «ريش» ٠٠‏ وفى الحق لقد بذل الجنس البشرىي جهدا حبارا لكى 
يعرف نفسه + ولكن على الرغم من اننا نملك كنزا هن الملاحظة التى كدسها 
العلماء والفلاسفة والشعراءه وكيار العلماء الروحانيين فى جميع الازمان . 
فائنا استطعنا أن نفهم جوائب معينة نقط عن أنفسنا ٠٠١‏ اننالانقهم 
الانان ككل .. اننا نعر فه على أنه مكون من اجزاء مختلفة » وحتى 
عذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا ٠٠‏ فكل واحد منأ مكون من موكب من 
الاشباح + تسير فى وسطها حقيقة مجهولة ٠‏ 

وواقع الأمر ان جهلنا مطبق ٠‏ فمعظم الاسئلة انتى يوجهها اولئك 
الذين يدرسون الجنسس اليشرى الى أنفسهم تظل بلا جواب , لآن هناك 


١ 


مناطق عر محدودة فى دنيانا الباطنية مازالت غير معروفة ٠٠‏ فنحن 
لانعرف -حتى الآن الاجابة على اسئلة كثيرة مثل : كيف تنتحد جزيلاته 
المواد الكيميائية لكى تكون المركب والاعضاء الؤقتة للخلية ؟ كيف تقرر 
0 الجينة ل الموجودة في نواة البويضة الملقحة صفات الفرد المنمسمتقة من 
هذه البويضة ؟ كيف تنتظم الحلايا في جماعات من تلقاء انفسها , مثل 
الانسجة والاعضاء ؟ فهى : كالثمل والتحل تعرف ممقدداما الدور الذى 
قدر لها أن تلعبه فى حياة المجموع + وتساعدها العمليات الميتكانيكية 
الحفية على بناء جسم بسيط ومعقد فى الوقت ذاته ٠٠‏ ها طبيعة تكويننا 
النغسانى والفيوالوجي 5 أننا نمرف اننا مركب من الأنجة والاعضاء 
والسوائل والشعور ؛ ولكن العلاقات بين الشعور والخ مازالت لغزا. . 
اننا مازلنا بحاجة الى معلومات تكاد تكون كامئة عن فسيولوجية اللايا 
العصبية ٠٠‏ لى أى هدى تؤزثر الارادة فى الجسم ؟ كيف بتاثر العقل بحالة 
الأعضاء ؟ على أى وجه تستطيم الخصائص العضوبة والعقلية » التى يرثها 
كل فرد ؛ ان تتغير بوساطة طريقة الحياة والمواد الكيميائية الوجودة فى 
الطعام ٠‏ والمناح + والنظم النفسية والأدبية ؟ ٠‏ 


اننا مازلنا بعيدين عدا م ن هعرفة ماهية العلاقات الموحودة يجن 
الهيكل العظبى والعضلات والأعضاء ووجوه النشاط العقلى والروحى ٠-٠‏ 
وما زلنا نجهل العوامل التى تحدث التوازن العصبى ومقساومة التعيب. 
والكفاح ضد الأمراض +٠‏ اننا لانعرف كيف يبكن أن يزداد الاحساس 
الادبى وقوة الحكم , والجرأة ٠٠‏ ولا عا الاعبية النسبية للنشطط العقلى 
والادبى وكذلك النشاط الدينى ؟ أى شكل من أشكال النشاط مسئول 
عن تبادل الشعور أو الخواطر ؟ لاشك مطلقا في أن عوامل فسيولوجية 
وعقلية معيئة ععمى التى تقرر السمادة أو التعاسة . النجاح أو الفشسل . 
ولكننا لانعرف ما هذه العوامل ٠٠‏ اننا لا نستطيم أن نهب أى فرد ذلك 
الاستعداد لقبول السعادة بطريقة صناعية 2 وحتي الآن . قانئا لالعرفم 
أى البينات أكثر صلاحية لانفاه الرجل المسدين وتقدمه ٠٠‏ هل في 
الاحكان كبت روح اكاح + وفلهت + وما قد تحن به من قفا سسب 
تكويننا الفسيولرجي والروحى ؟ كيف نستطيع أن نحول دون تدعور 
الانسان وانحطاطه فى المدنية العمربة ؟ وهناك أسثلة اخرى لامداد لها 
يمكن أن تلقى فى موضوعات تعتبر على غاية الاعمية بالنسبة لنا , ولكنها 
ستظل جميعا بلا جواب ٠٠‏ فين الواضع أن جبيم ما حققةه المليساء من 
نقدم 2 فيما يتعلق بدراسة الانسان ؛ مازال غير كاف , وان ممرفتئنا 
بأنفسنا عازالت بدائية فى الغالب ٠‏ 
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قد يمزى جهلنا ؛ فى الوفت ذانه . الى طريقة حياة أحدادنا 
6" والى طبيعتنا المعقدة . والى ترا كيب عقلنا ٠٠‏ ولكن مهمسا 
يكن من أمر 2 ققد كان على الالنان أن يعيشى . 
وصسده الفرورة طاليته بقهر العالم اخارجى . 
اذ لم يكن له مغر من الحصول على الغذاء والمأوى , كما لم يكن له مغر 
من قتال الحيوانات الوحشية . وغيرها من بنى الانسان ٠٠‏ ولآماد طويلة 
لم بغز أجدادنا الأوالل بوقت فراغ 2 كما انهم لم يشعرو! بأى ميل الى 
دراسة أنفسهم ٠‏ اذ كانوا يستخدمون عقولهم فى أمور أخرى » كصناعة 
الاسلحة والادوات ,. واكتشاف النار ٠,‏ وتدريب الماضية والجياد ٠‏ 
واختراع المركبات وزراعة الحبوب ٠٠‏ الخ ٠‏ وقبل أن يهتموا بتر كيب 
أبدانهم وعقولهم بوقت طويل ١‏ فكروا فى الشمسى والقير والتجسوم 
والتيارات المانية وتوالى الفصول الأربعة ٠٠‏ ولهذا تقدم علم الفلك بخطى 
واسعة فى عهد كان علم الفسيولوجيا لا يرال غير معروف فيه بتاتا .. 
فقد قهر « جاليليو ٠‏ الأرض ؛ وعحى مركز المجموعة الشمسية , ودلل على 
أنها تابع متواضم هن توايم الشسمسسى فى حيل لم تكن لدى معاصريه أية 
فكرة ولو أولية عمن تركيب ووظائف العقل , والكبد . وغدة الثايارويد 
٠-٠‏ ونظرا لأن الجسم البشرى يؤدى وظائفه بطريقة مرضية فى أحوال 
الحياة الطبيعية ولا يحتاج الى أى اهتمام ٠‏ فقد تقدم العلم فى الاتجاه الذى 
وحهه اليه حب الاستطلاع البشرى ‏ أي فى اتجام العالم الخارجى ٠.‏ 
ومن بين ملابين الملايين من الجنسي البشرى الذين سكئنوا هذا المالم, 
,بالتعاقب ٠‏ كان يولد أشخاص قلائل » دين حين وحين + وعبت لهم الطبيمة 
قوى مذعلة نادرة ٠‏ 'كسرعة ادراك الأشياء المجهولة , والخيال الذى ابتدع 
عوالم جديدة ٠‏ والقدرة على اكتشاف العلاقات الخفية الموجودة بين ظواعر 
مصئة ٠٠‏ وقد اكتشف هؤلاء الرجال المالم المأدى , وهو عالم سيط 
التر كيب ومن ثم فقد اسمتسلمع سرعة لهحمات العلباء وسللم أسرار 
قوانين معيلة من قوانينه 2 وقد مكنتنا معرفة هذه القوانين من استخدام 
عالم المادة لغائدتنا » فان التطبيق المملى للاكتشافات العلمية بدر ربها 
على اولئك الدين يحسسنونها ويرتقون بها ٠٠‏ وفضلاعق ذلكفان استخدامها 
يؤدى الى تسهيل حياة الجميم ٠٠‏ ان هذه الاكتشافات تسير الجمهور 
لآنها تريد فى راحته ورفاهيته ٠.‏ وبالطبع أصبح كلشخص اكثر اهتماما 
بالاكتشسافات التي تقلل من بذل الجهد الأدمى . وتخقف العبء عن 
العامل ٠‏ وتزيد فى سرعة وسائل المواصلات ٠‏ وتلطف من خشونة الحيأة » 
#كثر من اعتمامه بالاكتشافات التى تلقى بعض الضوء على أجسامنا 
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واحساساتنا ٠‏ وعلى هذا النحو أدى قهر العالم المادى ٠‏ الذى استاثر 
باعتمام وارادة الانسان بصفة مستبرة الى نسيان المالم المضوى والروحى 
نسيانا ناما ٠٠‏ وحقيقة الأمر ١نه‏ لم يكن هناك مناص من معرفة مايحيط 
منا , ولكن ذلك لا يعنى أن معرفة طبيعتنا أقل أهمية ٠‏ ومع ذلك فقسد 
اجتنب المرضضى + والالم والموت ؛ والى حد ما تلك اللهنة الغامضة من نبو 
نلك القوة الخفية التى تسمو عل عالمنا المادى , كل اولئك اجتني انتباه 
الناس ‏ الى درحة ما نحو العالم الداخل لاجسامهم وعقولهم ٠‏ وقد قنع 
الطب ٠‏ في بادىء الأمر , بالمشكلة العملية . أى اراحة الانسان من المرض 
عن طريق الوصفات ٠٠‏ ولكته . أى الطب , أدرك أخيرا أن الطر بقة الغعالة 
منع المرض ؛ أو الشفاء مئه » هى فهم الجم الطبيمى والجم المريض 
فهما تاما ٠٠‏ وبعبارة أخرى انششماء العلوم التى تعرف باسم علم التشريح, 
وعلم كيمياء الحياة © وعلم وظائف الاعضاء © وعلم الامراض ٠٠‏ وعلل 
كل حال © كان يبدو لامسلافنا أن لَغْز وجودنا » ومتاعينا الأدبية © ولهفتنا 
مملى المحهول » وظاعرة علم ما وراء المأدة , أكثر أعبية من الآلام البدنية 
رالامراض ٠٠‏ ومن ثم فقد اجتذبت دراسة الحياة الروحية والفلسفة 
أنظار رجال عظماء أكثر مبا اجتذبتهم دراسة الطب ٠٠‏ فعرقت قوانين 
التصوف قبل أن تعرف قوانين علم وظاام الأعضاء ٠٠‏ ولكن أمثال هذه 
القوائين عرفت فقط حيئيا ظفر الانسان بوقت خراغ كاف جسله يحول 
قليلا من اهتمامه الى أشياء أخرى غير قهر العالم الخارجحى ٠‏ 


وثم سبب آخر للمطء الذى اتسمت به معرفتنا لأنفسنا ٠‏ وذلك أن 
تركيب عقولنا يجعننا نبتهج بالتفكير في الحقائق البسيطة - اذ اننا 
نشعر بغرب من النفور حين نضطر الى تولى حل مشكلة معقدة مل 
تركيب الكائنات الحية والانسان ٠٠‏ فالمقل , كما يقرل « برجسون ٠‏ ء 
يتصف بمحز طبيعى عن نهم الحياغ ٠٠‏ وبالعكسي فاننا نحب أن تكتشف 
فى جميع العوالم نيك الأشكال الهندسية الموجودة فى أعباق شعورنا ٠.٠‏ 
ان دقة النسب اليادية فى تمائيلنا و١ثقان‏ الاننا يعبران عن صغة أساسية 
لعقلنا ٠٠‏ خايبندسة قير موجودة فى دنيانا 7 وانما أنشساناها نحن :» أذ 
ان وسائل الطبيمة لا تكون ابدا بالدقة التى تتنصف بها وسائل الانسان 
٠٠‏ فئحن لا نجد فى العالم ذلك الوضوح وتلك الدقة التى يتصف بهما 
تقكيرنا ٠٠‏ ومن ثم فاننا نحاول أن نستخلص من تعقد الظواعر بعض 
النظم البسيطة التى تحمل عناصر احداها للاخرى علاقات معيئة تكون 
قابلة للورصف حسابيا ٠٠‏ وقدرة الاستخلاص هذه ء التى يتمتع بها 
العقل البشرى , مسئولة عن ذلك التقدم الرائع الذى أحرزه علماه الطبيعة 
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والكيمياء ٠‏ ولقد لقيت الدراسة ٠‏ الطبيعية ‏ الكيميائية . للكائنات الحية 
نجاحا عمائلا ٠‏ فقوانين الطبيعة والكيبياء متمائلة في عالم الكائنات المية 
وعالم الجباد كما خطر بيال ه كلود برنارد » من أمد بعيد ٠٠‏ وصلدذه 
الحقيقة توضح لاذا اكتشفى علم وظائف الأعضاء الحديث مثلا أن استمرار 
قلوية الدم وماء المحيط تفسرعا قوانين متمائثلة » وان النشساط النى 
تستهلكه العضلات المتقلصة يقدمه تخمر السكر ٠٠‏ الم ٠١‏ ان النواحى ء 
الطبيعية ‏ الكيميائية » للكائنات الحية يكاد يسهل فحصها » مثل تلك 
النواحى في الاشياء الأخرى الموجودة فى العالم المادى ٠٠‏ وتلك هي المهمة 
التى نجح علم الوظائف العام فى تحقيقها ٠‏ 

ان دراسة الظواهر الفسيولوجية الحقة ‏ أى تلك الظواعر التى 
تنتج من تنظيم الكائن الحى .ب تواجه عنبات أكتر أحمية . اذ أن شدة 
ضآلة الأشياء التى يجب تحلينها تجعن من المستحيل استخدام الفنون 
العادية لعلمى الطبيعة والكيبياء ٠٠‏ فأى طربفة يمكن أن تكشف القتاع 
عن الت ركيب الكيبيائى لنواة الخلايا المتسمة : الكر ومو سوماتوالجئيس 
( ناقلات الورانة ) التى تؤلف هذه الكروهموسومات ؛ مهما يكن + ان 
المجموخ الكلى للمو'د الكيميائية شديدة الضأآنة علاأعظم جانب من الاممية, 
لانها تحتوى على مستقبل الفرد والجنس ٠٠‏ كما أن قابدية أنسجة ممينة 
لسرعة العطب ؛, مل الادة العصبية , عظيمة الى درجة أن دراستها فى 
حالة الحياة نكاد تكون مستحيلة ٠٠‏ وندن لا نملك أي فن بمكتنا من 
النفوذ الى أعماق الم وغوامضه ؛ أو الى الاتحاد المتناسق بين شلاياه , 
وحثلنا : الذى يحب ذلك الجمال البسيط للتراكيب الحسابية ٠‏ ينتابه 
الفزع حينما يفكر فى تلك الاكداإس الضخبة من اللايا والاشلاط 
والاحساسات التى يتكون منها الفرد ٠٠‏ ومن ثم قاننا نحاول أن نطيق 
على هذا الخلوط الأفكار التى ثبتت فائدتها غى مملكة الطبيعة والكيمياء 
والمبكانيكيات ٠‏ وكذلك فخي النظم الفلسفية والدينية ٠٠‏ ولكن مثل هذه 
المحاولة لاتلقي نجاحا كبيرا لان أجسامنا لايمكن أن تختزل الى نظام ء 
طبيمى ‏ كيمياتئى ؛ أو الى كيان روحى ٠ ٠‏ بالطيع ؛ ان على علم الانسان 
ان يستخدم آراء جميع الملوم الاشرى »© ولكن عليه أيضا أن يثمي آراءم 
الخاصة لانة علر جوهرى مثل علوم الجزيئات والذر'ت والالكترونات ٠‏ 

سفوة الثرل : أن التعدم البطىء فى عمرفة بني الانسان : اذا قورن 
بالتقدم الرائع فى علوم الطميعة والغلك. : والكيمي'ء والميكانيكا 2 يعزى الي 
حاجة أجدادنا الى وقت الفراغ » والى تعقد الموضوع , والى تركيب عقولنا 
٠٠‏ وهذه العقبات اساسية » وليس هناك آمل فى تذليلها ٠٠‏ وسيظل 


١و‎ 


التغلب عليها شاقا ستازم جهودا مضنية 57 ان معر فة انسنا لن تصل 
أبدا الى تلك المرئبة منالبساطة المبرة» والتهرد »© والحمال؛ التى بلفنها 
علم المادة , اذ ليس من المحتمل أن تنختغي المناصر التى آخرت تقدم علم 
الانان . فعلبئاان تدرك بوضوح أن علم الانمسسان هو أصعب العلوم 
جميعا ٠‏ 


لفد استبدلت الآن البيلة ء التى صسساغت جسم 
أحداونا وروحهم فى خلال ملابيتب الأعوام وأصبحت بيئة 

أخرى ٠‏ وقد حدثت هذه الثورة الصامتة من غير أن يفطن 
اليهسا أحد على وجه التقريب , ومم اننا لثم ندرك 
أعميتها نانها أحد الأحداث الهامة فى تاريع البشرية لأن أى تبديل فى 
ظروف جميع الكائنات الحية يزعجها حتما بشكل عميق الاثر ٠٠‏ ومن ثم 
يجب علينا أن نستوئق من مدى التغبير الذى فرضه العلم على طريقة حياة 
أجدادنا , وحياتنا تبما ذلك ٠‏ 


منذ بدات الصتاعة اضطر قسم كبير من السكان الى السكنى فى 
مناطق محدودة ٠‏ فاقام العبال معا سسواء فى ضواحى المدن الكبيرة أو فى 
ترى أنشثت لهم .. وهم متهمكون فى مصائمهم آبان سانعات العمل 
يؤدون عملا سهلا بسير عل وتيرة واحدة ويدر عليهم أجرا حسنا ٠٠‏ 
كذلك تكتتل المدن بمستخدهي المكاتب ٠‏ وعمال المتاجر والمصارف والمصالح 
العامة 2 وكذلك بالاطياء والمحامين والمدرسين ٠‏ وجمهرة الناسي الذين 
يحصلون على دخلهم من التجارة والصناعة سواء بطريقة مباشرة أو غير 
مباغئرة ٠٠‏ معذه المصانع والكانب فقسيحة , حسنة الاضاءة ٠‏ نظيفة ٠,‏ 
ودرحة حرارتها معتدلة لان طرق التدفئة والتبريد العصرية ترغع الحرارة 
فى الشتاء وتخفضها فى أثناء الصيف ٠‏ كبا حولت ناطحات السحاب فى 
المدن الكبيرة السوارع والطرقات الى سراديب مقبفة ٠.‏ فى حين أن اشعة 
المصابيح الكهربية القوية ذات الاشعة البنفسجية الفنية عوضت الانسأن 
عن أضعة الشسمس . كيا مكنته وساالل التهوية الحديئة والأدوات 
العصرية التى نسحب الهواء من الجو . هن الحصول على هواء نتمى بدلا 
من هواء الشوارع الذى يختلط برائحة البترول وغيرها من الروائح 
الكريهة ٠٠‏ ان سسكان المدن العصرية محميون من جميم التقلبات الجوية 
العنيفة . ولكنهم لم يعودوا يستطيعون الحياة , كما كان أجدادنا يفعلون, 
بالقرب من ٠ه‏ ورشهم » ومتاجرهم أو مكاتبهم ٠١‏ فالا'ثرياء يسكتون 
العمارات الضخمة فى الا'حياء الرئيسية . ويملك ملوك الإ'عمال مساكن 
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فاخرة تحيط بها الاشجار والحشائشس والازعار ٠‏ كما أنها مشسيدة فوق 
ناطحات السحاب ٠‏ وبذلك لا تبلغهم الضوضاء ولا التراب ولا كل مايقئق 
راحتهم » فكأنهم يعيشون فوق قمة جبل ٠٠‏ انهم متعزلون انعزالا تاما 
عن القطيعم العام أكثر مما كان الاقطاعيرن منعزلين خلف الجدران 
والخنادق المحيطة بقلاعهم المحصنة ٠٠‏ أما من هم أقل ثراء 2» وحتي أولئك 
الذين لا يملكون الا دخلا متوسطًا ٠‏ فيقطنون فى ٠‏ شقق » تبز راحتها 
ما كان ينعم به لويس السابع أو فردريك الاكبر ٠٠‏ وكثيرون يقيمون 
بعيدا عن المديئة , وفى كل مساء تتقل القطارات السريعة عددا لا حصر 
له من اناس الى الضواحى حيت توجد شوارع عريضة تمته على جانبيها 
آشرطة كبيرة من المشالشس. وتحب بها من الجانيين منازل جميلة مريحة 
٠٠‏ أما الصمال والمستخدمون المتواضعون فيقطئون أفضل كثيرا ميا كان 
يقطن آثرياء الأزمان الغابرة ٠٠١‏ مان أدوات التدفثة التى تنظم درجة حرارة 
المنازل والحمامات تنظيما آليا . والتلاجات الكهر بية والمواقد الكهربية , 
والادوات المنزلية لاعداد الطعام وتنظيف الفرف 2 وحظائر السيارات ٠‏ 
تكسب منزل كل شخصي ‏ لا فى المدن والضواحى فحسب + بل أيضا 
فى الريفب ‏ درجة من الراحة كانت قيما سلف فى منازل الاشخاص 
الممتازين فقط ٠‏ 

وفى الوقت الذى تغير فيه المارى . تفيرت فيه أيضا طريقة 
الحياة ٠٠‏ ويعزى هذا التغيير ,«صفغة رئيسية الى زيادة سرعة وسائل 
المواصلات ٠٠‏ اذ من الواضمح أن القطارات العصرية والبواخر والطائرات 
والسيارات واليرق والتليفون واللاساكى قد عدلت علاقات الئاس 
والشءرب فى حميع أنحاء الدنيا ٠٠ذكل‏ قرد يفعل الآن أشياء اكثر كثرا 
ممأ كان الانسان يقعله من قبل ٠٠‏ انه يساهم فى عدد كيير من الحوادث» 
ويتصل كل يوم ممزيد من الئاس + واللحظات الهادئة الخالية من العمل 
تعتبر استثناثية فى حياته » وقد انحلت روابط الآسر : ولم يعد للألفة 
والمودة وسود + لآن حياة الجماعات الصغيرة فد حلت محل حياة القطعان 
الكبيرة ٠٠‏ وتعتير الوحدة الآن اما عقوبة أو ترفا نادرا ٠ ٠‏ ولقد ولدت 
كثرة التردد عؤدور السينما والسرح ومشاهدة حفلات الألعاب الرياضبة 
والاجتماعات فى شتى أشكالها » والجماعات الضخمة »© والمصانم «المتاجر 
الكبيرة والفنادق ٠٠٠‏ ولددهذه كلها فى+ميع الناسعادة الحياةالمستركة 
نى ححين ينقل التليفون والراديم والحاكى ( الفونوغراف ) فظاظة الجماهير 
ومسراتهم ونفسيتهم بلا انقطاء الى مدزل كل انسان حتى لو كان وقرى 
نائية منعزلة ٠٠‏ فكل فرد على انصال دالى مباشر أو غير مباشر بقيره من 


حل 


أبناء آدم ٠٠‏ وغو يحرص على أن يتزود دائما بكل انباء الحوادث (سراء 
كانت مصغيرة أم كبيرة ) التى نقع فى مدينته ) أن فىأى طرف من أطراف 
العالم ٠٠‏ خفى استطاعة الانسان أن يسمع دقات أجراس ويستمنستر 
فى أقصى منازل الريف الفرنسى , وأى فلاح فى ٠‏ فرمون » يستطيع , اذا 
شاء ؛ أن يستمع الى الحطباء الذين يتكلمون فى برلين أو لئدن أو باريس»٠‏ 

لفد قللت الآلات من شدة الجهد البشرى فى كل مكان , في المدن 
والكقرى : ف المازل الخاصة » وامماتع قّ الورشض والطر قات © في 
الحقرل والمزارع -٠‏ ولم هد المثى ضروريا فى هذه الأيام ٠‏ وقد حلت 
المماعد محل السلالم ؛ وكل اسان يركب سيارات الأوتوبيس أو 
السيارات الخاصة أو الترام حتى لو كانت المسافة , التى بريد أن يقطعها, 
قصسسيرة جدا , وكان من الطبيعى أن تختفي رياضات المثشى : والعددي 
فوق ارض خشسنة , وتسلق الجبال ٠‏ وعزى الأرض بالفاس » وتنظيف 
الغابة ؛ والعمل فى ائناء التعرض للمطر والشمسسن والريح والبرد» لتحل 
محلها ضروب آخرى من الرياضة المنظمة التى لا تكاد تشتمل على آية 
مجازفة ؛ والآلات قضت نهائيا على الجهد العضفى ٠-٠‏ ففى كل مكان توجد 
ملاعب للتنس وحلقات للجولف وأحواض سباحة دافكة المياه ٠‏ وملاعب 
مقغلة يتدرب فيها الرياضيون على اللا؟ 4 هن غير أن يتعرضوا للتقليات 
الجوية العنيفة ٠٠‏ وبهذه الطريتة يستطيع الجميع أن يقووا! عضلاتهم من 
غير أن بتعرضوأ للاحهاد : أو المتاعب التى نحتوى عليها التدربات التى 
كانت وففا على نوع اكثر بدائبة من الحياة 5 

وقد استبدل غذاء أجدادنا , الذى كان يتكون عادة من الدقيق 
الخسن واللحم والمشروبات الروحية » فاصيح أطمبة اأخرى مئومة أكثر 
رفاهية ٠٠‏ فلم بعد لحم البثر ولحم الضأن هما الأطصبة الثابتة ٠٠‏ فان 
عناصر الشذاء العصرى الرئيسية عى الليسن والقسدة والزبد , والحبوب 
بعد نحريدها من قمورها ء وناكبة بلاد المناطق الحارة والمعتدلة المناخ 
والخشراوات الطازجة أو المحفوظة . وسلاطات وكبيات كبيرة من السكر 
على هيئةفطائر أو حلوى او عجائن مخبوزة. - وأما الخمر فغلاتمحتفظة 
بمكانتها ٠٠‏ على حين طرة تغيير كبير على غذاء الاطفال . فهو الآن صتاعى 
ووافر ؛ ويمكن 'ن يقال ذلك أيضا بالنسسبة لغذاء الراشدين . فانانتظام 
ماعات العمل فى المكاتب والصائع قد نظم أبشا مواعيد تناول الطعام. . 
ولم يسبق للبشر ان طعموا بمثل هذا النظام الدقبق» نظرا ا طرأ على 
حياتهم من ثراء انان اما الى أعوام قليلة مضت : ولضعف الروح اليدنية 
فيهم مما جعلهم بمصرفون من الصوم . 


ع 


و بر جم الى فترة ثراء مابعد الحرب ذلك الانتشمار العظيم الذى طرا 
ع التعليم ٠‏ ففى كل مكان أنشلت مدارس ومعاهد وسامعات »© 
وغزتها جماهير غفيرة من الطلبة ٠٠‏ فقد فهم السباب الدور الحيوى الذى 
يلعبه العلم نى العالم العصرى ٠٠‏ لقد قال بيكون ٠‏ ان المعرفة هى القوة ه ٠‏ 
ولهذا خصصت جميع مؤسسات التعليم لتنئمية عقول الأطفال والشبان ٠‏ 
كما انها تولى حياتهم البدنية اعتماما كبما فى الوقت نفسه ... ومن 
الواضم أن اعتمام هذه المؤسسات التعليمية الرئيسى يتكون من ترقية 
القوة العقلية والعضلية فى وقت واحد ٠٠‏ لقد أظهر العلم فائدته بطريقة 
واضحة جعلته يحتل المركز الأول فى جميع المناهج » ولهذا يستسلم عدد 
كبير جدا من الشسبان والشابات لنظمه ٠‏ كما أنشأت الؤسسات العلمية 
والجامعات والاتحادات الصناعية معامل كتيرة أناحت لكل مشتغل بالعلم 
فرصة ليستخدم معلوماثة الخاصة ٠‏ 

ان طريقة حياة القوم العصريين نائرت بالغ التائر بالقراعد الصحية 
والطب والمبادى: التى تمخضت عنها اكتشانات ٠‏ باستور ٠ ٠‏ فقد كان 
ذيوع تعاليم « بامتور ٠‏ حدثا على أعظم جائنب من الآهمية الخطيرة التى 
الات ل | العالم المنحشر في دورات ٠‏ كذلك الأمراض المتوطنة فى كل 
بند ٠‏ كما ثبتت فائدة النظانفة » فنقص عدد وفات الأطغال في الحصال + 
وزاد متوسط العبر الى درجة مذهلة حتى بلغ نسمة وخسين عاما فى 
الولايات المتحدة وخسة وستين فى نيوزيلئدةا ٠+‏ صحيح ان الناس 
لا يعيشون أعواما طويلة , ولكن أناسا كثيرين يعيشون حتى يهرموا , 
وعكذا أدت الوسائل الصحية الى زيادة كمية البشر زيادة كبيرة ٠٠‏ وفى 
الوقت نفسه استطاع الطب » بنظرته الدقيقة الى طبيمة الأمراض ٠‏ 
وتطبيقه تفنون الجراحة ٠.‏ أن ببسيط تأئيره المفيد عل الضعفاء والعاجز بن 
ومن نعرضوة للاصابة بالامراض المعدية » وجميم من كانوا لا يستطيعون 
أن بحتملوا أحوال الحياة التى أصبحت شديدة الخشونة ٠٠‏ لقد مكن 
الطب المدنية من زيادة رأسمالها بشكل كبير , كما امد كل فرد بأمن 
عظيم حدا ضياك الالم واللمرض ٠‏ 

أن الوسط الأدبى والعتلى الذى الفمسنا نيه قد صاغه العلم أيضا 
.. فهناك اختلاف واسع المدى بين العالم الحافر الذى ينغذ الى مقل 
القوم الملتحضر ب 2 والعالم الذى سن احدادنا شيك ٠٠‏ وكان من الطبيعى 
أن تضطر القيم الأدبية الى التخل عن مكانتها للانتصارات العقلية التى 
جلبيت لنا الثراء والترف ٠٠‏ واتتسعح العمقل المعتقدات الدينية ٠+‏ 
وأصبحت معرنة القوانن الطبيعية والقوة التى نهيئها لنا عذه العرفة 


1١ 


عى العائم المادى وعلى الجنسي البشرى أيضا هى الشىء الهام فقفطل -٠‏ 
وأصبحت المصارف والجامعات والمعامل ومدارسي الطب والمستشفيات لاتقل. 
جمالا عن معابد اليونانيين وكتدرائيات القوط وقصور الباباوات. . والى 
عهد الازمة المالية الاخيرة كان مديرو المصارف وشركات السكك الحديدية 
هم المثل الاأعلى للشسباب ٠‏ وما زال مبدا الحصول على ثقافة جامعية يحتل 
مركزا ممتازا في تقدير الجمهور لآن الجامعى ينشر العلم ٠٠‏ والعلم 
أبو الثراء والرفاعية والصحة ٠٠‏ ومع ذلك فان الجو العلمى الذى بعيشس. 
فيه القوم العصريون آخذ فى التبدل السريع ٠٠‏ وبدة الماليون العرريضو 
الثراء . والاساتذة والعلماء وخبراء الاقتصاد يفقدون سيطرتهم على 
الجماهير , لان جماهير اليوم تعلمت كيف تقر الصحف والمجلات ٠‏ وتصفى 
الى محاضرات الساسة ورجال الأعبال والدجالين والحواريين ٠٠0‏ انلهأ 
مغرقة بالدعاية التجارية أو السياسية أو الاجتماعية التى نتقدم فنونها 
بخطى واسعة نحو الكمال . وهى ؛ أى الجباهير » تقرا فى الوقت نفسه 
القالات دالكتب التى تشتمل على العلم والغلسغة المبسطين ٠‏ 

لقد اكتسست دنيانا عظمة مذهلة عن طلريق الاكتشافات العظيمة 
في الطبيعة وعلم الفلك ٠٠‏ وكل فرد يستطيم + اذا شاء ٠‏ أن يسمع عن. 
نظريات «ايئشتين» أو أن يقرأ كتب «ادنجتون أوجين» ومقالات «شابق» 
و «ميليكان»  .‏ والجمهور ببتم الآن بالاشعة الكونية بقدر اهتمامهينجوم 
السينما ولاعبى كرة القدم ٠٠‏ ونند أصبع كل فرد عالما بأن الفضاء مقوس. 
وآن العالم يتكون من قوى ث معروقة : واننا لا نعدو أن نكون ذرات 
متناهية فى الضانة على سطح حبة من التراب مفقودة في انماع العوالم. 
غير المحدود , وان هذه العوالم مجردة من كل حياة وشعور ٠٠‏ وأما عالتة 
فيسذ عنها فى انه عالم ميكانيكى » ومو لا يمكن الا ان يكون كذلك مادام 
أنه خلق من قوى طبيعية قلكية مجهولة , مثل كل شىء يحيط بالرجل 
المصرى فانه بسر عن التقدم الرائع فى علوم الحماد . 


ان التفييرات العسيفةالتى فرضت عسفى عادات. 

الناس يسبب تطبيق العلم لم تطرة الا حديشا ٠0‏ وواقج 
الآمر أننا لائزال فى مناتصف الثئورة الصناعية » ومن ثم 

احلال طريقة حياة صناعية بدلا من الطربقة الطبيعية وما استلزمه ذلك 
من تعديل فى البيئة » فى بني الانسان » وعلى كل حال فليس هناك شك 
فى أن مثل هذا التغيير قد وقع فعلا , لأن كل كائن حى يعتمد اعتمادا تامكة 


فا 


عى الظروف المحيطة به . ويكيف نفسه بالنسبة الى أى تعديل يطرا على 
البيئة التى يعيش فيها , وذلك باحداث تغيير ملام فى نفسه , ولذلك يجب 
علينا ان نستوثق من الطريقة (لتى تائرنا بها من طريقة الحياة هذه , 
ومدى التاثير الذى خرضته المدنية العصرية على عاداتنا وطعامنا وثفافتنا 
واحوالنا الأدبية ٠٠‏ ترى : عل افدنا من هذا التقدم ؟ ان هذا السؤال 
العابر يمكن الاجابة عليه فقط بعد فحص دقيق لحالة الأمم التى سبقت 
غيرها فى تطبيق الاكتشافات العلمية ٠‏ 


من الواضح أن بتي الانسان رجعوا مسرورين بالحضارة العمرية , 
فقد هحروا الرئف وتجمعوا فى المدن والصائع ... واستخيموا »© فى 
لهفة , طريقة الحياة ونظم العمل والتفكير التى استحدثها المهد الجديد ٠‏ 
ونفضوا عنهمعاداتهم القديية منغير تردد لأن هنه العادات كانت تقتضيهم 
بذل جهد كبير ٠٠‏ اذ أن العمل فى المكتب أو المصتم اقل عناء من العبل 
فى المزرعة ٠٠‏ ومع ذلك فحتى الحياة فى الريف قد هانت وسهلت بسبب 
'الفنون الحديثة ٠‏ فالمنازل المصربية تحمل الحياة سهلة لكل انسان . اذ 
أنها : بمأ ينواخر فيها هن دواعى الراحة والدىء وجبال الاضاءة توفر 
تلقاطئين فيها شعور! من الرضاء والارتياح ٠٠‏ كما أن الأدوات العصرية 
أناحت للسيدات راحة لم يكن ينعمن بها فيما مفى . فاصيم العمل . 
الذى كان يتطلب بذل جهد شاق كل يوم » يؤدى فى وقت قصير ومن غير 
جهد عل وجه التقريب .٠٠‏ وعلاوة على ذلك فان الاقلال من بذل الجهد 
العضنى . وامتلاك أسسباب الراحة والرفاعية » جعل بنى الانسان يقيلون 
ينفردوا بأنفسهم اطلاقا ٠‏ فهم يميشون فى جمهرة كبيرة لا تتاح لهم فيها 
فرصة التفكير الاسود ٠٠‏ وفضلا على ذلك فقد أطلقهم العلم العصرى من 
القيود الأدبية التى كان يفرضها عليهم النظام الدينى البحت ٠٠‏ وهكذا 
حررتهم الحياة المصرية من القيود الثقيلة التى كانوا يعانون منها الأمرين. 
كما انها تحفزعم عل العمل للفوز بالثراء بأية وسيلة مستطاعة بتسرط 
:]يو تؤدىي بهم هله الوسيلة الى السحن .٠‏ ونغتم أمامهم جميع بلاد 
المالم بعد أن حررتهم من جميح البدع ٠٠‏ ونتيح لهم اشباع رغباتهم 
الجنسية بطريقة سهلة كلما احسوا بالحاجة الى اشباع هذه الرغبة ٠٠‏ 
انها خلصتهم من كل عناء ونظام وجهد + ومن كل ما يسبب الضيق 
والتعب ٠٠‏ وهكذا أصبح الناس , وبخاصة الذين ينتمون الى الطبقات 
'الدنيا . فى موقف مادى اسمد كثيرا من موقفهم السابق ٠٠‏ ومع ذلك قان 
ببعضهم لا يلبث أن يكف عن تقدير وسائل اللهو والمتع المبتذلة التى 
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تتصف بها الحياة العصرية -٠‏ وقد لا نتيح لهم صحتهم أحيانا الاستمرار 
فى افراطهم فى تناول الطعام والخمر والاغراق في الشسئون الجنسسية 
التى بتيحها لهم التحرر من كل النظم ٠٠‏ وفوق كل ذلك فان خوفهم من. 
فقد عبلهم » ومورد دخلهم ٠‏ وضياع ما ادخروه أو جمعوه من ثروة ٠‏ يحلق 
دائما فوق رؤوسهم٠٠‏ وحكذا تراهمعاجرين عنارضاء الحاجة «الىالامان. 
التى توجد فى أعماق كل واحد منا ٠‏ اذ على الرغم من التامين الاجتماعى 
فانهم يشعرون بالقلق من ناحية مستقبلهم ٠‏ اما أولئك الذين يعجزون عن 
التفكير فيصبحون غير راضين وغير قائمين ٠‏ 

وعى كل حال . من اللحقق أن الموقف الصحى أخذ فى التحسن 
اذ لم يقتصر الأمر على قلة عدد الوفيات .٠‏ غان كل فرد يبدو الآن أكثر 
وسامة ٠‏ وأقوى بنيانا , واعظم قوة ٠‏ فالا"طفال فى الوقت الراهن أطول 
قامة مما كان عليه آأباؤعم » اذ آن وفرة الطعقام اليد وكثرة التدر دب 
الريافى زادت من حجم الجسم وقوته العضلية ٠‏ ولهذا فغالبا ما يكون 
أحسن الابطال الرياضيين فى المباريات الدولية من أبناء الولايات المتحدة. 
الامريكية ٠٠‏ ويوجد بين فرق الألعاب الرياضية فى الجامعات الامريكية: 
أبطال كثيرون يعتبرون حقا أنموذجا رائعا للانسان , فالاحوال التعليمية 
الراهنة تجعل العظام والعضلات تنمو نموا صحيحا كاملا ٠٠‏ ولقد نجحت. 
امريكا فى اعادج انتاج ذكثر أشكال الحمال القديم روعة ٠٠‏ ومهما دكن : 
فان أعمار الاشخاص الذين يمتازون بالنبوة فى جميع ضروب الالعاب 
الرياضية ويتمتعون بكل ميزة تهيئها لهم ماص اي يي 
طولها على أعمار أسلافيم . بل قد تقل عنها : اذ , بيدو أن مقاومتهم للتعب 
والقلق قد نقصت ٠٠‏ كما هيدو أن الأفراد الذين تعردوا على التدر يب 
البدنى الطميعى ٠‏ واحتمال المتاعب والمشاق ٠‏ وقسوة التغييرات الجوية , 
هثل أسلافهم ٠‏ يستطيعون ذل الجهود الشاقة واحتمال المتأعب أكثر 
مما يستطيعة الأبطال الرياضيون ٠‏ اننا نعلم أن الأشخاص الذين تلقو ا: 
نقافة عصرية يحتاجرن الى نوم كثر ٠‏ ا حيمء . وعادات منتظمة » 
قان جهازهم العصبى رقيق , وهم لا يحتملون طريقة الحياة فى المدن 
الكبيرة واحتجازهم قى المكانب . والقلق الذى يولده العمل »2 ححتي. 
ولا المتاعب والمصاعب الثى بصاد فيا الناس كل يوم. ولهدآا فائهم بنهارون 
بسهولة , وعلى هذا فمن الجائز أن انتصارات الصحة والطب والثقافة 
العصرية لا تشتمل على كل تلك المميزات التى أدخلت فى روعنا ٠‏ 

علينا أبيضا أن نسأل أنفسنا : عل هناك متاعب تتصل بذلك النقص 
الكبير فى نسبة الدفيات ابان عهدى الطفولة والشباب ؟ فالحقيقة أن 
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الضعفاء يتفدون من الموت كالاقوياء سواء بسواء ٠‏ ومن تم فلم يعد الاختيار 
الطبيعي يلعب دوره » ولم يعد أحد يعرف ماذا سيكون عليه مستقبل جنس 
بحميه الطب هذه الحماية القوية : ومع ذلك فاننا نواجه مشكلات عظيمة 
الخطورة وتستاج الى حل سعريع ٠‏ اذ على الرغم من اننا بسبيل القضساء 
على اسهال الأطفغال والسل والدنتريا والحمى التيفودية ٠٠‏ الخ ٠‏ فقد 
حلت محلها , أمراضيى الفساد والانحلال ٠‏ فهناك عدد كبر من أمراض 
الجهاز العصبى والقوى العقلية ٠‏ ففى بمض ولايات أمريكا يزيد محدد 
المجانين » الذين هم فى المصحات : على عدد المرضى فى جميع المستشسفيات 
الأخرى ٠‏ وكالجنون ٠‏ فان الاضطرابات العصبية . وضمف القرى العقلية 
آخذة فى الزيادة ٠٠‏ وهى أكثر العناصر نشاطا نى حلب التعس للأفراد 
وتحطيم الاسر ٠٠‏ أن الفساد العقلى اكثر خطورة على الحضارة من الأمراض 
المعدية التى قصر علماء الصمحة والاطباء اعتمامهم عليها حتى الآن ٠‏ 


ان الولايات المتح دة الامريكية تنفق مبالخ طائلة كل عام عل 
تثغيف أطفالها وشيانها ٠‏ ومع ذلك يبدو أن الطبقة الثقفة الممتازة لم يزد 
عددها ٠‏ ولكن لا شك فى أن الر جل والمرأة العاديين يكونان أحسن تعلييا 
واكثر تهذيبا وئو من الناحية السطحية - فقد أصبحت الرغبة فى القراءة 
وتذوق الاطلاع اوسم مدى مما كانت عليه من قبل » ولهذا يشترى الجمهور 
الآن كتبا ومجلات أكثر مما كان أسلافه يفعلون ٠‏ كبا زاد عدد الاشخاص 
-الذين يهتمون بالمسائل العلميةوالفنية والأدبية © الاأن معظمهم تجتذبهم 
ألوان الأدب الرخيصي ؛ والكتب العلبية والفنية والسطحية ٠٠‏ بيد أنه 
ببدد أن الاحوال الصحيةالرائمة التىيئشاً فيها الاطفال» والعنابةالبالفة 
التى يسبلون بها فى المدارس لم ترفع مستواهم العقلى والآدبى ٠*‏ ومن 
الجائز أن يكون عناك ثيء من العداوة والتنائر بين نموهم البدئى ومقدرتهم 
المقلية ٠٠‏ وههما يكن . غائنا لا نعلم اذا كان القوام الفارع فى أحد 
الاجئاس يعبر عن حالة من التقدم , كما بفترض فى هذه الآيام » أو يعبر 
عن الانحلال والفساد » ولكن مما لا شك فيه أن الأطفال يكو نون أكثر 
سعادة فى المدارس. التى منع منها الأكراه 2 حيث يسمح لهم بدراسة 
المواد التى يختارونها ويهتمون بها , وحيث لم يصل الجهد العقلى والانتياه 
الاختيارى الى المستوى الصحيح ٠٠‏ فما هى اذن نتائج مئل هذا التعليم ؟ 
ان الصغة الخالبة على الفرد فى الحضارة المصرية هى الافراط في النشاط 
الذى يوجه كله نحو الجانب العمل عن الحياة 2 كذا يتصف الفرد بكثي 
من الجهل , وحد معين من الذكاء وأيفا ينوع من الضعف المقق يتراكه 
حت نأثير البيئة التى يتفق وجوده فبها ٠٠‏ ويبدو ان المقل نفسه لايلبث 
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إن يستسلم حينما تضعف الأخلاق , وهذا هو السيب في أن هنذه الصفة 
التي امتاز بها الفر نسيون فيما هضى أخفقت اخنفاقا عظيما فى هله البلاد. 
فقد بقى المستوى العقلى منخفضًا فى الولايات المتحدة على الرغم من زيادة 
عدد المدارس والجامعات زيادة مطردة ٠‏ 


يبدو أن الحضارة العصرية عاجزة عن انجاب قوم موهوبين من 
ناحبة الخيال والذكاء والشجاعة ... ففى كل بلد يوجد تنائص فى 
المستوى العقلى والادبى ل'ولثئك السئولين عن الستون العامة ٠‏ 

لقد بلغت اللملأسسات المالية والصتاعية والتجارية حجما ضخما .. 
وعي لا نتائر بأحوال اليلد الذى ننشا فيه فحسب , بل أيضا بحالة اليلاد 
المجاورة والعالم بصفة عامة ٠‏ فالاحوال الاقتصادية والاجتماعية لجميع 
الأمىم : تتعرض لتغييرات سريعة للقابة ٠٠‏ ففى كل مكان . وذلك عق وجه- 
التقردب ٠‏ أخذ الئاس يناقضون شكل الحكومة القائبة . وعكذا تجد 
الديموقراطيات نفسها وجها لوجه أمام مشسكلات ضخمة عانية ٠١‏ مشكلات. 
تتصل بكيانها نفسه , وتتطلب حلا سريعا , ونحن ندرك أنه على الرغم 
من الآمال العريضة التى وضعتها الانسائية فى الحضارة العصرية ٠‏ فقه. 
اخفقت هذه الحضارة فى ايجاد رجال على حظ من الذكاء والجراة بقودونها 
عبر الطريق الخطر الذى تتمثر فيه ٠١‏ لآن بنى الانسان لم ينموا بالسرهة 
التى نئب بها الانظمة من عقولهم ٠٠‏ ومن تم فان أكثر ما يعرض الأمم 
العصرية للخطر هو النقص العقلق والادبى الذى بمانى مسه الزعماده 
السياسيون ٠‏ 

وأخيرا ٠‏ علينا آن نستوثق من الكيفية التى ستؤثر بها طريفة الحياة: 
فى مستقبل الجنس ٠‏ لقد كانت استجابة النساء للتمديلات , التى أدخلتها 
الحضارة الصناعية عل عادات الاسلاف » سريعة قاطعة ٠‏ اذ نقص ممدل. 
المواليد على الفور ٠‏ وقد تبين اثر ذلك بوضوح كما لمست نتانجه الخطيرة 
فى الطبقات الاجتماعية وفي الثمم التي سبقت غيرها في الانتفاع بالتقدم 
الذى حققه , اما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بتطبيق الاكتشافات العلمية 
٠٠‏ والتعقيم الاختيارى ليس شيئًا جديد! فى تاريخ العالع ٠‏ فقد عرف في 
مرحملة معينة من مراحل المدنيات السابقة ٠٠‏ انه ظاهرة علمية تمرقه 
دلائتها ٠‏ 

من الواضح اذن أن التغييرات التى أحدثها علم التكنولوجيا في 
بيثتنا قد اثرت فينا تائيرا عميقا ٠٠‏ فقد اتخذت تاثيراته صفة لم تكن 
متوقعة ٠‏ اذ أنها تخحلف اختلافا ملحوظا عن تلك التى كنا نامقل فيها 


هن 


والتى كان من الممكن أن نتوتمها شرعا منمختلف انواع التحسينات التى 
'أدخلت عل العادات المتاأصلة وطر بغة الحياة . والطعام والثقاقة ٠‏ والجو 
العقي لبنى الانسان ٠٠‏ فكيف أمكن الحصول على صذده النتيجة 
المنناقضة »> 


ببكن اعغطاء جواب بسيط عن هذا السؤال .إن 
العتسيارة البهرية لجل نقسها فى وكات شيعب لانها 
لا نلالمنا . فقد الشلت من غير أيه معرفة بطبييعتنا 
الحقيقية , اذ انها تولدت من خيالات الاننسانات العلبية 
وشمهوات الناس , وأوهامهم ؛ ونظريائهم ورغباتهم . وعلى الرغم من انها 
أنشئت بجهودنا فانها غير صالحة بالنسبة لصحينا وشكلنا ٠‏ 


من الواضح أن العلم لا نبع أبة خطة . وانمايتطور اعتباطاء و يتوقف 
نقدمه على الظروف العرضية . كولادة رجال بتمتعون بالنبوغ ٠‏ وتنكوين 
عقو لهم والاتحاء الذي يتخده حب استتطلاعهم ٠٠ ٠‏ أى اله لا يتحرك تبعا 
للرغبة فى تحسين حالة بنى الانسان , وقد تحققت الاكتشانات العلمية 
السثولة عن الحضارة الصناعية سبي تصورات بصائر العلماءه . كذا 
بسبب اللروف العرضية لاعمالهم ٠٠‏ فلو ان « جاليليو » أو « نيوتن » 
أو ه لاقوزبه > وحجهوا قواهم العقلية نحو دراسة الجسم والوحدان ٠‏ لكان 
من المحتمل ان يختئف عالمنا عما عو عليه الآن٠‏ ٠لان‏ رجال العلم لايعرفون 
الي أسن هم ذاهبون ؛ وانبأ تقودهم المصادفة والتفكير الحاذق ونوع من 
البصر المغناطيسى , وكل هنهم يعتير عاما منفصلا تحكمه قوانينه الخاصة 
٠‏ وبين حين وحين تتكشف أمامه أمور براعا الآخرون غامضة مبهمة 66 
وبالجملة ان الالتضافات تتطور من غير أى ادراك سابق لنتائجها ٠+‏ ومع 
ذلك , نقد أحدثت هذه النتائج ثورة فى العالم ٠‏ وجعلت من حضارتنا ما 
هى عذيه الأن ٠٠-١‏ 
ومن كنوز العالم انتقينا أجزاء معينئة > ولم يتاثر اخميارنا :بأيةحال 
من الإحوال » بأى اعتيار لمصالح البشرية العليا التى ١تبعت‏ بكل بساطة 
اتجاه ميولنا الطبيعية » فيبادىء الملاممة العظيمة والاقلال من بذل الجهد, 
والمتعة المستبدة هن السرعة والتخمير والراحة 2 كذا الحاجة للهروب من 
أنفسنا ٠‏ هى العوامل الى تقرر نجام الاكتشافات الجديدة ٠٠‏ ولكن 
أحدا لم يسأل نفسة يوما ما : كيف لستتطظيع نِ لحتمل هذه السرعة 
الضخمة فى نظم الحياة التى تاتج من سرمة وسائل النقل والتلفراف 
والتليضون وطرق الاعمال الععرية والآلات النى تكتب وتحسب وتلك 


ف 


التى تؤدى جميم الاعمال المنزلية التى كانت تتطلب عناء شديدا فيمامضى 
٠٠‏ أن المل المسئول عن استعمال الطائرة والسيارة والتليقون والراديو 
والتليفزيون فى المستقبل القريب ٠‏ بشكل عالمى » أمر طبيعى مثل ذلك 
الميل الذى ادى بأسلافنا الي شرب الخمر في ظلام العصور البائدة٠‏ ٠ولقد‏ 
رفي الانسان عن المنازل التى تستخدم التدفثة بالبخار , والاضساءة 
الكهربية , والمصاعد , والغس فى الاطممة الكيميائية لسبب واحد فقط هو 
أن هنهم المخترعات والاكتشافات مقبولة وهر بحة ولكن لم بحسب أى 
حساب لتأثيرها المحتمل على البشر ٠‏ 

لقد اهمل تأثير المصنع على الحالة الفسيولوجية والعقلية للعمال 
اهبالا ناما حن تنظيم الحياة الصناعية ٠٠‏ اذ أن الصناعة العصرية تنهض, 
على مبدا « الحد الاقصى من الانتاج يأقل التكاليف ه حتى يستطيع فرد أو 
مجبوعة عن الأفراد أن يحصلوا على اكير ميلخ مستطاع من المال ٠‏ وقد 
انسع نطاقها من غير أى تفكير فى طبيعة البشر الذين يديرون الآلات » 
وهن غير أى اعتبار للتاثيرات التتى تحدثها طريقة الحياة الصسناعية التى, 
يفرضها المصنع على الافراد وأحفادمم ٠٠‏ لقد بنيت الممن الكبرى من غير 
اى اهتمام بأمرنا ٠٠‏ فأشكال ناطحات السحاب ومساحاتها تتوقف توقفا 
ناما على ضرورة الحصول على الحد الاعلى من الدخل عن كل قدم مربع من. 
الارض + وعق تقديم المكاتب والساكن التى ترضي السكان واصحسابه 
الاعمال وتوافق رغباتهم . وقد أدى ذلك الى بناء مممارات ضخبة تتكدس 
بداخلها كتل كبيرة من البشر ٠‏ ٠وطريقة‏ الحياة هذه تمجب القومالحصريين. 
فنفى حين يستمتعون بالراحة والترف اللذين يتوافران فى مساكنهم»فاتهم. 
لا يدركون أنهم يحرمون من ضرورات الحياة ٠٠‏ ان المدينة العصرية تتكون 
من مبان ضخمة + فى ححين تمتوء شوارعها الضيقةبرائحة البترول» دذرات 
الفحم والغازات السامة » كما تمزق أعصابهم ضوضاء سيارات الاجرة 
والاوتوبيسي , كما تحتشه فى تلك السوارع بصنة دالمة جمامير غغفيرة 
من الناس ٠٠‏ وهكدا يتضح أن من خططوا هذه المدن لم يقيموا وزنا لخير 
سكائها ٠‏ 

نتائر حمياتنا بالاعلانات التجارية الى حد كبير » وهذا اللون من. 
الدعابة يهدف الى تحقيق مصلحة المعانين أكثر من مصلحة المستهلكين » 
مثال ذلك : لقد أوعمت الدعابة الجمهرر أن الخبز الابيض أنضللى منالخيز 
الأسمر ٠‏ وهكذا منخل الدقيق مرة بعد أخرى بدقة ليجرد من عناصره 
الغذائية النافعة ٠٠‏ وعلاج الدقيق على هذا التحو يجعسل فى الامكان 
الاحتفاظ به فترات اطول وسهل صناعة الخبز . وبيذلك يسستطيمع 
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اصحاب المطاحن والمخايز أن يحصلوا عسل نقسود اكثر .فى حين يطمم 
المستهلكرن بخبز أردأ وهم يعتقدون أنه خبز ممتاز ٠0‏ ومن ثم فان سكان 
البلاد الذين هد بتخدرن من الخمزن غداء أساسسيا [آخنذون فى الانسطاطدك 
والتدهور 20 

كبيرة من المنتجات الغذائية والطبية التى لانتكاد ؟ 1 تكن لها فائدة 3 وغاليا 
ماتكون ضارة » أصبحت هده المنتجاتضرورية ' لمنى الانسان المتحضر يبن » 
وعلق هذا المنوال + فان شراعة الاقراد ‏ الذين وشيدا دكاء كافيا يمكتهم 
من لخلق تهافت الجمهرر عل طلب السلع التىلديهب تلمب دورا دئيسيا 
في الدنيا العصرية - 


وعلى كل حال , ان الدعاية التى ترجه طرقنا فى الحياة لا تستلهم 
دالما من دوافم الأنانية : وبدلا من أن تتبرها الصالح المالية لأفراد أو 
لمجموعات هن الاقراد , فانها غالبا ما تهدف الى الخير العام ٠‏ ولكن تاثيرها 
قد يكون أيضا ضارا اذا سيار عن أناس تتصف آراوعم عن البشر 
بالزيف أو النقص ٠٠‏ مدال ذنك : مل يعجل الاطباء بثمو الاطفال الصغار 
حين نعنون اثوانا خاصة من بن الطمام كما بفمل السسواد الأمذلم الآن 
منهم ؟ ان تحير فهم فى مثل هله الحالة يرتكز الى معاومات غير كاملة 
عن الموضوع ٠٠‏ عل الأطفال الذين عم اكثر ضخامة واثقل وزنا احسن 
من الاطفال الضئثال ؟ ان الذكاء والتضشاطط والجسارة ومقاومة امرض 
ا ا 1 

ان التعليم الذى تنشيره المدارس والجامعات يتكون بصفة رئيسية 
من تندربب الذاكرة والعضلات © ومبادىم احتماعية معمئة © كذا تحممب 
الرياضة ٠٠‏ فهل مثل هذه النظم ملائية حقا للانسان العصرى الذىيحتاج 
قبل كل شىء الى التوازن العقلى » وقوة الاعصاب ,. وأصالة الحكم .ء 
والشحاعة المدنية والادبية , وقوة الاحتمال ؟ لكاذا يتصرف علماء الصحة 
كما لو كان بنو الانسان معرضين فغط للامراض المعدية » فى حين آنهم 
معرضون أيضا لهجماتّالاضطرابات العصبية والمقلية,كذا لضعف العقل؟ 
وعلى الرعم من ان الاطباء والمعلمين وعلماء الصحة يبذلون جهودهم بسخاء 
لفائدة البشر فانهم لم يبلغوا أعداتهم ٠‏ لانهم يعالجون خططا تشتمل على 
حزء فقط من الحقيقة ٠‏ ويمكن أن يقال ذلك أيضا بالسية لأولئك الذين 
يستبدلون برغياتهم وأحلامهم ومبادئهم رغبات وأحلاما وميادىء أخرى 
فى سبيل قوة البشر ٠٠‏ وهؤلاء النظر بون يبئنون حضارات على الرغم 
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آنها رسمست لتحقيق خير الانسان . نانها ثلائم فقط ص؟ورة غير كاملة أو 
مهولة للانسان ٠٠‏ ان نظم الحكرمات التى انشأها أاصحاي المذاهب فى 
عقولهم » عديمة القيبة ٠٠‏ فمبادىءالتررة الفرنسية ٠‏ وخيالات ومل ركس» 
و « ايدين » تنطيق فقط على الرجال الجامدين ٠٠‏ فيجب أن يفهم بوضوح 
إن قوانين العلاقات البشربة ما زالت غير ممسروفة ٠‏ فان علوم الاجتماع 
والاقتصاديات علوم ٠‏ تخمينية » افتراضية ٠‏ 

وعل هذا النحو يبدو أن الميئة التى : نحم العلم والتكنولوجيا في 
أيجادها للانسان لا تلائيه , لانها نمثت اغداطا ككينا انق من قدي 
أى اعثبار لذاته الحقيقية ٠‏ 


صسفوة الول , ان علوم الجمساد حققت نفدما عظيما 


بعيصد لمدى . فى حين بقيت علوم البشر فى سالة 
بدائية ٠٠‏ ويعزى تقدم علم الحياأة البطىء الى أحرال ححياة 
البشر وظروقفها ٠‏ ٠الي‏ نعقد ظاهرة اخياة نفسها ء والى 
تكوين عقلنا الذى يسره سرورا كدر الانقماس فى التراكيب الميكانيكية 
والماخصات الحسابية ٠٠‏ ولقد 05 تنطبيق الاكتشافات العلمية الى تضيير 
العوالم المادية والعقلية . وهذه التخبيرات تحدث فينا تاثيرا عميقا ٠‏ 
وتاثيرها التعس انما در نديجة لأنها عملت من غير أدنى اتفكير في طبيعتنا 
٠٠‏ ولقد أدى جيلنا بانفسنا الى دونه علم المبكانيكا والطبيعة والكيمياء 
بالقوة التى مكذتها من تعديل المسكال حياة أسلافتا كيغبا اتفق ٠‏ 


يجب أن يكون الانسان معاسا لكل شىء ٠‏ ولكئ الواقع عو عكس 
ذلك . فهو غريب في العام الذى ابتدعه ٠0‏ انه لم يستطع أن ينظم ينظم دنياه 
إنفسه لأنه لايملك مورئة عمبة ٠٠‏ نطبيعتةه : ومنثم ثان التقدم الغمخم 
الذى آحرزته ملوم اجماد عنى عدره انان هو احدى الكوارث التى عانت 
منها الانسانية ٠٠‏ فالديئة النى ولدتيا عقولنا واختراعاتنا غير صالحة 
لا بالنسبة لقوامنا ولا بالنسبة لهيندنا ٠٠١‏ اننا قوم تمساء لاننا نتحط 
خلقيا وعقليا ٠٠‏ ان الجماعات و66 التى بنفت فيها إلحضارة الصناعية 
أعظم نمو ونقدم عحىاء على وه الدئة . الجماعات والامم الأخذة فى 
الضعف والتى ستكون عودتها الى البربرية والهمجية أسرع من عودةغيرها 
اليهمءا ٠٠‏ ولكنها لا تدرك ذلك ٠‏ اذ ليس عناك ما ي<ميها من الظلروف 
العدائية التي شيدها العلم حولها ٠٠‏ وحقيقة الامر أن مدنيتنا . مثتل 
المدنيات التى سبقتها . أوجدت إحوالا معيئة للحياة من شانها أن تجعمل 
الحياة نفسها مستحيلة , وذلك لأسياب لا تزال غامضسسة ٠-٠‏ أن القلق 
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والهموم التى يعانى منها سكان المدن العصرية تتوله عن انضمهم السسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ٠١‏ اننا ضحايا تآخر عنوم الحي أة عن علوم 
الجماد ٠‏ 

ان العلاج الوحيد الجائز لهذا الشر المستطير هو معرفة أكثر عمقا 
بأنفسةا ٠٠نس‏ عذه العردة سستمكتنا من أننفهى :ما العمليات الميكانيكية 
التى نزئر بها أحياة المصرية على وجداننا وجسبنا ؛ ٠‏ وهكذا سوف 
نتعلم كيف نكيف أنفسنا بالنسبة للظروف المحيطة بنا . وكيف تقيرها 
اذ لم يعد عناك مغر هن احداث ثورة فيها ٠٠‏ ولئن استطاع هذ: العلم أن 
يلقى الضمويوه على طبيعتنا الحقة وامكانياتنا والطريقة التى تمكننا من 
من ضعف فسسميو لوجي كذا لا'مراضمنا الأدبية والعقلية ٠٠‏ اننا لا ثملك 
وسيلة أخرى لمعرفة القواعد الى لا تلين لوجوه نشاطنا العغسوى 
والروحى : وتمييز وا هو محرم دما عو شرعى : وادراك أننا لدعنا أحرارا 
لنعدل فى بيثئتنا وفى انفسنا تبعا لأعوائنا ٠٠‏ وما دامت الاحوال الطبيعية 
لنحياة قد حطيتها الدئية العدمرية فقد أصبع علم الانسان تدر العلوم 
شضرورة ٠‏ 


لومب لالناى 
عاض ابرشسما: ا 


١‏ - ضرورة الاختيار بين المعلوماتن غير 
المتجانسة التى تتعلق بالانسسان ٠‏ رأى 
بردجمان الفعال ٠‏ تطبيقه على الكائنسات 
الحية. اضطراب الآراء ٠‏ استبعاد الوسائل 
الفلسفية والعلمية ٠‏ عمل «التخمينات» ٠‏ 
؟ - الاجة اثى فحص امل يجب 
أن تحصل كل ناحية من الئاس على قسط 
من الاهفنمام ٠‏ عدم اعطاء أهمية مبالم 
فيها لأى جزء ٠‏ عدم تفضسسيل الظواهر 
البسيطة على الظواهر المعقدة ٠‏ عدم تجادل 
الحقائق غير القابلة للأيضاح ٠‏ الانسسان 
فى جملته يدخل فى اختصاص العلم ٠‏ 

"ب غلم الانسان أهم بكثير من جميع 
العسلوم الاخرى ٠‏ صسفته التحليلية 
والتركيبية ٠‏ تحليل الانسان يحعتساج الى 
فلون مختلقفة ٠‏ هذه الثنون توحد الجسم 
والروح والبليان والوظائف ونقسم الجزه 
الى أجزاء ٠‏ 


4 الاخصائبون ٠‏ الحاجة الى علماء غير 
, نختصصس ن ٠‏ كيف اتسييي* اتريحث 
الببولوجى البشرى ٠‏ 

© ب المصاعب الفئية التى تعترض سبيل 
دراسة الانسان ٠‏ استخدام الحيوانات ذات 


رفن 


الذكاء العالى ٠‏ كيف تنظم التجارب نات 


الأعاد الطويلة ؟ 
5 2 صفغةه التركيب الثافم لعلوماتنا عن 
الانسان ٠‏ 


ان جهلنا بأنفسئا ذو طبيعة عجيية » فهو لم ينسا 
من صعوبة الحصول على المعلومات الضرورية ٠‏ أو عدم 
دقتها أو ندرتها ٠٠‏ بل العئكس ٠‏ انه راجع الى وفرة 
هذه المعلومات وتضوشها ؛ بعد أن كدستها الانسانية عن 
نفسها فى خلال القرون الطويلة » كذة الى عا عمد اليه العلماء الذين حاولوة 
دراسة جسمم الانسان ووجدانه من تقسييه الى عند لا يكاد يحصى من 
الاجزاء ٠*٠‏ وهذه المملرمات لم تستخدم الى حد بعيد ©» وسيب ذلك انها 
لا تصلح للاستخدام ٠٠‏ ويكشف عقمها عن نفسه فبى سخف المعنويات 
العالية »؛ وفى الخطط النى تتخذ قاعدة للطب والصحة والثقافة والاجتماع 
والاقتصاد السياسى ٠٠‏ ومم ذلك نهناك حقيقة حية غنية مدنونة فى كومة 
التعار نف الضخمة ٠‏ والملاحظات ٠.‏ والمدإهب والرغيات والاحلام التي نمثل 
الجهود التى يبذلها الانسان لعرئة نفسه ٠٠‏ فبالاضافة الى وسائل العلماه 
والفلاسغة وتاملاتهم » فاننا تملك نتائج ايجابية لتجارب العصور السابقة) 
كذا مجموعة كبيرة من الملاحظات التى أجريت بالروح الملمية © واحيانا 
بفنوثها ٠٠‏ الا أنه يجبي عليئا إن نجرى اختيسارا حكيما من بين مذه 
الأشياء غير الامتجانسة ٠‏ 


من بين الآراء الكثيرة العى امعتي باايدر . آزام الانزنى عي كونها جرد 
تراكييات منطقية أنتجها عتلنا ٠‏ ونحن لا نجد © في العالم الخارجى »2 أى 
كائن تنطبق عليه هذه الآراء ٠٠‏ أما الآراء الاخرى فلا تزيد على أن تكون 
لتيجة للتحارب ٠‏ وقد أطلق ٠‏ بردجمان ٠‏ علبيا اسم « الأآراء الفمالة م ٠‏ 
فالرأى الفعال يعادل العملية أو مجبوعة العمليات التى تسناعم فى الوصول 
اليه ٠٠‏ حقا » ان العلم الايحابى كله يتطلبي استخدام فن مفعين ©» وعملياث 
بدنية أو عقلية معيئة ٠٠‏ فحين نقول ان مادة طولها متر © فاننا نمنى أن 
لها الطول نفغسه الذى لقصبة من الخشب أو الممدن 6 تكون ابعادما بدورها 
مساوية للمتر القيامى المحفرظ فى المكتب الدول للمقساييس والمكاييل 
بباريس ٠٠‏ ومن الواضح أن الاسياء التى نستطيع أن نراها هى فقط 
الاشياء التتى نعرخها حقا ٠٠‏ والراى المتعلق بالطول » فى الكل السابق ©» 
يصور الطول الرادف للمقاس الذى له هذا الطول ٠٠‏ ويةقول وبروجمان» 


فى 


ان الآراء التى 'نقع خارج الحقل التجريبى لا معني لها . وعلى ذلك فلن 
يكون لسؤال ها أى معني اذا لم يكن فى الامكان اكتشساف العمليات التى 
تسمح لنا بالاجابة عليه ٠‏ 

ان دقة أى راى كان نوفف عل دقة العبليات التى يؤدى الى 
تحقيقها ٠٠‏ فاذا عرف الانسان أنه كالن مكون من مادة ووجدان فان مثل 
هذا الرأى لا معنى له ٠‏ لان العلافات بين الشعور والمادة الجسمية لم توضم 
بعد في الحقل التجريبى ٠٠‏ ولكن النعريف العمل يمكن أن يطلق على 
الانسان اذا اعتبرناه جسسمما قادرا علق ابداء نشاط طبيعي ت_- كيميانى م6 
ونشاط فسيولوجيى : ونساط نفسانى ‏ منطقى ٠٠‏ أن الآراء التى ستظل 
قائمة على علمى البيالوجبا والطببعة © والتى يجب أن تكون اساس العلم 
ترتبط بوسائل معينة للملاحفئة ٠‏ مثال ذلك © ان فكرتنا الحالية عن 
الخلايا والنخاع الشسوكى واجسامها الهرمية © وتركيباتها » كذا ليفها 
العصبى الناعم ؛ تنتج عن الفنون التى اشترعها «رامرنى كاجال» ومن ثم 
مان هذا الرأى عمى ٠‏ ومثل هذا الرأىي سوف يتغير فقط حينما تكتشف 
فنون جديدة أكثر كمالا ٠‏ بيد ان هجرد القول بان الخلايا الشسوكية هي 
مركز العمليات العقلية ان هو الا تأكيد لا قييمة له © لانه لا يوجد أدنى 
احتمال لملاحظة وجود العمليات العقلية فى جسم الخلايا الشموكية ٠٠‏ ان 
الآراء العملية هي فقط الاساس الصلب الذى نستطيع أن نبنى قوقه ٠2‏ 
ومن بين كومة المعلومات الضخمة التى نملكها عن أننسنا ©؛ يجب أن نختار 
الملومات التي لا تتفق مع الآراء الموجودة فى عقولنا فحسب »© بل أيضا 
مع الطبيعة ٠‏ 

اننا نعرف ان هن بين الآراء التى تتعمل بالانسان »© 5راء مقصورة 
عليه فقط فى حين تنطيق آراء أخرى على جميع الكائنات الحية ٠‏ وهناك 
آراء غير هذه وثلك تتعلق بالكيبياء والطبيعة واليكانيكا ٠‏ وكذلك هناك 
نظم كثيرة للآراء » مثل الطيقات التى توجد فى تركيب الكاثن الحى ٠٠‏ 
ففي المجال الالكترونى والذرى وتركيبات الجزيئات التي توجد فى أنسجة 
الانسان © وكذئك الاشجار والاحجار أو السحب © يجب استعمال الآراء 
الخاصة بالزمن الانساعى والنشاط والقوة والتكدس وغيرها كما يجب 
اسبتعمالالآراء الخاصة بالتوتر .الارسموزى»ه والشحنةالكهر بية والايو نات 
(كهر بيات) والشسمريات وقابلية اللفرذ وانتشار السموائل ٠٠‏ وتبدوالآراء 
المتعاقة بالحبيبات والانحلال والتخلل متجمعة فى مجال المادة على مد ىأوسمع 
من نجمعها فى مجال الجزيئات» فحينما نسرء الجزيئات دتركيباتها خلايا 
النسيج ©» وحينما تتحد هذه الخلايا معا لشكرن الاعضاء والاجسام الحية ) 


عن 


بيجب أن نضمف الأفكار الخاصة د بالكروموسومات هو «المينيس» والورانة 
والتكيف والزمن الفسيولوجي والرجم والغريزة ٠٠‏ الم © الى تلك التي 
سيق ذكرها ٠‏ فانها جميعا آراء تتملق بالفسيولوجيا ( علم وظائف 
الاعضاء ) ٠‏ 


فبالاضافة الى الالكترونات والدر ات والجزيئات والخلايا والانميسيةة 
نلاقى © غنى أعلى مستوى البناء : كلا يتكون من أعضاء غير كافية : اذ يجب 
أن ضيف اليها الآرام الخاصة بوظائفى الاعضاء الخاصة بالانسان © مثل 
الذكاء » والاحساسي الادبيونفلسفة الفئون الجميلة » والشعور الاجتماعي, 
ومبادىء بذل اقل الجهد : وأعلى مستوى للانتاج أو أعلى مستوى للمتعة » 
والبحث عن الحرية «المساواة ٠٠.‏ الخ ٠‏ يجب أن تستبدل بهذه قوانين 
الديناميكا الحرارية وقوانين التطبيق ٠‏ 


ان كل نظام للآرام يمكن أن يسستخدم بطريقة مشروعة فى مملكة 
العلم التى يتبع لها فقط ٠‏ فالآراء الخاصة بالطبيعة والكيمياء وعلم 
وظائف الاعضاء وعلم النغس يمكن تطبيقها على المستويات التى تنصل بها 
فى تركيب الجسم ٠‏ دلكن يجب ألا نخلط الآراء التي أتلاثم أحد المستويات 
بتلك التي تقتصى على مسدوى آخر هن غير نمييز ١‏ مثال ذلك » أن القانون 
الثاني للديناميكا الحرارية » وقانون تشستيت النشاط الحر »6 لا معدى 
منهما فى المستوى الجزيئى + ولكنها عديمة الجدوى فى مستوى علم النفس 
حيث تطبق ميادىء أقل جهمدا واعلى ححدا من المتعة ٠‏ كذلك فان الآراء 
الخاصة بالشعريات والتوتر « الاوسموزى » لا نلقى أى ضوء على امشكلات 
الخاصة بالشمور ٠‏ ولن تكون مساولة ايضاح احدى الفلواهر الئفسية 
بعبارات مقصورة على فسيولوجية الخلية أو الميِعنيكاء الا تلاعيا بالالفاظ ٠‏ 
وهم ذلك فان علماء الغسيولوجيا فى القرن التاسع غشمر وتلاميذهمالدين 
لا بزالون يتسكعون حولنا ارئكبوا مثل هذا الخطأ حينيا حاولوا أن 
يختزلوا الانسان اخهتزالا ناما الى كيمياء مادية ٠‏ ويعزى هذا التعميم , 
الذى لا مبرر له لنتائج التجارب المعقولة »6 الى المفالاة فى الشتخصص ٠0‏ 
يجب ألا يساء استعمال الآراء » وانما يجب أن توضع فى مرتباتها الخاصة 
فى سلم العلوم ٠‏ 

ان الاضطراب البادى فى ععرفتنا بانفسنا يعود أساسا الى وجود 
بايا عن النظم العلمية والفلسفية والدينية بين الحقائق المقطوع بها 
(الايحابية) ٠‏ واذ١ا‏ كان عقلنا لايزال يتشبث بأى نظام »6 كاثنا ما كان + 
فان ذلك يؤدى الى تغيير مختلف التواحى الخاصة ننبعئى الظلساهرة 


)ون 


الايجابية ٠٠‏ ففي جميم الازمان 'ثانت الانسيانية تتأمل نفدب من حلال 
منظر ملون بالمبادى: والعتقدات والأوهام 2 فيجب أن تهمل هدء الافكار 
الزائغة غير الصحبحة ٠‏ فمندذ أمد يعيد أشار «كلود برناره فى اكتابانه الى 
ضرورة التخلص من النظم الفلسفية والعلبية كما يفمل الانسان حينيها 
يحطم سلاسل العبودية العقلية ٠‏ ولكن بلوغ منل هذم الحرية لم يتحقق 
بعد ©» لان البيولوجيين - والمعلمين والاقتصادين وعلياء الاجتباع 6 كانرا 
اذا ما واجهتهم مشكلات شسديدة التعقيد ) غالبا ما يستجيبون للاغراء الذى 
يساحوذ عليهم لكى يبنو١‏ نظريات ثم يغلبوها بسد ذلك الى معتقدات » 
اا ب ا ا 707 
١أتعصيين‏ تلديانا ٠‏ 


ائئأ ثلاقى كثيرا من دواعي التذ كر التى تنيي التعصب تسريب فياه 
الاخطاء فى جميع نواحى المعرئفة ٠‏ ونقد نشاأت العرالة : التى تشسيث بيبل 
علماء الحياة دا ميكانيكيين التى تدهشسنا اليوم نفاهتها : سيب أكثر هده 
الاخطاء شهرة ٠‏ فقد ظن علياء الحياة أن الجسم الانسانىي كان آله يتم 
التناسق بين أعضائها بوساطة عامل ليس طبيعيا ب كيميائيا ٠٠١‏ وتببا 
لرايهم فان الممتيات ١‏ ا الكائن الحي كانت محكرمة بعدد! 
روحى مستقل » وعى فكرة تشبه نلك التى يحتويها عفل المهندس الذى 
يصمم احدى الآلات : وهذا العامل الذائج لم يكن خربا من النغعاط كما 
أنه لا ينتج النضاط ٠‏ ولكنه يتصل فقط بادارة الجسم ٠‏ دمن الواضامح 
ان المبدا الروحى امستقل ليس فكرة عملية » أنه مجرد انشاء عقلى بحت 
.. صفوة القول ؛ ان علماء الحياة بنظرون ال ىالجسم على أنه آلة يقودها 
مهندس يطلقون عليه اسم (انتلكى) © ولكنهم لا يعليون أن ذلك المهندسس 
لم يكن غير ذكاء المراقب © أما الميكانيكيون فالهم يعتقدون أن جميموجره 
النشاط الفسيولوجي والنفسى يمكن ان نفسر بقوانين الطبيمة والكيمياء 
والمكانيكاء وهكذا فانهم بنوأ آلة : وهم كعلماء الحياة ‏ كانو أمهندسى 
هذه اله ولكنهم كما أشار وودجر ب نسوا وجود ممذا المهتدس ٠٠‏ 
مثل هذا الرأى ليس عمليا ©؛ اذ هن الواضم ان الميكانيكا والبيولوجية 
يجب استيعادمبا للسببي تنفسبه الى ترر استبعاد حميع النظم الاخرى 9 
على آنه يجب علينا فى الوقت ذاته أن نحرر انفسسنا من كتلة الاوهام 
000 والحقائق التى جاءت وليذدة الملاحظة السيئة . ومن الشكلات 
الزائفة التى تول البحث فيها ضعاف المتول الذين يتعسبون الى مملكة 
العلم » ومن أدعياء الاكتشافات والدجالين والعلباء الذين تبجلهم الصحب 
اليومية ٠‏ كذلك يجب أن نحرر انفسنا من الابحاث المؤللة العديمة الجدوى: 


فضا 


والدراسات الطويلة للاشسياء العديمة المعني ؛ والمزيج المسوشش المعفد الذى 
ظل باقيا بار تفاع أحد الحبال مند أ., ن أصبدالبحث الميو لوجي عن نكمثل 
حرف التنريس ) والكهانة ٠:‏ وكسة الصارق ٠‏ 

قاذا ما لك هذا الاختزال . فسيظل عمل جميع العلوم التى نربط 
نفسها بالانسان المتسم بالصبر . كذا ثروة تجاربهسا المكدسة © ياقية 
٠٠ 10‏ ان فى استطاعتنا أن ذقرأ تعبير جميم 
وجوه نششماطنا الجوهرية بمجرد نظرة واحدة نلقيها على ناريخ الانسانية ٠‏ 
فملاوة على الملاحظات الايجابية : والحقائق الؤكدة » توجد أشيام كثيرة 
لست بالايجابية ولا غير منشكوك فبهسا ٠‏ وعذه يجب استبعادها ٠٠‏ 
بالطبع ان ا9راء الفعالة مى فقط الاسس التى ‏ تستطيم أن يشسيد الصلم 
نوقها بداء ثابتا ٠٠‏ ان الخيال الابتداعى غتط قادر عل الابحاء الانسان 
بالاوهام والاحلام الحيالى بعوالم الستقبل ' ٠‏ فيجب أن تنمغفى فى القاء 
الامئلة التى لا معنى لها من وجية نر الك لنقد العلمى المعقرل -- بل لو 
اننا حاولها أن نمنع عقلئا من متابعة المستحيل والمجهول 4 فسيذهب مثل 
هذا الجهد عبثا ؛ لان حب الاستطلاغ ضرورة لعلبيعتنا ٠٠‏ انه داقم أعمى 
لايطيع أية قاعدة ٠٠‏ أن عقلنا -قلب جميع الاشياء الخارجية وينفد الى 
أعماق نفوسسنا بداقع من الغريزة : وباصرار عجيب © أثما يفعل الراكون 
( نوع هئ القطط المفترسة )ذ حيتيا بعيدال الاكتشاف مستفينا بمخالية 
الصغيرة اللماهرة بحثا عن أى تفاصيل سسيطة فى عالمه الضيق ٠٠‏ أن حب 
الاستطلاع يدفعنا آلى كف العالم ٠‏ كما انه يجذبنا بلا هوادة فىموكبه 
الى العوالم المجبولة ٠‏ فلا تلبسل الجال الستحبلة التسلق ان تتلاتى كما 
يتلائى الدخان أمام الريع ٠‏ 


لا مغر من قخص الاتسمسان تنحصمصا شلا ٠٠١‏ 

فان فقر الخطط السكلاسيكية يعرى الى المقيقة ‏ وذلك 
على الرغم من اتسساع مدى افق معرفتنا ‏ التى مؤداها 

اننا لم نغهم انفسنا ووو م عدا ارو الي 

ومن ثم يجب أن نفعل ما هو أكدر عن مجرد النظر الى ناسية واحدة من 
نواحى الانسان فى حقبة معينة من تاريخه وفى أحوال معينة من حياته ٠.‏ 
يجب أن نفهمه فى جميم وجوه نشاطه ٠‏ ما كان واضحا منها عادة © او 
عاقد ببقى فى حيز الفكر ٠‏ ومثل هذه المعلومات يمكن فقط الاصول عليها 
بالتامل الدتيق فى حاضر وماضى جميم اكنساقات قوانا العضسوبة 
والعقلية ©» 'كذا بالفحص التحليق والتركيبى لبنيتنا وعلاقتنسا النفسية 


ين 


والكيميالية والعقلية ببيثتنا ٠٠‏ يجب أن نتبع نصيحة «ديكارت» الحكيية 
في كتابه فى «حديث عن الوسيلة» نلك النصيحة التى وجهها الى الباحثين 
عن الحقيقة » فنقسم موضوعنا الى أكبر عدد من الاقسسام تدعو اليه الضرورة 
حتى نستطيع أن ننشىه جدولا كاملا مستملا على دقائق كل منها ٠٠١‏ لكن 
يجب أن بكون منيوما بجلاء أن ملل هذا المتسيم ان هو الا طريقة منطقية 
ملائمة نبتدعها نحن : ومع ذلك فاك الانسان سيفل غير قابل للرؤية ٠‏ 


ليست مهناك معصنة مميزة ٠‏ فلخل شىء ني هوة دنيانا الداخلية 
معنى + نحن لا نستطيم أن نختار فقط تلك الاشمياء اشى قسرنا تبما لما 
تمليه علينا احساماتنا دخيالنا والتكوين العلبىي والفلسفي لعقلئا ٠٠‏ 
ثالموقوخ الصعب أو الغامض يحب ألا يهمل لمجرد أنة صعب > وانيسا 
يجب استخدام جميع الرسائل ١‏ قما هر وصضقى صحيع مل ما هر كمي ٠‏ 
والعلاقات التى يمكن التمبر عنها بالاصطلاحات الحسابية لاتملك حقيقة 
أعظم من نلك التى لا يكن التعبير عنها بهذه الوسيلة ٠٠‏ لقد لان 
داروين 20 ع كنود لازاه اه باستور ٠ ٠‏ ادن لا يمكن أن توصف 
اكتناناايم بالفادلات الخبرية / ملماء كبار! مكل البوانء  #‏ اينستين» * 
اذ ليس من الضرورى أن تكون الحتيفة واضحة بسيطة > بل انه ليس من 
المحفق أن تكرن دائما قادرين على فهها ٠‏ وعلاوة عنى ذلك فانها تفترض 
آراء مختنفة لا حدود لها ٠٠‏ ان حالة الشعور ٠‏ وعفلمة الكتب . والجرح »2 
عى أبضا أشياء حقيقية ٠‏ كما أن الظاهرة لا تدين بأعميها ان مهولة 
نطيق الفتون العملية حي دراستها ٠‏ وانما يجب أن ترى وهىي تنؤدى 
وظينتها : لا بالنسبة للمراقب ووسائته ‏ نما بالنسببة للكائن الحى ٠‏ 
فسزن الام التى فقدت طفلها » وجزع النفس الحائرة في ٠‏ الليل البهيم ٠‏ 
وعذاب مريضي السرطان » كل أولئك حقائق واضحة على الرغم من انها غير 
قابلة للقياس ٠٠‏ ويجب آلا نهمل دراسة ظاهرة البعم الشناطيسى مثلما 
لم نهمل دراسة اضطرابات الاعصاب » على الرعم من انه ليس فى الامكان 
ابراز البصر المفناطيسي تبعا للارادة أو قياسه فىحين انه منالممكن قياس 
اضطراب الاعحصاب بدقة وذلك بطريقة بسيطة ٠٠‏ وحيئما نضع هسذا 
الجدول يجب أن نستعين بجميع الوسائل المستطاعة على أن نقنع بملاحظلة 
الظاهرة التى لا نستطيع قياسها ٠‏ 

كثيرا ما نعطى أهمية لأحد الاعضاء عى حساب الاعضاء الاخرى » فى 
حن ان هذا العضو لا ستحق هذه الاهمية ٠‏ ولكتنا مضطرون الى بذل 


ون 


الاعتمام لمختلف تواحى الانسان + سوام كانت طبيعية ‏ كيميانية أو 
تشريحية أو نفسية أو ميتافيزيقية أو عقلية أو أدبية أو فنية أو دينية أو 
اقتصادية أو اجتماعية ٠٠‏ أن كل اخصائى يعتقد » طبقا لمبدا الاحتراف 
انعمروف جيدا © انه ينهم الجسم الانسائئى كله ©» فى حين أنه يفهم 6 فى 
الحقيقة ؛ جزءا بسيطا فقط منه ٠٠‏ فان النسواحى المفردة تعتبر ممثلة 
تلكل » وتعالج هذه النواحى كيفبا اتفق طبقا (للموضة) السائدة ©» وهذم 
بدورعا تضغى أعمية أكثر على الفرد أو على المجتمع للشهوات الفسيولوجية 
أو لوجوه النشاط الروحي »© لنمو العضلات »© أو لقوة المقل ٠٠‏ للجيال 
أو للفائدة ٠٠‏ الخ ٠‏ ومن ثم يبدو الانسان وله وجوه كثرة ٠‏ ونحن 
نختار من بينها © بارادتنا » ذلك الوجه الذى يروقنا ونتسى الوجوه 
الاخرى ٠‏ 

ونبة غلطة أخرى هئ اخفاء حزء من الحقيقة من الجدول ٠‏ وعناك 
اسباب كثيرة يعزى اليها هذا التصرف ٠‏ فاننا نفضل دراسة النظىم التى 
يمكن عزلها بسهولة والتقدم منها بوسائل سهلة ٠‏ اننأ نهمل عادة الاشياه 
التى هى أكثر تعقيدا ؛ لان عقلنا يميل الى الدقة والحلول الدقيقة وماينتج 
عنها من مملامة عقلية ٠‏ ان بنا ميلا لا يقاوم يدفعنا الى أن نختار لابحائنا 
الموضوعات ذات السهولة الفنية والوضوح : بغضي النظر عن أعميتها 0 ٠‏ 
ومن ثم فان الفسيولوجيين العصربين يبذلون امتمامهم للظاعرة الطبيعيقف 
الكيميائية 2 التى تحدث فى الحيوانات انلحية ٠,‏ وببذدلون اهتماما أقل 
لنتركيبات الفسيولوجية والوظيفية ٠٠‏ والشىه نفسه يحدث هع الاطباء 
حيئما يتخصصون فى الموضوعات ذات الفن البسيط الممروف فعلا لا فى 
الامراض الهدامة والاضطرابات العصبيةوالنفسية التى قد تحتاجدراستها 
استعمال الخيال وابتداع وسائن جديدة ٠‏ ومم ذلك فان كل انسان يدرك 
أن اكتشضافت بعض قوانين مركب الكالن الحى أهر أكثر أهبية هن اكتشاف 
قوانين تنوازن أهداب المن آم خلاا انتمسة اليوائية منلا ٠0‏ فلا شك 
مطلقا فى أن تحرير البشرلة من السرطان والسل و“الصنب الشرايين 
والزهرى : والمآمى التى لا عدد الها : والتى اتسببهما الامراض العصبية 
والعقلية : أكثر نفعا هن أن بنصرف الانسان بكليته الى الانقماس في 
دراسة دقيقة لظاهرة طبيعية ‏ كيميائية ذات أهمية ثانوية تكشف عن 
نفسها فى أثنام الاسابة بالامراإض السالفة الذكرو ٠٠‏ ونظرا للصعوبات 
الفنية , خان أشياء معينة قد ححذفت هنالابحاث العلمية ولم يخول لها حق 
اظهار نفسها حتى تمرف ٠‏ 
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وقد تهمل حقاتن هامة اعمالا تاما » لان عقولنا تميل بطبيعتها الى 
نيذ الاشباء التى لا نتلاءم مع اطار معتقدات عصرنا العلمية أو الفلسفية:٠ ٠‏ 
ولا عجب فالعنماء بشر قبسل كل شىء : وهم غارقون في أفكار بيثاتهم 
وعصرعم ؛ ومن م فانهم على استعداد لان يصدقوا أن الحقائق التى لايمكن 
تفسيرها بالنظريات المتداولة غير موجودة ٠‏ فغي العهد الذى ربطت فيه 
الفسيولوجيا بالكيميا» 'لطبيعية : عهد وجاك لويب» ؛ «بايليس» ؛ أعملت 
دراسة العمليات العقنية ٠‏ فلم يكن أحد بهتم بالقسيوئوجيا واضطرابات 
العقل »© ومازال علماه عصرنا الحاضر : المهتمون بدراسة الثواحى الطبيعية 
والكيميائية أد الطبيعية ‏ الكيمائية فقط للتركيبات الفسيوئوجية . 
ينظرون الى تراسل الافكار وغيرها من الظراهر الميتافيزيقية على أنمبا 
أوهام / أما الافكار الواضحة التى بها مظهر غير مستقيم فتكتم » وبسيب 
عذه الصعوبات 6 فان جدول الاثياء الذى يستطيم أن يقودنا الى فهم 
افضل للكائن الحى قد ترك ناقصا ٠‏ ومن ', فعلينا أن نعود الى ملاحظلة 
انفما ملاحظة بسيطة من جميع نواحينا من غبر ان ثلبف أى شىم 'م 
نصف ما تراه ببساطة ٠‏ 


تبدو الوسيلة العلمية : للنظرة الاولى ؛ غير قابلة للتطبيقعلى تحليل 
جميع وجدره نشضادنا : ومن الواضع اننا نحن المراقين ٠١‏ غير قادرين عل 
نتيع الشرخصية البشرية فى لل منطقة تبتد اليها ٠‏ لان ننوثنا لا تفهم 
الاشياء النى لا ابعاد ها ولا روزن : دانما عى تصل فقط المناطق التى 
تقع في الاتساع وازمن ٠٠‏ انها غير قادرة على تيان الغرور والحقسب 
والحب والجمال أو أحلام العام وهام الشاعر : ولكنها تسجل بسهولة 
النواحى الفسيولوجية والننائج المادية إهذه الحالات النفسائية ٠٠‏ ان 
النشياط المقلى والروحى يعيران عن نفسيهها يتصرف معن » أو عمال 
معين » أو موقف هعين © ندو اخوائنا فى البشرية حينما يلعبان ددرا هاما 
فى حياتنا » فبهذه الطريقة فقط بسكن الكشف عن الوظائف الخلقية 
والادبية والغامضة بوساطة الطرق العلمية ٠٠‏ دعلارة عفى ذلك فانث تحت 
تصرقنا أقوال اولتك الذين جابوا تلك المنطقة التى تكاد تكون مجهولة ٠‏ 
ولكن اقوالهم الشسفوية عن تجاربهم تؤدى عادة الى تبلبل الفكر 6 قفي 
خارج مملكة العقلن لا يوجد شىيء محدد بوضوح ١‏ ولكن من المحقق أن 
اتسام الاشياء بالمراوغمة ليس معناه غدم وجودها © فحيئيا يبحر الانسان 
فئ ضباب كثيف تظل الصخور غير المرئية قاثية فى أماكنها ولا تليث 
اشكانها المنذرة بالخطر أن تبررٌ من شلال الفسباب الابيض »© ثم لا تلبثك 
عا ١‏ الاشكال أن تشتفى ثانية » والىي عمذه الظاهرة بمكئنا أن نقارن صادقين 
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خيالات الفنانين الزائلة ؛ واكثر منها : خيالات الصوفيين » ومع ذلك فان 
تنك الاشياء التى تعجر فنوننا عن فهمها تطبمع البدايات بطابع منظور ‏ 
وبمثئل هذه الطرق غير المباشرة يستطيم العلم معرفة العالم الروحى الذي 
حرم الدخول اليه ؛ بيد أن الانسان فى جملته موجود بداخل منطقة 
اختصاص الفنون العبلية ٠‏ 


ان فخص المعلومات المتعلقة بالانسسان تحصنا 
7 دقيقا ينتج قدرا كبيرا من المعلومات الايجابية . وهكذا 
نتمكن من اعداد جدول كامل عن وجوه النضاط الانسمانى ٠‏ 
ومثئل هذا الجدول سوف يؤدى إلى الشاء خطل سة 
جديدة أكثر غنى من الخطط الكلاسيكية + ولكن معرقتنا لن تتقدم تقدما 
ملحوظا بهذه الطريقة اذ سيكون علينا ان نذهب الى أبعد من ذلك وننشيه 
علما حقيقيا للانسسان ٠٠٠‏ علما قادرا ‏ بالاستاعانة بجميع الفنون 
المروفة ‏ على فحص عالنا الداخلى فحصا شاملا دقيقا » وأن ندرك 
ان كل جزء فيه بجب أن يمتبر عاملا يؤدى وظيغة للجميع »> ولكى نتمكن 
من ابجاد مثل هذا العلم يجب أن نصرف اعتمامنا » ولو لبعض الو قت» 
عن الاختراعات الميكانيكية ؛ بل عن الصحة الكلاسيكية والطب الى حد 
ما كذا عن النواحى المادية البحتة لوحودنا © قان كل انسان متصرف 
الآن الى الاهتمام بالاشياء التى تزيد من 'ثروته ورأحته فى حين لا يوجد 
من يدرك أن الصغة البنائية والوظيفية والعقلية لكل فرد يح بانتتناولها 
بد التحسن ٠‏ فان صحة العقل. ٠‏ والحامسة الغمالة , والنظام الأدبى 
والتطور الروحى تتساوى فى اهميتها مع صحة الابدان ومنعالامراض 
المدية , 
اننا لن نصيب أبة فائدة من زبادة عدد الاختراعات الميكانيكية 6 وقد 
بكون من الاجدى ألا نضغى منل هذا القدر الكبير من الاصهمية على 
اكتضافات الطبيعة والقلك والكيمياء : فحفيتة الامر ان العلم الخالس 
لا يحلب نا مطلقا ضررا مباشر' . رلكن حينما يسيطر جماله الطاغى على 
عقولنا ويستعبد افكارنا فى مملكة الجماد . فانه يصيع شطرا . وهن ثم 
بحب أن بحول الانسان اعتمامه الى نفسسه والي المسبه فى عهزه الخلقى 
والعقق , اذ ها جدوى زيادة الراحة والفخامة والجمال والمنظر وأسباب 
تمقيد حضارتنا اذا كان ضعغفنا بمنعنا من الاستمانة بما يعود علينا 
بالدفم 7 حقا انه نما لا يستحق أى عناء أن نمفى قى تحميل طر بق حياة 
تعود علينا بالالحطاط الخلقى وتؤدى الى اختفاء اثيل عتاصر الاحجئاس 
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الطيبة .٠.‏ ومن ثم فانه من الافضل كثي.! أن نوجه أهتماما اكثر الى 
انفسنا عن أن نبنى بواخر اكتر سرعة , وسيارة تتوافر فيها أسباب 
الراحة » واجهزة راديو أقل تمنا » أو تلسكوبات لفحص هيكل سديم على 
بعد سحيق .. ما هى مدى التقدم الحقيقى الذى نحققه حينما تثقلنا 
احدى الطائرات الى أوربا "و الى الصين فى ساعات قلائل ؟ هل من 
الضرورى أن نزيد الانتاج من غير توقف حتى يستطيع الانسسسان أن 
يستهلك كبيات كر باطراد من أشيام لا جدوى منها ! ليس هناك 
اى ظل من الشسك فى ان علوم الميكانيكا والطبيعة والكبيياء عاجزة عن 
اعطالنا الذكاء واننلام الشلقى والصحة والتوازرن العصسى والامن 
والسلام . 

يجب أن نصرف حب استطلاعنا عن سبيله الحاضر ونوجهه في 
اتجاه آخر .. يجب أن ننصر ف عن الابحاث الطبيعية والغسيولوجية 
لنتبع الابحاث العملية والروحبة * فان العلوم التى تهتم بالبشر قصرت 
اهتمامها ) حتى الآن *؛ على نشساطها في نواح معينتة من موضوعاتها » 
ولهذا فانها ثم تفلم فى 'لنخلئص من جمودها , وبخاصة لطقيان الميكانيكا 
عليها وتحكمها فيها , ففى العيولوجيا والمسحة ؛ والطب + كبا في 
دراة التعليم والاقتصاد السياسى والاجتماعى ؛ انهيك الملماء انهباكا 
شدبدا فى التنواحى العضوية والأخلاط والجانب العقلى للانمان » ولكنهم 
لم يغفوا' فى قندر كبير من الاهتمام لتكوينة العقلى المؤثر ؛ وحياته 
الداخلية ©» واخلاقه ومطاليه الدينية © والعلاقات الوثيقة العامة بين 
وجوه النشاط !لعضوى والفسيولوجى . والعلاقات الوثيقة بين الفرد 
وببلته العقلية والروحبة . فلا مناص اثن من احداث تقيير أسابى » 
وهدا التفيمر يحعاج الى عبل الاخصائيين الذبن وقفوا جهودهم على 
معر فة ما شعلق بحجسمنا وععلنا 6 والعلماء القادرين على استكمال 
اكنشافات الاخصالئيين المتملقة يوظيفة الانسان ككل ... يحب أن يتقدم 
الملم الجديد ببذل جهد مضاعف فى التحليل والتركيب »© نحو فهم 
الانسان الفرد من غير أبطاء » وعلى نطاق كاف » وببساطة يمكن ان تصلح 
كقامدة لعطنا . 


لا يسسبكن فصل الانسسان الى اجزاء + اذ لو عزلت 
0 ا ا 
وححوده يي رسال « الترموهتر »فى . «الغولتامتر » واللوحة 


كف 


العونوغرافية .. بيد اننا عاجزون عن فهمه فهما ماشرا فى بساطته ٠‏ 
وانما نستطيع أدراكه عن طريق حواسنا وآلاتنا العلمية . وتبما لطرق 
ابحائنا يبدو أن نشاطه طبيعى كيميائى نضى أو فسيولوجى . ومن 
الطبيعى أن تحليل تواحيه الكثيرة يتطلب الاستمانة بمختلف الفئون © 
وهو ببرز نفسه بوضسوح عن ظريق فعل هذه الفئون * ولذلك كان من 
الفرورى أن بتخد مثلهر التعدد . 


ان علم الانسان يستخدم جميع العلوم الاخرى . وعذا سيب من 
اسباب بطنه وصعويته . دل ذلك : اذا اردنا أن ندرس تأثئر عامل 
فسيولوجى على شخص شديد الحساسية لوجب علينا استخدام 
الوسائل الطبيعية الفسيولوجية والطبيعية والكيميائية .. دعنا تغترض 
أن الشخص الذى ندرسه تلقى انباء سيئة » فهذا الحادث النفسانى قد 
يعيبر عن ئفسه بالالم الادبى والانغعال العصبى واضطراباتث دورة الدم 
وحدوث تعديلات طبيعية .. كيميائية فى الدم ٠٠‏ الخ ٠‏ وحيئما نتعرض 
للحديث عن الانسان فاننا مضطرون الى استخدام وسائل وآراء عدة علوم 
ولو كان ذلك لتأدبة ابسط التجارب . فاذا درسنا تائيرات طعام © سواء 
اكان لحما ام خضراوات 4 عاى مجموعة من الافراد ؛ بيجب أن ندرصس 
اولا التركيب الكيمائى لهذا الطعام . كذا الحلات الفسسيولوجية 
والنفانية والصفات المميزة التى ينا الاشخاص : موضوع البحث 
عن 0 ٠‏ وعليذا بعد ذلك 'ن نسجل ب بدنة التغييرات إالتى تعلرا 
على الوزن والطول وشكل الهيكل والقوة العضلية والاستعداد للمرض ؛ 
كل1 2 خصائص الدم الطبيعية والكيمياية يا 4 7 على 
التوازن المصبى وئ'ذكاء والشهاعة والاخصماب وطول العمر .٠.‏ يجب 
"ن 00 هذه التثييرات بمناية ابان اجراء هذه النجرية 7 : 


من الواضح طبما 'نه لا يوجد عالم يستطيم *ن بنحكم ويتفوق فى 
جمدم الفئرن التى الأآثلى علها لدراسة مشكلة واحدة من مشضكلات 
الأنساخ + :وهين نم فان تغفدمن فى معرفة الفستا بحت 'ج الى جهود مختلف 
الاخصائيين فى وفت واحد ٠‏ بشرط أن يقصر كل الخصائلى حهوده على 
جزء واحد من الجسم أو التمعور أ علاقة احدهبا بالمينة 6 أى أن 
أو باطنيا أو صحا'و أن يكون معلما 'و من رجال الدين ن أو عانا اجتماعيا 
ام هن رجال الاقتصاد ٠-٠‏ على أن تسم كل رجه هن وجوه التخصص 


لق 


الى أقسام صغيرة ثم الى أقسام أصغر منها + فيكون هناك اخصائيون فى 
فسيولوجية الفدد وفي الفيتأمينات . وأمراض السدرج . وأمراضالانف 
وف تعليم الاطفال الصغار أو اليالفين : وفى محة المصائع والجون © 
وفى المسائل النفسية لجبيع أنواع الافراد , رفي الاقتصادالاهر و الاقتصاد 
الريفى .. الخ . اذ 'ن انقسيم العمل على هذا نحو جمل نمو العلوم 
الخاصة أمرا مستطاعا ٠٠‏ ومعنى ذلك أنه لا مفم من التخصصىي ؛ عل 
أن بوجه العلماء امتمامهم الى قسسم واحد من المعرنة » ذلك لآنه من 
المستحيل أن يغفيم العالم الاخصائي الانسان ككل ما دام غارقا الى أذنيه 
في دراساته الخاصة تلك الدراسات التى تمر فه عما عدأها - فيحين أن 
دراسة الانسان ٠‏ وقد بينا أعبيتيا » لا يمكن أن انتم والحالة كبا هى الآن 
١نما‏ يمكن أن تتحقق اذا أحدئنا اتساعا بعيد المدى في -حقول كل علم ٠‏ 
ومع ذلك فان الامر لا بخاو من خطورة . ولنفرب لذلك مثلا « بكالت » 
الذى تخصصين البكسر برلوجيا » وأراد أن يحورل دوزانتشار مرض السل 
بين الشعب الفرسى ٠‏ وكأن من الطبيعى أن يصف المصل الذى اخترعه, 
فلو أنه ٠‏ بالاضافة الى نخصصه فى البكتر بواوجيا ٠‏ كان ملما الماما أوسم 
بالمصحة والعلب . لنعسم مواطنيه باتخاذ إحراءات مميلة فيما يتعلق 
بالمسكن والاكل وأحوال العمل وطريقة حيأة الناسى ٠‏ وقد وقع حادث 
مشابه فى منظمة المدارس الاولية بالولابات المتحدة الامركية . ذلك أن 
الفيلسوف « حون ديوى » اخل على عاتقه تحسسين تمليم الاطفال 
الامربكيين » ولكن الخطة اننى رسمها لتحقيق هذه الغانة كانت من 
الجمود بحيث انها لم نكن تصنح لنتطبيق الا على جماد ٠‏ 


وكذدلك فان الافراط في تخصص الاطباء يسبب مررا أكثر : ذلك 
لان العلب قد قسم الانسان المريض الى اجزاء صغيرة لكل جزء منها 
اخصائى , فحيئما ببدأ أحد الأطباء حياته العلمية بالتخصص فى دراسة 
عضو صغير فى الجسم »© فان معلوماته عنبقية أجزاء الجسم تصبح أولية 
حتى يصبح عاجزا عن فهم هذه الاجزاء بما فيها المضو الذى تخصص 
فيه .. وهذا ما يحدث آيضا بالنسبة للبعلبين ورجال الدين 
والاقتصاديين وعلماء الاجتماع الذبن ليم يحملوا انفسهم مشمقة تو سيمع 
دائرة معلوماتهم العامة عن الانسان قبل أن يختاروا موضشوعا معيتا 
تخممون فيه . وهكذا كلما ازداد سمو الاخصائىي فى فنه ازدادت 
خطورته .. فكثش. !' ما أعتقف العلماء : الذبن اصابرا نحاحا بعيد الدى 
فى رغ معين من فروع العلم ©» وبرزوا باختراعنهم الغذة : أن معلوماتهم 
الممتازة فى هذا الغرع نمتد الى باقى فردغع العلم ١ ٠٠‏ فاديسون ٠»‏ مثلاء 
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لم بتردد فى اذاعة آراله فى الفلشفة والدن على الجبهور الدذى أاصغي 
الى كلامه باحترام وتوهم ان هذه الآراء تحمل معانى جديدة في هله 
اللمواد الجدددة مثلما حملت ؟راؤ: في الملوم الأخرى التى برع يها . 
وهكذ! فان العظماء حينما بتكلمون فى ثشثون لا بلمون بها الماما كافيا 
يعرقلون تقدم البشر فى أحد -قوله فى حين أنهم يساهمون فعلا فى هذا 
التقدم ولكن في حقل آخر ٠٠‏ ١ن‏ الصحافة تطالعنا كل يوم بالفائدة المبهمة 
للآراء » التى بيدبها رحجال الصتاعة ولمال والمحامون والأاسائدة والاطباء» 
فى الشئون الاجتماعية والاقتمادية والعلمية » مع ان عقول هؤلاء الرجال 
الاخصائيين غر قادرة » عل الرغم من اتساعها لفهم مشكلات عصرنا 
الخطيرة ٠٠‏ ولكن مهما يكن هن أمر فان حضارتنا العصرية بحاجة الى 
الاخصائيين , فبدونهم لا يستطيع المام أن يتقدم ٠‏ لكن يجب أن تستكمل 
المعلومات المبعثرة لتحاليلهم بنزاهة ؛ وان توحد فى تراكيب مغهومة قبل 
ان تطبق نتائج ابحائهم على الانسان . 


بيد ان الحصول على مثل هذه التراكيب لا يمكن ان يتحقق 
بلجنة بسيطة تشكل من الاخصائيين حول مالدة متديرة .. انها 
تحتاج الى جهود رجل واحد ؛ لا الى حهود مجموعة من الرجال ... 
فالعمل الغنى لم يكن يوما من انتاح لجنة من القنانين » كما اننا لم تسمع 
بوما ان اكتشافا كبيرا جاء نتيجة لجيهود بذلتها لجئة من طلاب الملم 5 
ان التراتسب الطلوبة لتقدم علم الانسان بحب أن تكتمل وتتفن فى عقل 
المعلومات المتجبعة . اذ ان احد! لم يكلف نفسه عناء تنسيق المعلومات 
التى امكن الحصول عليها واعتبار الانسان فى كليته .. اننا نجد اليوم 
رجالا كثيرين يشتغلون بالعلم » ولكن قلما نجد علماء حقيقيين » ولا يعرى 
نشوء هذا الوقف الغريب إلى نقص فى عدد الاشخاص الذين بمتارون 
بأعمالهم العقلية العالية .. حقا : ان التراكيب والاشافات تحتاج الى 
فوة عقلية استثنائية وقوة احتمال فسيولوجية جبارة .. ومع ذلك 
فان المقول الواسعة القربة نادرة عن العقول الفضيقة الدقيقة ٠‏ فمن 
(لسهل أن يصبح الانسان كيميائيا حسنا : أو طبيبا نفسانيا حاذقا » أو 
فسيولوجيا عجيدا أو عانا اجتماعيا بارعا ٠‏ فى حين انه على العكس من 
أن أمثال همؤلام الرجال موجودون قمعلا ٠‏ فءضن. هؤلاء الرجال »© الذين 
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أر غمتهم مؤسسسانا 'العلمية والحاممات على التخصم ن الضيق » 

يستطيعرن فهم مادة معقدة فى كليتها وحن يثانها ا رس الآن » 
استطاع العلماء ؛ اللمين تخصحموا فى حقل محدود : :ان بمدوا دراستهم 
الى التغفميلات العامة غم الهامة ©» ومع ذلك فقد امبحوا هم الافريين 
ألي قلوب الناسى من غيرهم . ذلك لان الحماهر تعتفد ان أكتشافا 
جديدا يقدمه أحد العلياء اعم بكثبر من الالمام بعذ., معين اماما ناما شاملا 
وه ان رؤسام الحامعات ومستشاربهم 12 تدركون ان المعقول المركية 
لور ل 000 : فلو اعتر ف بسيادة هذا النوع من العقل © 
وشجع نموه وتطوره © لنلاشى خطر الاخصائيين » أذ سيكون فى الامكان 
حينلذ ادراك اهمبة الاجزاء نى النظام الكلى ادراكا كاملا . 


ان أى علم بحناج الى العقول المنفرقة فى بدء تاريخه اكثر منه 
حيئما بلغ ذروته واوجه .. وكى يصبم الانسان طبيبا كبرا فانه 
بحتاج ألى مزيد من الخيال واصالة الحكم والذكاء اكثر مما يحتاجه منها 
اذا أراد أن بصبح كيميائيا عظيما ٠‏ وأن معلومننا عن الانسان فىألوقت 
الحاضر لا يمكن أن نقدم الا اذا اجتذبنا العلفرة 'ممتازة من الرجال 
أصحاب العقول القوية ئدراسة هلا الموضوع ؛ لان الموقف يدمو الى 
اجتداب الكفابات العقلية الناضجة ؛ اما الشسبان الذين يرون فى 
حصر اعتمامهم وجهودهم على دراسة الديولوجيا فانهم يطاليون بأن 
يبذلوا قرة عقلية حبارة فى هنه الدراسة »© اذ يخيل أن الزيادة المطردة 
فى عدد الشتملين بالعلوم ) وتقسيمهم الى جماعات صغرة تثتمر درانة 
كل جماعة منها ملى موضوع صغثير محدود © كذا الاغراق فى التخصص ٠‏ 
قد ادت الى انكماش الذكاء . فليس هناك شك في أن مقدرة آية جماعة 
من بنى الانان تقل حينما بزرداد عدد الأشخاص الذين تتالف متهم هذه 
الجموعة فن حدود معينة . ان المحكمة العليا ف الولايات المتهدة 
الامريكية تتكون من نسعة رجال متفوقين فى مهنتهم وف أخلافهم © فاذا 
أحدثنا تثييرأ فى عددهم © كأن جعلناه مثلا تسعمائة محلف بدلا من تسعة 
فلن يلبث الجمهور ان يغفقد احترامه لهده الؤسسة القضائية العليا فى 
هده البلاد » وسيكون على حق فى موتفه هذا . 


ان أفضل وسيلة لزيادة مستوى الذكاء عند العلماء هي انقاص 
عددهم ء فان معرفة الانسان معرفة حقه بمكن أن تنمو بوساطة عدد قليل 
من رجال الملم بشرط أن يكونوا موهوبين من ناحية الخيال الابتداعى , 
وان يزودوا بومائل قوية تمكتهم من المفى فى أبحائهم ٠‏ اننا نبذر مبالع 
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عثائلة من الاموال تنفق كل سنة على الابحاث العلمية التي لا طائل تحتها 
فى الولابات المتحدة الامريكية و'وربا ء لان الذين بعهد اليهم بهذا الممل 
لا يملكون عادة الصفات اللازم توافرها فيضن يغرزون عوالم جديدة »2 كذا 
لان الافراد القلائل الذين وهبت لهم الطلبيمة تلك القوى الانتثشائية 
يعيشون فى ظروف تحول بينهم وبين الابداع العقلى ٠‏ فلا المعامل © ولا 
الادوات ؛ ولا اللمؤسسات د تتطيع ان توفر للعلمام القأروف التى لا مفر 
منها ننجاحهم . فان الحياء المع بة تناهض الحيةة المقلية . ومم ذلك 
قان رحجال العلم مضطرون اتنى أن بكونو! مجرد وحدات فى قطيم رغبته 
مادية بححة وعادانه تختلف اختلاقا ثاما عن عاداتهم ٠‏ انهم يستهلكون 
قواهم عبثا ويضميعون وقتهم فى تتبم الاحوال التى تتطلبها دقة التفكير 
لان احدا منهم ليس على ثراء كاف بمكنه من تحقيق العزلة والسكون 
التى كان كل انسان بتطيم ان يفوز بها من غير أى مقابل فى العهود 
الماضية حتى فى أكبر المدن وأعظمها شأنا .. ثم انه لم ذل حتى الآن 
اية مداولة لانشاء جزر للرحدة فى قلب المدن الجديدة الماخبة حتى 
يتسنى للعلماء أن يفكروا بهدوء ٠‏ مم ازمثل عذه البدعة ضرورة واضحة 
فان العقول لا تستطيع أن تبلغ مرحلة انشماء التراكيب الضخّمة ها دامت 
على هذه الحالة من التبلبل بسبب اضطراب وسائثل حياتنا الراهنة ٠‏ 
ان تقدم علم الانان يتوقف . اكثر من أى غلم آخر © على جهد عقلى 
حبار . والحاجة الى مثل هذا الحهد تتطلب اعادة النفار : لا فى راينا 
فى العالم,فحسب ٠‏ بل أيضا فى الاحوال النى انتم فيها الابحاث العلمية ٠٠‏ 


ليس يعني اسع مادةصالطة للبحث الملمي 0 

ش لان الانسان لا ستطيع أن يجد بسهولة الاسا ذوى 
صفات مميزة خاىمة ٠‏ كباانه يكاد بسيكون من 
المستحيل التحقق من التالج اسدى التجارب باحالة 

الموضوخ الى ما يماثله ٠٠‏ دعنا نفنرضى منل اننا نريد ان نقارن بين 
طر بعتين فى التمليم 1 نلكى ننوم بيده الدراسه فانة؛ تختار ٠‏ محمو عنين 
عن الاطفال المتماثليل عنى قدر المنطاء ٠١‏ كاذا كان مؤلاء الاطلفمال ب 
على الرغم من انفافهم فى السن والجرم ‏ ينتمون الى طبقات اجتماعية 
مختلفة : واذا لم يكن طمامبى ر'حد' . واذا 'كانوا يعيشون فى أجواء نفسية 
ذلن يمكن مقارنة !لنتاب ٠‏ وكذنث الخال اذا أردنا دراسة تأثيرات طريقتين 
مختلفتين من الحياة عل أطفال ينتمون إلى أسسرة د'حدة ٠‏ أذ انه نظرا لعدم 
نقاوة الاجناس اليشرية توجد غالبا وجوه الختلاف عظيمة بين الاطفال 
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الذين يتسلهم أبوان بذاتهما ٠٠‏ دعل العكاي ٠‏ تكون النتائم قاطعة 
حينما يكون الاطغال : الذين تقسارن أخلاقهم تحث ظروف مختلفة » من 
التوائم الذين خلةوا من بويضة واحدة ٠‏ ومن ثم ناننا مضطرون عادة الى 
أن تقيل معلرمات تقرببية . ولقد كان ذلك عاعملا هن العرامل التي عرقلت 
تقدم علم الانسال 1 


يحاول الانان دائما الفصل بين النظم البسيطة نبا فى الابحافمه 
امتملقة بالطبيعة والكيمياء والفسيولوجيا أيضا . كما بممل على تحديد 
أحوالها الضبوطة ؛ ولكن حين يدعو الآمر الى دراسة الإنان ككل 6 
كذا علاقاته ببيئته . فان تحديد دراسة هذا الموضوع عهده الدقة نفسها 
امر مستحيل » اذ يجب على المراقب أن يكون متمتعا بأصالة الحكم حتى 
لا يفقد طررقه بين اختائق المعقدة 6 لان الصعاب التى ستوادهه فى بحثه 
تكاد تكون غير قالة اتذئيل : كما أن مثل هذه الدراسات تحتاج الى 
عقل محنك جدا ١‏ . بالطبع ؛ يجب علينا ألا نلج' ألا نادرا الى علم الظن 
الذى بطلق عليه اسم ؛ علم التاربخ ) .. ومع ذلك فقد وفعت فى الافى 
احداث معيئة تكثلف عن وجود احثمالات خارفة فى الانان © ولهدا 
فان الالمام بهذه الإحداث امر على جانب عظيم من الامبية ٠-١‏ ما العوامل 
التى سببت ٠‏ تى عصر « بركليس » + تتابع ظهور المبافرة بكثرة ؟ لقد 
وفع حادث مماتئل ابان عصر النهضة الحديئة ٠‏ فما هوا سبب اتعثار 
معة العقل والذكاء والخيال الملمى والقوة البدثية والجراة بن رجال 
هذا الممصر من الزمان 5 لاذا كانوا بملكون مشسل هذا التتشساط 
الفسيولوجى والءقلى الضخم ؟ ان فى استطاعتنا أن ندرك بسيولة مدى 
فائدم العلومات الدقيقة الخاصة بطريقة الحباة : والطعام - والتربية ؛ 
والاحرال المقليه والادبية والصصية والدينية : للاشخاص الذن عاشوا 
فى الغترة السايقة مباشرة لظهور هذا الجيل من عظماء الرجال ٠‏ 


ولم سبب آخر للصعوبات التى تمترض سبيل أجراء التجارب 
على اللشر » ذلك هو ان المراقب » ومادته » بميثشان على نمط بكاد يكون 
واحدا ‏ ومن ثم فان الاحساس بتأثير طعام أو نظام عقلى أو ادبى معينع 
او تغييرات سياسية أو اجتماعية ؛ يكون بطيئا ٠‏ وعلى ذلك فان امكان 
تقدير قيمة أحد نظم التربية لا يصبح مستطاعا قبل انقضاء فترة تترود 
بين ثلاثين واربعين هاما منذ البدء بتطبيقه . كما أن تاثير فرض طريقة 
معينة للحياة على النشاط الفسيولوجى والعقلى لجماعة من الئاس لا 
بظهر قبل انقضاء جيل ... بيد ان مخترعى النظم الجدبدة للتفذية 
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والصحة والتربية والاخلاق والاقتصاد السياسى يبكرون دائما فى نشر 
النهح الذى احرزته اختراعاتهم » صسع أن نتيجة تحليل نظام 
ه منتسورى ٠‏ الذي وضعهة و جون ديرى ٠»‏ لبادىع التربية لم يحن وقت 
تحليله تحليلا مجديا الا آخير! . وعلينا أن ننتظر ريع فرن آخر لكى نمرف 
مدى اهبية اختبارات الذكاء التى ابتدعها علماء النفس فى المداردس 
فى خلال هده الستوات الاخيرة .. والوسيلة الوحيدة »© للتحقق من 
تأثر عامل ممين يفرض على الانسان + هى أن نتتبع ها يطرا على حياة 
عدد كبير من الافراد من تقليبات فى أثناء حياتهم بسبب هذا العامل حتى 
بعونوا . وحتى هده الطريقة لن تجعلنا نحصل الا على معاومات تقريبية 
فقط . 


ان تقدم الانسانية ببدو لنا بطبئا جدا » لاننا » نحن المراقبين : 
لا نزيد عن كوننا وحدات فى تطليع .. فكل واحد منا لا بستطيع أن ببدى 
ألا عددا تليلا من الملاحظلات » لان حياتنا جد قصيرة ؛ فى دين أن هناك 
تجارب كثيرة يجب أن تستمر قرنا كاملا يأقل تقدير / ومن ثم يجب 
انشاء مساهد منظم السل فيها بحسثان التجارب التى ببدؤوها أععد الملياء 
لا نتوقف أو تهمل حين وفاته .٠‏ فان هذه المنظمات غر معروفة قى 
الوقت الحاضر فى ميلكة العلم ولو انها موجودة فعلا فى بعضي التواحي 
الأخرى ٠٠‏ فغى ٠‏ دير سولسمس ٠‏ الصرف ثلاثة اجيال من الرهبان , 
فى خلال فترة مداها نحو خمس وخمسين سنة »> الى اعادة الشسساء 
الموسيقى الجريجورية .. فيجب أن تطبق وسيلة ممائلة على الابحاث 
الشامة ببعض الشكلات البيولوجية التعلقة بالانسان .. أذ أن انشساء 
معاهد ؛ تكون خائدة الى حد ما : يمكن ان تيم الاستمرار فى اجراء 
احدى التجارب الى المدى الضرورى ٠‏ وبذلك بعوضص عن قصر حيسأة 
المراشين من الافراد ٠‏ 


أن الحصول على معلومات مهمة تدعو اليها الضرورة يمكن أن 
تحقق بمساعدة الحيوانات القصيرة الاعمار » ولهذا الفرض استخدمت 
الفئران والارالب بصفة خاصة ٠‏ اذ استخدمت مستممرات تشمل ألونا 
كثيرة من هذه الحيوانات لدراسة مختلف انواع الاغدية وتاثيرها على 
سرعة النبو والحجم والمرض وطول الحياة .. الخ . ولكن من سسوء 
الحظ أن أوجه الششمبه بيزالغثران والأرائب , وبس الانسان » بميدة جدا! , 
ومن ثم فانه من اخُطر أن نطيق مثلا على الاطفال . الذين يختلف تكو ينهم 
اختلافا عظيما عن تكوين الارائب والغثران س نتائج ابحاث أجريت على 


هذه الحيوانات ٠‏ وعلاوة على ذلك ٠‏ فان الحالات العقليية التى تتترن 
بالتفيرات النشربحية والوظائفية فى العظام والانلسجة والاخلاط تحت 
تأثير الطعام وطربقة الحياة لاسمكن فحمها فحصا متقنا على مثل هده 
الانواع المتحطة من الحيوانات .. بيد أن الانسان بستطيع بملاحظة 
حيروانات أكثر ذكاء كالقردة والكلاب + أن يحصل عل معلومات اكثر 
تفصيلا واهيية , 

فعق الرغم من نسو مغ القردة فانهسسا مادة غير صالطة لاجرله 
التجارب » كما ان الحمول على سلالتها أمر بعيد المنال ٠‏ نضلا على أنه 
ليس من السهل تناسلها في اعداد كبيرة كافية . ثم انه لبس من السهل 
التصرف فيها ٠‏ أما الكلاب الذكية فعلى عكس ذلك يمكن المصول عليها 
بسرعة 2 كما أنه من السهل تتبع خصائص اسلافها . ومثل هذه 
الصيوانات تتناسل بسرعة » وتنفج فى عام وهى لا تعبش عادة أكثر من 
خسة عثر هماسا . ومن ثم ففي الامكان الحصول على ملاحظات 
فسيولوجية مفصلة من غير عناه ويخاصة فى الكلاب التى تحرس قطعان 
الاغنام لانها شديدة الحساسية وعلى حل من الذكاء والنشاط والانتباه 
.. لفمساعدة هذه الحيوانات ذات الاجناس النقية © ويخاصة حيئما 
تتوافر منها أعداد كبيرة ©» بيمكن استخلاص تاثير تلك الشكلة الهامة 
المعقدة » ونعنى بها تأثير البيئة على الفرند ٠٠‏ مئال ذلك يجب أن نستوثق 
مما اذا كانت الزيادة فى حجم الجسم » وغو ما يحدث الآن بين سكان 
الولابات التحدة الامربكية ) حسنة أو سيئة . كذلك لا مناص من أن 
نعر ف مدى تائير الحياة المصرية والطمام على جهاز الاطفال العصبى ؛ 
ومستوى ذكائهم ونشاللهم وجراتهم » فلو اجريت نجرية واسعة النطاق 
عل سيم مئتات من الكلاب لغترة مداعا عشرون عاما ياعطلت معلومات 
دنيقة عن هذه الوضوعات العظيمة الاهمية بالنسبة للابين من البشر .. 
مثل هذه التجربة سوف تؤدى بسرعة أكثر من مجرد الملاحظة النظرية » 
الى معرخة الإتجاه الذى ينبغفى أن تخدذه الئاس فى تغير طعامهم ونظام 
حياتهم م كما أنها سوف تكون ملهها فعالا للتحارب المختصرة خر 
الكاملة الثى يبدو انها ترضى الآن اخصائيى التفذية ٠٠١‏ وعل كل حال , 
ان ملاحظة أرقى أنواع الحيوان لا يمكن ان تعوض عن ضرورة ملاحظة 
الانسان . ولكي نحمصل علي معلومات قاطعة » لا مناص من البدء باجراء 
تجارب على مجموعات من الناس » على أن تجرى عذه التجارب فى أحوال 
لمكن بضعة أجيال من العلماء من الاستمرار فيها . 
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لا يمكننا ان تكتسلب مصرفقة أففشسل بالفسسسا 
بدجرد اختيار حقائق ابحابية من اكداس المعلومات المتعلقة 

بالانسان وعمل جدول كامل لوجوه نشساطه ٠٠‏ كما ان 

استكمال هذه المعلومات 4 بوساطة ملاحظات أو 
تجارب جديدة وأنشاء علم حقتيقى للانسان © ليس كافيا . فائنا بحاحجة 
قبل كل شىء ؛ الي تراكيب بمكن استخدامها فان الغرض من هده أالمر فة 
نيس ارضاء فضولنا ولكن اعادة بناء انفسنا وما بحيط بنا . مثل هذا 
الغرض عمالى بالضرورة » ولكن الحصول على قدر كبير من المعلومات 
الجديدة سيظل عديم الجدرى اذا بقيت هذه المعلومات مبعثرة فى عقول 
الاخصائيين وكلبهم . . لان الممجم لا بمنمم مالكه ثقافة ادبية أو فلسفية » 
ومن ثم يجب جمع أفكارنا : ككل حى ؛ بداخل عقول وذاكرات عدد تليل 
من الافراد المتفو قبن . وبهذا تصبح الجهود التى بذلتها الانسانية 4 والتى 
تبذلها بلا اتقطاع للحصول على معرفة أفضل بتفسسسمها » اكثر ثمرة 
و'نتاجا . 


سيكون علم الانسان مهمة المستقبل , فيجب علينا أن نقئم الآن 
بالبد'بة ؛ سواء من الناحية التحليلية أو من الناحية التركسية التعاقة 
بالصغات الخاصة بالانسان ؛ كما ببدو للمراقب ولغتونه .. مسسوف 
ننظر ليه على هيثة اجزاء صغيرة قطعتها تلك الفنون » ولكن هذه الاجزاء 
سيعاد وضعها فى أماكنها بالكل على قدر المستطاع ٠‏ تيح ان مثل 
عذه المعرفة ستكون غير وافية بالغرض طبعا , الإ انها سعكون قاطمة ٠‏ 
لانها لاتشتمل على هناصر ميتافيزيقية ٠‏ كما انها عالميسة لدم وجود 
مبد! بتحكم فى اختبار وترتيب الملاحظات .. اننا لا نرمى ألى التدليل 
على صحة أية نظرية أو عدم صحتها » فان مختلف النواحي من الانسبان 
بنظر البها بالبساطة نفسها التى يتطلع بها الشخص الدى برتقي جبلا 
الى الصخور رمجارى الماء والمروج وأشجار الصتوبر ٠0‏ نفى كلتما 
الحمالتن تجىء الملاحظات نئيجة للغرص التى يهيئهسا الطريق + وهى 
ملاحظات علمية على كل حال . انها نيد جسما من اممصارف على شىء 
من النظام والترنيب : دمع انها ليست بالطبع بالدقة التى تتمشسل فى 
المعلومات الفلكية والطبيعية فانها على شىء من الدقة بالقدر الذى تتيحه 
الغنون التطبيفية وطبيعة الجسم الذى تطبق عليه هذه الفنون .. مثال 
ذلك » اننا نعرف أن بئى الانسان وهبت لهم ذاكرة + وان البتكرياس 
بفرز الانسولين : وان امراضا عقلية معينة تتوقف على اصابات الخ . 
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وق الامكان قياس “لذاكرة ونشماط التكرياس فق اقران الالسولين ؛ 
ولكتنا لا تستطيع تحديد العلاقة بين الامر'ضص العقلية والمخ . ومع ذلك 
فان ما لدينا من معلومات عن هذه المسائل بكاد يكون مصققا ٠‏ 


رب قائل بأن هذه الملومات شائعة غير كاملة . . انها شائعة لان 
الجسم والشعور وقوة الاحتمال والتكيف والفردية مسائل معروفة جيدا 
لاخصائيى التتربع والفسيولوجيا وعلم النفسى والصحة والطب والتعليم 
والدين وعلماء الاجتماع ٠٠‏ وهى غير كاملة لائه ا مفر من اختيار 
المعلومات من ذلك العدد الضخم من الفائق التى وصنت اليها البشمربة 
في ابحائها » ومثل عذا الاختيار يكون عادة تحكييا ٠‏ انه محدود ببا ببدو 
انه اكثر اهمية - اما الباتي فمهمل ؛ لان أى تركيبية بجب أن تكون 
موجزة ومنهومة الجرد نقثرة واحدة بلقيها للانسان عليها . وما ذلك 
الا لان العقل الانسائى قادر على حفظ عدد ممين فقط من الحقائق ©» 
ومن لم فيبدو ٠‏ انه , لكى نكون معئومانا عن الانسان نافعة » يجب أن 
تكون غير كاملة .. ان رجه ١اشميه‏ بين السورة واصلها بعود الى اختيار 
التفاميل لا الى عددها ... ولذا فان رب 'ليد بكون أكثر تعبيرا عن 
شخصة الغرد من الصورة الفوتوغرافية .. وعلى هادا الاساس فاننا 
سنتتبع الرسوم د الكروكية »6 لانغسنا فقط ٠‏ والنى تشبه الرسوم 
التشربحية التى ترسم بالطباشير على اللبورة .. وستكون رسومنا 
حقيقية على الرغم من تعمدنا كبت التفصيلات .. ستكرن مبنئية على 
المعلومات الايجابية . لا على النظريات والاحلام ٠٠‏ ستنجاهل اطيوية 
والممتانيكية والحقيفة والاسمية ©» والروح والجسداء «العقل والمادة ٠‏ 
ولكنها مستشتمل على كل ما نستطيع ملاحنلته : حتى الحقائق غير 
الوافحة من الانسان التى أهماتها افكارنا الكلاسيكية ٠‏ تاك الحتائق 
التي رخضت فى أصرار ان ندخل ضضصمن اطار التفكر المصطده مملية ٠‏ والتى 
قد تؤدى بدذلك الى الآفاق فير الممروفة . وهكذا سيشتمل حدولنا على 
جميع وجوه نشاط الانستن العقلية والحتملة . 

وبهده الطريقة سنصبح أكثر اطلاعا فيما يتعلق بسمعرفتنا بأتفستنا 
ولكن هذه الممرفة ستكون وصفية فقط مع أنها لن تكون بعيدة عن 
الصلابة والنوة .. أن مثل هله الممرفة لن تستطيع الادعاء بانها قاطعة 
منزهة عن الخطا ٠٠.‏ أنها تقر سية ©) شائمة وغر كاملة ») ولكتها من الناحية 
الاخرى عامية ومفهومة لكل شخص ٠‏ 


اليصزائفاك 
ابعص ررببره النماط الفسيولوعبيه 


)١(‏ الانسان ٠‏ حجاليه الثناني ٠‏ وحوه 
النشساط الانساني ()) اتساعات الجسم ٠‏ 
شكله (؟) سسطحه الخارجى والناخل (4) 
تركيبه ٠‏ الخلايا وجمعياتها ٠‏ وتركيبها ٠‏ 
انواع الخلايا (ه) الدم والوسيط العضوى 
(6) تفذية الانسجة ٠‏ تجدد خلايا الجسم 
() الجهاز الننفسى : الرئتان والكليتان 
() العلاقات الكيميائية دين اججسم وبيلته 
الهضم ٠‏ طبيعة الطعام (5) الوظائف 
الجنسية )٠١(‏ العلاقات المادية دين الجسم 
وبيئته ٠‏ الجهاز العصبى الارادى ٠‏ الهيكل 
العظمى واججهساز العضل )١١(‏ الجهاز 
العصبى المعوى ٠‏ السميتاوى ٠‏ الية 
الأعضاء (؟١)‏ نعقيد اجسم وبساطته ٠‏ 
حدود الأعضاء هن الناحيتين البنسانية 
والوظيفية ٠‏ عام تجانس التشريح 
والنجانس الفسيولوجى )١19(‏ طريقفة 
تنظيم الجسم ٠‏ التشابه الآثى ٠‏ التناقض 
والأوهام )١4(‏ عزال الجسم وصسيحته ٠‏ 
سكون الجسم فى اثلا الصحة ٠‏ غعوامل 
تؤدى الى ضعف الجسم )١١(‏ أسسباب 
المرضص ٠‏ الامراضص المعددة واتهداعة ٠‏ 
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اننا شاعرون توجودنا , ويبأئنا تملك قلطا 
خاصا بنا » أى ‏ بشدخصيتنا ٠٠‏ ونعلم أيضا انا 
نختلف عن الافراد الآخرين » ونعتقد ان ارادتناحرة ' 
ونسعر بالسمادة أو التعس ٠٠١‏ وعته البديهيات تفين 
لكل منا الحقيقة النهائية . 


ان حانة شعورنا تنساب فى شلال الزمن مثلما ينساب النهر 
فى خلال الوادى » وكالئهر » فاننا متغي ون وذاثمون . . أننا مستفلون عن 
بيئعنا » بل اننا نتمتع بقسط آوفر من الاستقلال عما تتمتع به الحيوانات 
الاخرى »© فقد حررنا عقلنا . والانسان ؟ قل كل شىء هو مخترع 
الادوات والاسلحة والآلات ٠٠‏ وقد استطاع أن يظهر خصائصه المميزة 
بوساطة هذه الاختراعات ؛ وان بميز نفسه عن جميع الكاثنات الحية 
الاخرى .. لقد عبر عن ميوله الباطنية بطريفة منظورة © وذلك باقامة 
التمائيل والعابد والمسارح والكنائس وا متشفيات والجامعات والعامل 
والمصانم ٠٠‏ وبهذه الطريقة دمغ الانسان الارض بالآثار التي تدل عل 
وجره نشاطه الإاأساسمية , أو بعبارة أخرىي عل احساساته الدبنية 
والادبية وذكانه وحب استطلاعه العلمى . 


ويمكن ملاحظة هذا التركيز الفوى لوجوه النشاط من الداخل أو 
هن الخارج فاذا نض اليه ا الداحن . أله سدر للمرافب وهو ذاتنا , 
أفكاره وهيوله ورغباته وأفراحه وأحز'نه ٠2‏ واذا نظر اليه من الخارج , 
ثانه يبدو على شك الجسم . جسمناً ٠‏ ادا اأجسام جميح زملائنا من 
المخلوقات ٠‏ وعكذ' بتخد الانسان مغير بن مختلغين اخنلافا كليا , ولهذا 
السيب نر اليه باعتباره مكونا من جزلين 1 الجسم والروج ٠‏ ومم 
ذلك فان أحده' الم ابر حتى الآن روحا بلا جسد ولا جمسدا بلا روج ٠‏ 
وانيا السلسحطح اخارجي من امد هو فتط الج:ء اللاهر لنا , خنحن 
نشعر بوجوه نساطنا الوظائقى فى ذلك الاحعسساس ا ميهم من الهناء , 
ولكنا لا نشعر بأى عضو من أعضائنا ٠‏ اذ أن الجسم يطيع قوى آلية 
مخفاة عنا » وهو يكشفعنتكوينه بوساطة فنونالتشريح والفسيولوجيا 
فقط , ومن ثم ببدم لنا تعقده الضخم تحت اطار من البساطة الظلاعرية 
٠٠‏ ان الانسان ل يتح ابدا لنفسهة أن يكون موضع الملاحظة فى ناحيته 
الخارجية والعامة . ولا فى ناحيته الداخلية والخاصة فى وققت واحد ٠٠‏ 
وحتى لو أننا اخترقدا شيكة المقل المعقدة والوظائف العصبية فائنا لن 
نستطيع أن نقابل الشعور فى أى مكان , لأن الروح والمسد ان مهما الا 


٠ 


ابتداعان نتيجة لوساثلنا وملاحشاتنا ٠‏ اذ أن هنه الوسائل نستخلصها 
من الكل الذى لا يمكن تقسيية ٠‏ 


ويتكون الكل من الانسجة والسوائل المضوية والشعور . وهو 
بنتشر فى ٠‏ الفراغ وى اإزمن فى وقت واحعد .. انه بملأ ثلاثة ابعاد من 
الفراغ 2 كذا فراغ الزمن بكومته غير المتجاتنة (وعلى كل حال . فان 
الكل لا يستفقر اسستقرارا ناما بداخل هذه الابعاد الأربعة , لإأن الشعور 
كائن بداخل الادة الخية . ثم أن الانسان على درجة من التمقيد تحول 
دون أمكان فهمه فى كلينه : ومن ثم فشتن مضطرون الى تنقيمه الى 
اجزاء صغيرة بوساطة وسائلنا الخاصة باللاحقة ٠‏ كما ان دواعى 
التكنولوجيا تضطرنا الى وصف الانسان على 'نه فوام مكون من جد 
ووجوه مختلقة من اانشاط + وأن ندخسل فى اعتبسارنا * وعلى حدة ‏ 
الحوائب الزمئية ؛ والتتسيعية والتردنه لوجوه النلشاذ هذه . وبحب 
علينا » فى الوقت ذانه » أن نتجنب الوقوع فى الاخطاء الكلاسيكية من 
من اختزال الانسان الى جسد أو شعور أو اتحاد بين الآثنين . 


بقح الجسم البشرى فى هميزان انض خاامة فى 
2( منتصف الطريق بين الذرة والتجم » فبالئبس بة لجرم 

الاشياء المختارة لليقار نة هان لسسع الاأنلان قل تبيدق 
كبيرا أو ضئيلا » فطوله ممادل اطول مالنى الف اخلية 
الزلال اذا وضعت احداها بحوار الاخرى . . فالانسان اذن يعتير ضكُما 
اذا قورن بالا 'لكترون » والذرة » والمزىء أو الجر ثومة ٠‏ ولكله ان 
يلبث أن يصبح شيا دقيقا حين بقارن بجبل أو بالارض » وللدلالة على 
ذلك نقول أن اكثر من أربعة الاف رجل يقف أحدهم فوق رأس الآخر 
يمكن ان يوازوا ارتفاع جبل « مونت ابفرست ؟ . أن دائرة صف 
النهار الارضى تمادل نحو طول عشرين مليونا من بنى الانسان .. اننا 
نمرف ان الضوء يقطع مسافة تقدر بنحو ماثة وخمسين مليوئا من علول 
أجسامنا فى نانية واحدة ؛ فأن المسافات بين النجوم أو الكواكب لا يمكن 
قياسها الا بالسترات انضوثية ٠‏ ولذلك فان بدننا يصبح ضئيلا غاية 
الضالة بالنسية ليذه الوسيلة بيلية العتابعة . ولهدآ السمب استطاع 
« ادنجتون » « وجان » أن يدخلا فى روع قراء كتبهما عن الفلك أن 
الانسان تافه جدا فىهذا العالم 2 وحقيتةالا'مر أن كبر أبداننا أو ضآلتها 


يان 


مسألة لا أهمية لها على الاطلاق , لآن الاشياء المحدودة ف ىالانسان لا أبعاد 
مادبة لها 6 ومونى وجودنا ىق الحياة لابعتيدة تطعا على جرمنا 8 

يبدو أن جسمنا يتلاءم مع نوع خلايا الانسجة وطبيعة التغييرات 
الكيميائية وتجدد الخلايا فى الجسم . ونا كانت التأثيرات العصبية تنتشر 
ىكل الانسان بسرعة واحدة ه فان الرجال الدين تكون أجسامهم أكبر 
كثيرا منأجسامنا يجب انيكونوا أكدر بطنا فى الشعور بالاشياء الحارجية » 
كلما يجب أن يكون رد فعلهم العصبى خاملا للفغابة . وفي الوقت ذاتنه 
يععدل درسحة تغييراتهم الكيميائية تعد د بعيد المدى ٠‏ فين العروف حجمدا 
أن تجدد خلايا الجسم في الحيوانات الضخية آكثر انخفاضا منه فى 
الحيوانات الصفيرة ٠.‏ فتجدد خلابا الجسم فى الحصان مثلا اقل من 
تلجددها فى الثفأر . فاذا يد حهم حسمنا زبادة كبيرة فأن ذلك يودي 
الى الاقلال من كثافة تغييراتنا الكيميانلية » ويحتمل أن يؤدى الى حرماسا 
م نناطنا وسرعة شعورنا ... وان بهع مثل هذا الحادث لأآن حجم 
البشر بختلف فى حدود ضيقة فقط . كما أن ابعاد بدنتا تقررها ابيئنة 
وظروف النمو فى وقت واحد . غفى اى جنى معين يجد الانسان افرادا 
طوالا وآخرين قصارا . وهده الاختلافات فى طول الهيكل تجىء نتيجة 
لحالة غدد «١‏ الاندوكرين » ومن تحقق التناصسب فى نشاطها من ناحيتى 
المساقة والزمن ٠٠‏ ان لهذه الغدد أعبية قصرى ٠٠‏ وف الامكان زيادة 
حجم أجسام الافراد الذين تتكون منهم احدى الأمم أو اقلال هذا الاجم 
بوساطة الغفاء الصحيح وطربقنة الحياة الملائمة » وبالثل يمكن بوساطة 
هذه الطريقة تعديل صفة انسجة اجسامهم ويحتمل عقولهم أيضا . 
فيجب علينا ألا نغير : مئ غير تعقل : ابعاد الجسم جريا وراء اضفاء مزيد 
من الحمال عليه أواكسابه مزبدا من القوة » فحقيقة الآمر »ان التعدبلات 
غير الهامة فى حجم اجسامنا وتكوينها تستطيع أن تتسبب ق تمديلات 
بعيدة المدى فى وجوه نشاطنا الفسيولرجي وبالعقلى ٠‏ بيد انه لا توجد 
أبة ميزة بمكن تحقيقها من زيادة حجم الانسان بالوسائل الصناعية ؛ 
لان التصساط وووة الاحتمال والصلابة لا تثمو يليو حجم الجسم ٠٠‏ 
والدئيل على ذلك أنالعباقرة ليسوا طوالنى القامة ه ولقدكان «موسولينى» 
متوبسط القامة في حين كان 5 ابليون » قصيرا . 

ان طبائع الانسان خاضمة لشكله » وطريقته فى شد قامته وشكل 
وسهة ٠.‏ , وتكو ينما الخارجى لعير عن الصفات والقوى المتعلقة بصسمنا 
وعقلنا . وهذه الصفات والقوى تختلف فى كل جنس تبما لطريقة حياة 
الافراد ؛ فالرجل الذى نشا فى عصر النهضة وكانت حيانه عبارة عن 


مه 


تفاح كوه 6 وكان معرضا داتما للاخطار والشدائد والدي كان سدى 
أكثر الحمامة باكتثاقات «جائليليو» وروائم فن «ليوناردد دى فينشي» 
أو «ميشيل انجلو» » لم يكن شبهالرجل العصرىالدى يميش فيمساكن 
دافثة ومكانب مكيفة الهواء وسيارات مغلقة » ويشاهد انلاما سشينة » 
ويصغى الى المذياع ويلمبالجولف والبريدج ٠‏ فان كل حقبةمن الزمان 
تدمع الناس بطابمها , ولقد بدأنا الآن للاحظ تاأثيرالسيارات والسينما 
والرياضة فى الناس .. وهناك بعض الناس : من سكان البلاد اللاتينية 
على الاخص : يتميزون بكئرة النصوم رالبشرة التى لا لون لها والبطن 
الناتىه والسيقان الرقيمة والفرام الضطرب والوجه الذى بشف عن 
القسوة ولايدل علىالذكاء . وعناك آخرون: وبخاصة بين الانجذوسكسون» 
يدون عراضي المرئقين . ضيفق الخصر ٠‏ ومن ثم فان مينسا 
تتأئر بعادائنا الفسيولوجية ويافكارنا العادية : وتعزى صفاتها المميزة 
جزئيا الى العفلات التى تمند نحت الجلد أو بطول العظام © ويتوئقف 
حجم هذه العضلات على التدريب الدى نتعرض أليه .. أما جمال 
الجم فنتبجة لتحقق الانسجام بين نمو العفلات والهيكل المظمى. . 
وند بلغ عذا الجمال 'على مداه فى عصر اب ركليسس» اذ برز كثير من 
الرياضيين الاغربق الفين خلدهم #فيدياس» وتلاميقه فى تمائيلهم 
الرائعة ., 

ان تقرير شكل الوجه والقم والوجنتين والحفنين وخطوط اللامح 
يكون عادة تابعا لخالة التضلات المفرطحة التى نتصرك فى الانسحجة 
الشحمية الموجودة تحت الحلد + وتتو تف حالة هذه المضلات على حالة 
عقلنا . صحيح ؛ أن قى استطاعة كل انسان أن بطلق على وجهه التغيير 
الذى بختاره © ولكنه لاسمتطيع أن يحتفظ بهذا التعبير بصفة دائمة . 
ببد أن قسمات وجهنا تكيف نفها إلا تعمد تبما لحالاتنا الشعورية . 
وكلما تقدمنا في السن اشتدت الصلة بين التعيمر الوجهى والمشائر 
والشيوات والابحاءات .. 

'ن جمال الشسباب مسستمد من وجود النوافق الطبيعى بن 
أسارير الوجه البشرى © وهو امر نادر الحدوث ق الرجال الطاعنين فى 
اسن ء 

وعلاوة على ذلك فان قسمات الوجه تعبر عن أشياء اكثر عمقا 
من وحوه نشاط الشمور المحقاة . ففى هذا الكتاب المفتوح يستطيع 
الانسسانآن يقرأ لافقطالرذائل والفضائل والذكاء والغباوة »© والاحساسات 
والعادات التى بحرص الغرد على اخفئنيا : بل ايشا كويئه اللبدنى 


م 


واستمدادهة للأمراضس العصمية والعقلية . والحقيقة ان شكل العظام 
والعضلات والشحم , «الجلد والشمعر » يتوقف على 'نغذية الالنسجة , 
وتنظيم تغفبة الالسجة بوساطة تركيب «يبلازما» الدم » أى بوساطة 
نشاف الغدد والجياز الهضمى .. ولهذا فان شكل الجسم كشف عن 
حالة أعفاله ٠‏ كما أن سطم الجلد يمكس الحالات الوظيفية لفدد 
«الاتدوكرين» والمعدة والامعاء والجهاز العصبى ؛ انه بحدد الاتجاهات 
المرضية فى الفرد . وحقيقة الامر أن الافراد الذين بنعمون الى اوائف 
مددلفة من حيت - 0 البدتى ًَ : لاتعرضون للاأمراض العضوية أو 


الفقلة انفسياة ان هناك تفاوتا كبيرا من الناحية الوظيفية بينالر جال 
انطواي 7 نى المنكبين : وبين قصار القامة مراض المنكبين ؛ 


فطرال العامة , 0 د غمافا أم رياضين ٠‏ يكونون أكثر استتعدادا 
الاصابة بالسل والجئون البكر ؛ فى حين يكون قمار القسامة اكثر 
استعدادا للجنون الدورى ومرضى السكر والرومانيزم والنقطة .. 
ونهذا كان الاطباء القدامى يمطون اهمية كبيرة » وبحق : للمزاج والفرائز 
حين تشخيصهم للامراض ٠.‏ فان وحه كل شخصض نبفصمح أقصاحا ناما 
عن وصفا جسمه وروحه . 


أن الجلد الذى يفطى اللس كح الخارجى الجسم غير 
قابل للاختراق مك ألأء والفانزات 2,2 كيبا انه 

لابسمح للجراثيم التي تعيشي على سطحه بالدخول الى 

الجلم , فقضلا عوك اله قادر ىع الوص سوه 
الحرائيم بمساعدة المواد التى تفرزها غدده : بيد أن تلك الكاثنات 
القاتلة التى نطلق علييا أسم ٠ف‏ رسرل' قادرة ا 6. وسطح 
الحند الخارحى معرض للشضوء وارع والرنوبة والحقاف والحرارة 
وانبرد ؛ أما سطحه الداخلى تملى اتضال يعاله مالى : ساخن © محروم 
م الضوم ححنيث حيث تعيش الهاوت ىم م ل لحيوانات البحربة . وعلى 
الرعم من خقتة : فا نالجلد تحمى ' 0 ال المضوءة بكفابة من الاختلا فات 
التى لاتنتهى فى الاحوال الكوانية ٠٠‏ فهر مندى هرن ٠»‏ قابل للتمدد , 
قوى الاحنمال ٠‏ ونرجم قرة احثماله الى طربقة نكوينه ») وألى طبقات 
مامه الكثيرة التى تتكائر ببطء ومن غير ثهابة ٠.‏ وتموت هذه الخلايا 
فى ححعين تظل متحدة اعداه مع الاخرق نشل اقطية السقفات وتقل 
الاغطية فان الريع لاتفتأ تقذف بها بعيدا لتحل محلها أغطية أخرى جديدة 
ه. ومع ذلك فان الجلد بحتفظ بلله ومرونته لآن غدد! صفررة تفرل 
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الماء والواد الدعنية على سطحة 0 والحلد ايتتصل بالنكفب لفستساء المخاطى * 
ذلك الفنشساء الذي يغعلى اإمسطع الداخلى ' لمعتسم : وذلك فى فتصات 
الانف والفم والشرج ومجرى البول والهيل وجميع هذه الفقتحات ٠‏ فيما 
عدا فتحتى الأنف . مغلقة بحلقات مطاطة قابلة للانكبائى , هي العضلات 
العاصرة » ومن ثم تانها » أى هذه وا 0 بحدودخصنة 
لعالم مغلق . ويتصل الجسم © عن طريق سطحه الخارجى » بالعالم 
الكوني *؛ وحقيفة الآمر أن الجلد هو ماوى كمية نسخمة من اعضاء 
الاستقباليسجل كل منها © تبعا لتكوينه اخاص - المغييرات التى اتحاث 
فى البيئة © فالخلايا القابلة للمس والمبعثرة على سطحه تحى بالضغط 
والالم والحرثرة والبرودة » وتلك الموجودة فى الغناء المخاطى للقم 
تناثر بصفات خاصة فى الطمام وكذلك بالحرارة . أما ذبذبات الهواء 
نتؤثر فى ذلك الجهاز الشديه التمقيد للأذن الداخلية بوساطة غكساء 
طبلة الاذن وعظام الاذن الوسطى ٠٠‏ أما شبكة ؛عصاب الثم فتقائر 
بالروائح ٠.‏ وثم ظاهرة عجيبة تحدث فى الجنين . تلك أن المقل يجعل 
جزعا مله ؛ كذا العصب البصرى وشككية المين ٠‏ تطلق مختلف 
الاحساسات نحو مطح الجسم ) كما يتمرض جزء الجلد ٠‏ الذى يفطي 
النبكية الصغرة : لتعدبلات مذهلة . أذ تسبح شفافا وكون القرنية 
والعدسات الشفافة © كما بتحد مع الاتسجة الآخرى لانشاء الجهسار 
البصر ى المعظيم الدى نطلق عليه اسم (العين) . وهكذا بمكن اعدنل من 

تسجيل الوجات الكهربية ‏ الفناطيسية التى نثردد فيما إدن الحمراء 
والتتيية ٠‏ 


وهناك شعيرات غصسة لا عداد لها تشع ف هده الأعضاء وتربطها 
بالسئلة الفقرية والمخ , وعن طريق هذمالاعصاب بنتشر الجهاز العصبى 
مدل شبكة فوق سعلح الجسم كله حيك يتصن :أعالم الخارجىي ٠‏ وتتوقف 
نظطرة الانسان للعالم على تكوين أعضاء الحسي ودرجة حساسيتها ٠‏ مثال 
ذلك : اذا سجلت شبكة العين أشعة ما دون الحمراء ذات مروجة طويلة »4 
لاتخذت الطبيعة شكلا يغاير عا ئراه الآن : ولاختدف درن امار و1! 
والاشجار باختلاف الفصول © وذلك بسبب التغيير الذي يطرأ على درجة 
الحرارة فى كل فصل ٠‏ ففى أيام شهر يوليو الواضحة حينما تبرز أقل 
تفصيلات الارض بوضوح سوف تحجب هذه المعالم خلت ضباب مخمر 
اللون ٠‏ كما أن أشعة الحرارة المرئية سوف انحجب جميع الأشياء ٠‏ وفى 
الشتاء سوف يصبع الطقسى رائقا كما تصبعه حدود جميع الأشياء واضحة 
بدقة ٠‏ ومع ذلك فان شكل الانسان سيقل ممتلفا للغاية ؛ وهيثته غامضة » 
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ووجيه محجوبا خلف ستار من ضياب أحير ينبصث من فمه وأنفه ٠‏ واذا 
قام الانسان بالعاب رياضية عئيفة فسوف بيدد كأن جسمه قد كبر حجيه ) 
وذلك. بسيب الحرارة التى يطلتها 'نجلد والتي تحيط الجسم بطبقة أكبر 
من الغازات ؛ وبالمثل فان العالم الكوني سوف يدتخذ شكلا آخر اذا أصبحت 
الضشيكية شيديدة الحساسية بالنسية للاشعة فوق الينفسجية © والجلد 
بالنسبة لاشضشعة الضوء . أو اذا 'زدادت حدة جميع أعضاء جسينا عل 
نطاق و١‏ 
الجلد ٠‏ ومن ثم فاننا لا نرى الاشعة الكونية على الرغم من أنها تخترق 
أجسامنا » ويبدد أن كل شيء يريد بلوغ المع يجب أن يدخل أولا أعضاء 
الحس ٠‏ وبعبسارة أخرى يحب الاير فى طيقة الاعصاب التى تغلف 
جسينا ٠*٠‏ ان عامل تبادل الخواار والشسمعور المجهول قد يكون هو فغقط 
الاستثناء الوحيد هن هذه القاعدة ٠‏ ويبدو ‏ فى حانة اليصر المقناطينى - 
أن اللوضوع يقترن مباشرة بالحقيتة الخارجية من غير مساعدة المجارى 
العصبية المعتادة ٠‏ بيد أن مثل عذه الظاعرة نادرة الحدوث © والقاعدة 
العامة عى أن الحواس تعتبر بمثابة بوابة ينفذ منها العالم الطبيعى الى 
أجسامنا » وهكذا فان صنة السخصي تتوقف جزئيا على صفة سطحه ٠‏ 
لآن المقل يتشكل تبعا للرسائل التى لا تنقطع والتى يتلقاها من العالم 
الخارجى ٠‏ ومن ثم يجب عدم تعدبل حالة غلافنا » من غير نفكير » باتباع 
عادات حياة جديدة ٠٠‏ مثال ذلك . اننا بميدون كل البعد عن الالمام النام 
بالتاثر الذى «حدثه التعرض ا الشتجان على نمو الجسم كله ٠‏ قالى 
أن نتمكن من ععرفة طبيعة هذا النا: ري بالقبيط ٠‏ فان العرى واللمغالاة فى 
( دبغ ) الجلد بالاشعة الطبيعية أو بالاضعة فوق البنفسجية يجب ألا يقبل 
من غير ندر +٠٠‏ فان الجلد وملحتاته تتوم بدور الحارس الأمين لأعضاثنا 
ودمنا ٠٠‏ انها تنتيع لآشياء معينة الدخول الى عائنا الداخلى ) وتمنع أشياء 
آخرى هن وخوله ٠‏ انها الياب الفنوح دائيا ‏ دان كان محروسا بعناية ‏ 
الدى يؤدى الى جهازنا العصبى ارليسىي ء فيحب أن ننظر اليها باعتبارها 
جزءا حيويا من أنفسنا ٠‏ 

تبدأ حدودنا الداخلية بالفم والانف وتنتهى بالشرج ٠٠‏ ومن خلال 
هذه الفتحات ينقذ العالم الخارجى الى جهازى التنفسي دالهضم ٠‏ ومع آن 
الجلد لا يسمح لنماء والفازات باختراقه » فان الأغشسية المخاطية لئرئتين 
والأمعاء : تسمعح لهذم اللمواد بالمرور ه انها مسثوئة عن استمرار التفاعل 
الكيمياثى بين 0 وما يخبط بها وسنطحنا الداخل أكثر اتساعا سن 
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سطع الجلد , فالمنطقة التى تغطيها الخلايا المسطحة للشعب الهوالية 
بالرئتين ضخية ٠‏ انها تعادل نحو خبسيائة عثر مربم +٠2‏ ويس 
الأو كسجين د اللستمد من الهواء وكبرينيت 'لكربون ٠‏ من الأوعية الدموية 
بالغثاء الرقيق الذى نكو نه عه الخلايا » وهو سهل 'لنائر بالغازات السامة 
والمكتر يا والمي؟ ونات اأعدربة ْ بنرهو كو كى ) أاش|سقه ضاصة ٠5.‏ وبل 
آن يصل الهواء الجوى الى الشعب الهوائية الرثرية فاته يمر من الائف 
فالبلعوم فالمرىء فالقصية الهوائية فالرئة : حيث يندى وينقى من التراب 
والجرائيم ٠‏ ولكن هذه الوقاية الطبيعية لم تعد كانية !لآن لآن هواء المدن 
أصبح ملونا برماد الفحم وأدخنة البترول والبكتريا اتى نحررت يسبب 
ازدحام البششر © كما أن الفشاء المخاطى التتفسي أكثر رقة من الجلد 6 
فضلا على أنه أعزل ضد عثل هذه المهيجات القوية © وقد يؤدى ضعفه 
الى فناء شعوب برمتها بوساطة الغازات السامة التي د استخدم فى 
امروب العظمى المقيلة ٠‏ 

ومن الفم الى الشرج بسير فى الجسم مجرى هن دواد التغذية ٠‏ 
والاغسية الهضمية عى التى نقرر طبيعة العلاقات الكيميائية بين العالم 
الخارجى والعالم الداخحخق لأنسجتنا وسواللنا العضربة ٠.‏ بيد أي وظائنها 
اكثر تعقيدا عن وظائف أءضام التلفس ؛ اذ أن عايها أن نحدث تحويلا 
كبيرا فى المواد الغذائية التى تصل الى سطوحها » دمن نم نانها ليست 
فقط مرشئدا بل أيضا مصنعا كيميائيا » فمواد التخمر التى تفرزها غددهة 
نتعاون مم المواد الى يغرزها البتكرياس في تحليل الغذاء وتحويله الىمواد 
قابلة للامتصاص بوساطة خلايا الأمعام ٠‏ والسيطح الهضمى واسع يشكل 
غير عادى كما أن المواد المخاطية تفرز تنص كميات كبيرة من السوائل ٠‏ 
الذلثك تسمم خلاياها للمواد الغذائية بدخول الجسم حين عضمها ولكنها 
تغاوم تغلغل البكتريا التى تسبم فى الجهاز الهضمى ٠٠‏ هذه الاعداد 
الخطرة تحد ضراوتها عادة بوساطة غشساء اللمعاء الرقيق وكرات الدم 
البيضاء التى تداقم عنه ٠‏ ولكنها تكرن داثما خطرة © فالفيروسسى يترعرع 
فى البلعوم والميكروب السبحى والميكروب العنقودئ وجراثيم الدفتريا 
تترعرع فى اللوزنين »؛ وجرائيم حمس التيفوثيد والدوسنطاريا تتكاثر 
بسهولة فى الأمعاء » وسلامة أغنسية الجهاز التنفسى والهضمى تتحكم آلى 
حد كبير فى مقاومة الجسم للأمراض المعدية » دقرته وتوازنه »> وكفابتة » 
ومقدرنه المقلية ٠'‏ 

وهكذا يتكون من جسمنا عالم مغلق يحده الجلد من أحد جانبيه » 
والغطاء اللخاطى لسطوحنا الداخلية من الجانب الآخر ٠‏ قلو أضعفت هذه 
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الاغضية غى احدى النقط لتمرضي كيان الانسان للخطر © فقد ينتهى عجر: 
الحرق السطحى بالوفاة اذا امند نوق منطقة كبيرة من الجلد * ان هذا 
القطاء ينصل أعضاءنا وأخلاطنا عن البيئة الكونية ومم ذلك فانة يسمح 
باتصالات مادية وكيميائية غزيرة بن هذين المالمين ©» أنه يحقق معجزة ©» 
وتلك أنه مغلق ومفتوح فى وقت واحد ٠‏ انه مفتوح أمام الؤثرات النفسية ©» 
فقد نصاب بجرح بن كد يلحا ادا يتصفون بالدهاء والحبيث : ومع 
حهل هؤلاء الأعداء يحبهائنا التشر بحية فانهم يهاحمودت شعورنا ©» مثلما 
يقذف الطيارون احدى المدنبا'قنابل هن غير أنيابهوا مطلقا باستحكاماتهاء 
عبارة عن جدول بناثي بحت » ولكنه بعيد كل البعد عن 
الحقيقة ٠٠‏ فليس يكفى أن يضق الانسسان حِثة عمست حمثى 
يستطيم أن يتعلم كيف 0 ٠‏ بالل + إن تن استلاعننا إن 
نرى عيكل الإنسات وعضلانه التى تعتير ( سسقالات ) الأعضاء اذا اتبعئا 
ذه الطربقة ٠‏ ففى التفخص الذي يتكون ل الفقرية والضلوع 
وعظمة الصدر 4 يوسد النلب والرئتان ٠‏ أما الكبد والطحال والكليتان 
والممدة والأمعاء والغدد الجنسية فتنصل ٠‏ بوساطة ثنيات البريثون 6 
بانسطح الداخى لتجويف كبير يكون الحوض قاعه : ونكون عضلات البطن 
جوائبه » ويكرن سقفه الحجاب الحاحز ٠‏ أما أكثر الأعضاء قابلية للاصابة , 
رهما العتل واأنخاع : فقد غلفا بصتاديق عظيمة هى الجمجمة والسلسلة 
الفقرية : ويحميهما نظام من الأغدمية ووسائد من السدوائل © من صلابة 
الجبجمة والسلسلة الفقرية ٠‏ 
ليس فى استطاعة الإنسان أن يفهم الكائن الحى بدراسة عبيسام 
ميت : لأن أنسسمجة الحثة ا(هامدة نكو , ن قد جردت من الدم الذى يدور فيها ٠‏ 
وكذلك من وظائلقها ٠‏ وحقيئة الأمر أن العضو الى يفصل من وسيطه 
المغذى يمتبر لا وجود له على الاملان ٠‏ نذغى الل جزم من الجسم الحى يوجد 
دم ء كما أنه يلسبفي فى الشرابي د وينساب فى المروق ويملا الاوعية 
الشعرية وبفرق جميع الأنسجة فى الليمفاوية الشغافة ٠‏ ومن ثم فلكى 
نفهم هذا العالم الداخل كما هو ) لا عفر لنا من الاستعانة بفنون اكثر دقة 
من فنوث التشر بح وعلم الدراسة ا ميكروسكوبية للانسحجة ٠‏ بجحب أن ندرس 
أعضاء الحيوانات الحية وبنى الانسان كما ترى ابان اجراء الجراحات 
لا بعد الموت والعدام الحيأة ٠٠‏ يجب أن نتملم تركيبها بوساطة الأجزاء 


لا يسسسيه جسمتا الداخببى تتعماريف التشريح 
الكلاسيكى © فقد أنشا هذا العلم جدولا للكاثن الحى هو 
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الميكر وسكوبية للأنسجة الميتة التى قد تحدث المثبتات والأصباغ فيهسا 
تعديلا ان قليلا أو كثيرا + ومن الأنسجة الحية نى أنناء تاديتها لوظائفها ٠‏ 
كذلك بوساطة الأفلام السينيائية التى تسجل عليها حر كات هذه الانسجة» 
يجب ألا نفصل الخلايا عن الوسيط » والوظيفة عن البنيان » كما قعل 
علم التشريح ٠‏ 

ان الخلايا نتصرف فى داخل الجسم كحيواناتن فاثية صغيرة غاصت فى 
وسيط مشسيع بالهواء والغداء ٠‏ وهذا الوسيط يشسبة ماء اليحر 6 ولكنه 
يحتوى عيل كمية اقل من الأملاح » وتركيبه أكثر دسما وتنوعا من مساء 
اليسر ٠‏ وكرات الدم البيضاء 2 وكذلك الخلايا التى تغطى جدران الأوعية 
الدموية والليمقا » تشبه سمكا يسبح بحرية فى أعماق المحيط أو يستقر 
مغرطحا فوق قاعه الرمل ٠‏ وججميمع الخلايا الحية تعتمد كل الاعشباد 
وبصفة خاصة عل الوسيط الذى غاصت فيه وهي تعدل هذا الرسيلط من 
غير توقف » وتتعدل هى به من غير توقف أيضا ٠‏ بل الحقيقة انها غير 
قابلة للانفصال عنه مثلما لا ينقصل جسمها عن نراته ٠‏ ربنيانها ووظائفها 
يتبعان الاحوال المادبة - والطبيعية ب الكيميائية . والكيميائية للسائل 
الحيط بها ٠‏ وهذا السائل هو الليمفا ( السائل السفاف ) الى ينتجه 
كما تنتجه بلازما الدم فى وقت واحد ؛ ومن ن فان اشلايا والوسيط : 
والبنئيان والوظيفة لا يمكن فصلها احداها من الاخرى -٠‏ نمزل الخلايا 
اذن عن بيثتها الطبيعية أمر غير جائز مطلقا ٠‏ ومع ذلك فان الضرورة 
ترغمنا على تقسيم هذا الكل الى أجزاء صسغيرة ٠.‏ وعلى وصف الخلايا 
والانسجة من ناحية » والوسيط العضوى من ناحية أخرى ٠٠‏ أى الدم 
والأخلاط ٠‏ 

ونتجمع اخُلايا فى جمعيات يطلق عليها الانسجة والاعضاء ؛ ولكن 
تضبيه هذه الجمعيات بجمعيات البشر والحشرات مسالة ظاهرية © لان 
فردية الخلابا ليست نهائية ولا قاطعة كما هي الحال فى بني الانسان بل 
نغى الحشعرات ٠‏ وقواعد هذه الجمعيات أو الاتحادات ان هئ الا مجرك 
تعبير عن الصغات الغطرية للأفراد »© كما أنه من السهل تعلم الصفات 
المميزة للكائنات الحية عن تعلم تلك التى تمير جبعياتها » وآية ذلك أن 
الفسيولوجيا علم » ولكن الجماعة البشرية ليست كذلك بل بالعكس » 
ان دراسة جماعة الخلية أكثر تقدما من علم تركيب ووظائف الخلية 
كفرد ٠٠‏ ولقدعرف غلماء التشريع والفسيولوجيا الصفات المميزة للانسجة 
والأعشاء © أى جمعيات الخلايا » منذ أمد بفيد © ولكنهم نجحوا حديثا 
ختط فى تحليل صفات الخلايا نفسها ؛ والانراد الذين تتكون منهم الاتصحادات 
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العضوية ٠‏ ولقد أمكن دراسة الخلايا الحية ىح قنيئة يسهولة كمأ يمكن 
دراسة النحل فى الخلية وذلك بسبب الطرق الحديثئة المستخدمة في 
نزدريم الإنسجة ٠‏ ولقد كسفت هذه الخلايا عن نفسها وعبا دهبته من 
قوى لا يرقى اليها الشك ذات صفات مذملة ٠٠‏ ومم أن هذه الصفات 
نقدير بة فى أحوال الحياة الطبيعية : نانها تصمح «قيقية تحت تأثير المرمى. 
حينما يتعرض الوسيط العضوى الى تغييرات طبيعية ى كيميائية معينة ‏ 
وعذء الصنات الوظيفية المميزة تبد الانسجة بقوة على بناء الجسم الحى 
اكثر بكثير عن تلك التى يمده بها بنيانها نفسه ٠‏ 

وعلى الرغم من ضآلة الخلية فانها جسم شديد التمقيد : وهي 
لا نشسبه ؛ بأى وجه © الخلاصات التى يحيها الكيميائيون » انها قطرة عن 
الهلام ( الجيلاتين ) يحيط بها غشاء قابل للاختراق 6 وآم يعثر على المادق 
التي يطلق عليها الكيبيائيون اسم ( بروتربلازم ) لا فى نواة الخلية ولا 
في جسمها ٠٠‏ والبروتوبلازم عبارة عن فكرة مستمدة من معنى نظرى + 
مثلما يمكن أن يكون عليه تصور الانتر بوبلازم اذا حاول الانسان بمثل 
هذا التصور أن يمف محئويات الجسم الانسائى ٠٠‏ لقد أصبح مستطاعا 
فى الوقت الحاضر التقاط أفلام للخلابا وتكبيرما الى درجة أنها تصبم 
كبر من الانسان حينما تعرض على الشساشة »© وحينشة تكون جميع أعضائها 
مرئية ٠‏ وتسبح فئ منتصف جسسبها النواة وهى على شكل منطاد مرن 
الجدران يبدو مملوءا بهلام شفغاف عديم الحركة » وترى فى هذا الهلام 
نويتان تفيران شكلهما ببطه ولكن من غير توق . ونوجد حول النئواة 
حراكة عظيمة لذرات صغيرة ٠‏ وعذه الحركات تكون أكثر نشاطا بصنة 
خاصة حول عتقود من اكياس تتصل بالعضو يطلق عليها علماء التشريع 
اسم «جهاز جولجي أو ريئوه» تتصل وظيفته بتفدية اخلية + كسا توجد 
حبيبات صغيرة غير واضحة تكون نوعا من الدوامة فى هذه المنطقة ذاتها ) 
"كلما أن كريات أكبر لا تفتأ تشق لها طريقا متعرجا عبر الخلية حتى تصل 
الى اقصى أذرعها المتحركة الموقوتة ٠‏ بيد أن الأعضاء النى عي أكثر اعتبارة 
هي الشسعيرات الطويلة والحبببات البروتوبلازهية الدقيقة التى نشبة 
الثعابين أو البكتر يا القصدرة فى خلا ا معينئة ٠٠‏ والاكياسس والحبيبات 
والكريات والشويرات تنزلق وترقعي ولدماوج بشكل دائم فى 'أساناتك 
الخالية من جسم الخلية ٠‏ 

ان عبذا التعقيد فى بئيان الخلية الحية محير للغابة » ومع ذلك فان 
تركييها الكيسبالى ما زال أكثر تعقيدا , فلو استثنينا النوية فان النواة 
التى تبدو كانها خالية خلوا تاما » تحتوى عل ءواد دلت طبيءة مذملة 
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حقا ٠‏ ولاك غى إن البساطة التى ينسيها الكيميائيون الى لكوينها 
واتئ و كلو برو تيثى» مجترد وعم ٠‏ اث الحقيقة أب ماددٌ ا'نواة تشمل اجنيس 
(المورثات) ٠‏ وهى تلك الكالنات القامضة التى لا نعرف عنها شيئا سوى 
انها الاتجاهات الورائية للخلايا والانسان ٠٠‏ دوهن ثم فان التراكيب 
الكيميانى للنواة يجب أن يكون على أعظم جانب من التعقيد لا بسيطا كما 
تقال ٠٠‏ والجئيس (المورثات) غير منكورة عادة . ومم ذلث قاننا عرف 
أنها تأوى الى « الكروموسومات ٠‏ تلك الأجسام الطلة التى ترى 
بوضوح فى سائل النواة الصافى حيئيا توشك الخلية عنى الانقسام . 
ففى همده اللحظة تكون الكروموسومات جماعتين بشكل قد يكون 
واضدا أد لانكون كذتك . وتتحرك عاتان الجباعتان ميتعدتين احداهما 
عن الا'خرى . وفي اللحظة ذاتها نهتن الخلية بمنف وتقذف ببحتوياتها 
فى جميم الانجامات ثم تنقسم قسمين ٠٠‏ وهذه الاأقسيام 2 أى الخلايا 
الايناء © تنسبحب احداها عن الاخرى فج حين نظل همرتبطة بعضها 
ببعض تبوساطة شعرات مطاطة . وتتيدد هده الشعرات ٠.‏ الى لا تلسث 
أن تستسلم , وهكذا يكنسب عنصرا الجسم الجديدان ذاتهما اتفردية ٠‏ 

والخلايا ء كالحيوانات »© تنتمى الى أجنامي مختلفة + وهذه الاجئاس ©» 
أو الانواع : تعيب بصفات تكوينها دوظائغها المميزة لها ٠٠‏ انها تبرز من 
حقول همختلفة ©» مثل غدة الثايارويد والطحال والجلد والكبد ٠+‏ الخ . 
ولكن مما يدهشى له أن اخلايا التى تنشا هئ المنطقة نمسها خد انخف أنواعا 
مختلفة في فترات متعاقبة من الزمن ٠٠‏ ان جسم الانسان غير متجانسى فى 
الوقت مثليا عو غير متجانس فو الاتساع ٠‏ ويمكن تقسيم أنواع اخُلايا , 
التى تبتى الجسم : الى طبقتين تقريبيتين هما الخلايا الثابتة التى تكون 
١تحاداتها‏ الانسجة والاعضاء : والخلايا المتسحركة التى انسير فى الجسم 
كله ٠٠‏ وتنتمى أنواع الخلايا الرابطة والأبيثيلية الى نمية الخلايا 
الئاتة ٠‏ والخلايا الأبيثيلية عى أنبل العناصر اللو حودة فى الجسم 6.6 
انها تكون الدمالم والصلد وغدد الأندوكرين ٠٠‏ الخ اء: وتكون الخلايا 
الرابطة اطار الأعضاء ٠٠‏ انها كائنة حقا فى كل مكان ٠٠١‏ وتظهر حولها 
مواد مختلفة كالفضروف والعضلات والأوعية الدموية والألياف الرنة التى 
يكسب الهيكل والعضلات والاوعية الدموية والاعضاء الصلابة والمروية 
اللتن لا مناص منهما لتادية وظائفها ٠‏ وبالاضانة الى ذلك فانها تنحدت 
التغييرات الطبيعية التى تحدث ابان دورة الحياة فى العناصر القابضة : 
ولك هى عضلات القلب والأوعية والجهاز الهضمى وكذلك جهاز اخركة ٠‏ 
وعف آلرغم من أن الخلايا الرابطة والأبيثئيلية نبدم غير متحركة © وآنها 
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مازالت نعرف باسمها القديم من أنها خلايا ثابتة © فانها تتصحرك كنا ثبت 
ذلك من التصوير السينمائى ٠‏ بيد أن حركتها بطيئة ٠0‏ انها تنزلق فى 
ومطها مثلما ينتشر الزيت فوق سطع اللماء ٠‏ وهى تجذب ممها نوياتها 
التى تنتشر فى كومة سائل أجسامها ٠‏ كبا انها تختلف اختلافا ملحوظا 
عن الخلايا المتحركة »6 فان هذه الخلايا تستمل على أنواع مختلفة من كرات 
اندم البيضاء ومن الأنسحة ٠‏ وحركتها سعريعة ٠.‏ وكرات الدم البيضاء التي 
تتميز بوجود نويات كثيرة تشبه ‏ المتمور (زالآميب -ه ( حيودين ذوى خلية 
واسدة تتوالد بالانقسام الذاتى ) ٠‏ وتزحف الحويصلات الليمفاوية ببطء 
آكثر مثل الديدان الصغيرة » أما الكبيرة منها ©» وعى الحويصلات المفردة » 
فلها شكل الأخطبوط »© دعى تخرج أعضاء جد طويلة من مادتها كما تحيط. 
نفسها بغساء رفيح متماوج ٠‏ وبعد أن تغلف الخلايا المبتة والجرائثيم 
فى 'ثنيات غشائها فائها تبيدها جميما ٠‏ 

وحينما تربى مختلف هذه الانواع من الخلايا في قئينة نان صفاتها 
المميزة تصبع من الوضوح مثل الصفات المميزة لمختلف الجراثيم ٠‏ نلكل 
نوع صفغاته الفطرية الللازمة له والتى تظل محدودة حتى بعد أن تنقفى. 
بضعة أعوام على انفصالة من الجسم ٠٠‏ وتتمين أنواع الخلايا بطر بتتها 
فى الحركة ؛ وفى اتحار (حداها مم الأخرى » وشكل مجموعاتها » ودرجة 
نموها 6 واستجابتها لمختلف الكيميائيات : والمواد انتى تفرزها والطمام 
الذى تحتاجه ©» كما تتميز بشكلها وبنيانها ٠٠‏ وقد بدا ادراكها » بسكل 
أوسم » يحل محل التعاريف المسكوك فيها التى وضعها التشريع الكلاسيكى 
لها ٠*٠‏ ان قوائين تنظيم كل مجموعة خلايا ‏ أى كل عضو مستمدة من 
عدذه الخصائصى العنصرية ٠‏ واذا كانت خلايا التسيج تملك فقط الصفات > 
التئى ينسبها علم التشربم لها 6 لما كان فى استطاعتها أن تنثىه جسنيا 
حيا » بيد انها وهبت قوى أكثر علوا وسموا > ولكنها لا نظهرها جميعا ٠‏ 
فالى جانب وجوه التشاطل التى تنظهر عادة »© فانها تملك قوى أخرى »© تكون 
مخباة عادة © ولكنها تصبح فعالة حيتما تستجيب لتغييرات ععينة فى 
الوسيط ٠‏ وهكذا تنتاح لها فرصة علاج الحوادث غير المتوقعة آبان الحياة. 
العادية أو فى آثناء امرض ٠»‏ 

ونتحد الخلابا فى جماهير كثيفة » هى الأنسجة والأعفاء »© التى 
يتوقف تنظيمها الهندمى على الاحتياجات التكوينية والوظيفية للجسم فى, 
مجموعه +٠‏ فالجسم الانسانىي عبارة عن وحدة محكمة متحركة وبتحقق 
اتزانه بوساطة الدم والأعصاب التى تصل بين جميع مجموعات الخلايا ٠‏ 
ولا دمكن تصور وجود الانسجة من غير ودود وسيطظ ساثئل ؛ والعلاقات. 
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الضرورية للعناصر التشريحية وللاوعية النى تحيل الوسيط المفذي هحى 
التى تقرر شكل الاعضاء ٠‏ ومثل هذ! الشكل يداثر أيضا بوجود القنوات 
التى تفرز فيها الافرازات الغددية ٠‏ وكل النظام الاتساعي للتكويئات 
البدنية يخضم للطعام الذى تحتاج اليه ٠‏ فالنظام الهندسى لكل عضو 
توحى به ضرورة اغراق الخلايا فى وسيط يكون دائما غنيا بالمواد الغذائية . 
ولا تيع فيه الفضلات أى اضطراب على الاطلاق ٠‏ 


الوسسيط المضسرى جزء من الاسيحجة . قدر أزلماه . 
1 للا استطاع الجسم أن بعينس , وكل ظاهرة من ظواهر . 
حياتنا وأعضائنا ومرا كز نا 'لعصبية ٠‏ رافكارنا 2 وعواطفنا. . 
والقسوة . رالقيح . وجمال الندنيا ٠9‏ كل هله 
تعتمد فى وجودها على الحالة الطبيعية ب الكيميالية لأخلاطنا ٠‏ ويتالف. 
الوسيط العضوى هن الدم الدى يتدفق فى الأوعية والسوائل : البلازما 
أو اللممفا » التى ترضح ف عدلال جدران الكش.عيرات ان الأستصحة ٠٠‏ دوهناك 
وسيطظ عضوى عام + هر الدم : ووسيط منطقة يتكون من الليمفا : التى , 
تتخلل الانسجة الخلوية لكل عضو ٠‏ ويمكن مقارنة العضو ببركة مملوءة 
بالنياتات المائية ٠‏ التى يغذيها جدول ماد صفضير . والماء شبه الراكد 
نفسده اأفضلات »© والاجزاء الميتة من النبانات واءرا'د الكيميالية ابنى 
تطلغها ٠٠٠‏ ونتوقف درجة ركود الماء وفساده على سيرعة جدول الماه 
وحجمه ٠‏ ومذا بالضبط هو حال الليمفا التى تتخلل الأنسجة الخلوية ٠٠‏ 
وبالاختصار فان تركيب وسيط النطقة الذئ تسكنه مختلف شلايا الجسم 
يعتمد : اما بطريقة مباشرة أو بطريتة غير هباشرة ٠‏ على الدم ٠‏ 
والدم نسيج مثل جميع الأنسجة الأخرئ ٠‏ وهو يتالف من نحو 59 
أو 508 الى مدار كرة حمراء . و 608 مليار كرة بيضياء ء ولكن هذه 
الخلايا ليست ثيتة فى اطار مثل خلايا الأنسجة الاخرى ٠‏ انها منتشرة . 
عى سائل لزج ؛ هو البلازما ٠‏ والدم نسيج متحرك يجد طريقه في جميع 
اجزاء الجسم ٠‏ وهو يحمل الغذاء المناسب لكل خلية ويؤدي © فى الوقت 
ذاته + عمل البالوعة الرئيسية النى تنقل الفضلات التى تطلقها الانسجة 
الحبة ٠٠‏ كما أنه يحتوى على مواد كيماوية وخلايا قادرة عق اصلاح 
الأعضاء كلما دعت الغرورة لذلك ٠‏ وهذه الخصائص غربية حقا » فحينما 
يؤدي مجرى الدم مثل هذه ا١!واجبات‏ المذعلة : فانه يتصرف مثل سيل عرم 
يتعاون مع الطين والاشجار الثى يجرنها فى سببيله © فى اصلاح. المنازل 
المقامة على شواطئه ٠‏ 
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إن بلازما الدم ليست كما يعتقدما الكيدائيون ٠١‏ انها دسمة بشكل 
لا يمكن مقارنته بالخلاصات الكلاسيكية ٠٠‏ وليس هناك شك فى ان 
البلازما هى ححا محلول القواعد والاحماض و«الاملاح والبروتينات »© اذى 
لسع تعادله فى القرا ني النى اكتشيفيا وثان سلايك» و «عنترسون» ٠‏ 
وتبعا لهذا التركيب الخاص فانها تحتفظ بقلويتها الأيونية قريبا من 
نقطة الحياد على الرغم من الأحماض التتى تطلقها الإانسجة من غير نوقف ٠‏ 
وبهذم الطريقة تمد بلازما الدم جميع خلايا الجسم بوسيط لا يختلف © 
فلا هو بالمفرط في الحمضية » دلا هو متناه في القلوية + ولكنها تحتوى 
أيضا على البروتينات والاحماض الأمينتية دالسكريات والشحوم والأنزيمات 
والمعادن » بكميات ضئيلة جدا وافرازات جميع الغدد والأنسجة ٠‏ وطبيعة 
السواد الأعظم من هذه المواد مازالت غير معروفة بالدقة . ثاننا لم نبدآأ 
بعد فى تهم التعقيد البالغ فى وظائفها ٠‏ فكل نوع من أنواع الخلايا يجد 
فى بلازما الدم المواد الغذائية اللازمة لبقاله ) وأيضا اأواد التى تزيد في 
نشساطه أو تمرقه ٠‏ وعكذا نان مركبات دنية معينة ترتبط ببروتينات 
بمصل الدم قادرة على ضبط التكائر اأخلوى بل حتى منع هذا التكاثر منعا 
بانا ٠٠‏ ويحتوى هصل الدم أيضا على دواد 'تنقاوم تكاثر اليكتريا ؛ أى 
الجراثيم الوقالية ٠‏ وتظهر عدهه الجرائيم الوفالية حينما يتعين على 
الالسجة أن تدافع عن نفسها ضد الجراثيم الهاجمة + وبالاضانة الى ذلك © 
يوجد فى بلازما الدم بروتيل ؛ هو الفيبرونوجين ( الديفى ) والد الفيبرون 
( ااخيط ) الذى تثبت خيوطه هن تلقاء ذاتها على جروح الأوعية الدموية 
نتقف التزيف ٠‏ 

وتلعب كوات الدم الحمراء والبيضاء دورا ماما فى تكوين الوسيط 
العضوى ٠-‏ انثا نعرف أن بلازها الهم تذيب فقط 'كمية صغيرة من 
أوكسجين الهواء الجوى ٠‏ ولولا مساعدة الكرات الحمراء للا استطاعت 
بلارما الدم اذن أن تبد هذا الحشيد الضخم من الخلايا التى تسكن اسم 
بالا وكسجين الذى تحتاج !ليه ٠‏ وهذه الكرات الحمراء ليست خلايا حية ٠٠‏ 
انها أكياس دقيقة ممئوءة بالهيموجنوبين ٠‏ وفى اثناء مرورها بالرثتين 
تاخذ حمولة من الاوكسجين الذى نسلمه بعد لحظات قليلة الى خلايا النسيج 
النهمة ٠‏ وما ان تتسلم هذه الخلايا الأوكسجين حتى تتخلص فى اللحظة 
ذاتها من أوكسيد 'لكربون وغيره من الفضلات وذلك بتسمليمها الى الدم - 
أما كرات الدم البيضاء فعقى عكس ذلك » انها أجسام حية © وص سيم 
إحيانا فى مجرى الدم » وتهرب أحيانا اخرى من الأوعية الشعرية بالتسرب 
من خلال جدرانها الى الانسجة وترزحف فوق سطع خلايا الآغشية المخاطية 


1. 


للأمماء وانفدد و جميع الاغضاء ٠‏ وربفزيل هذه المساصر ميكروسكوبية 
يعمل الدم كنسيج متحرك ؛ وكعامل اصلاح : وكوسيط صلب وسائل. 
مما قادر على الذماب أينما يكون وجوده ضررريا ٠‏ وفى استطاعنه أن يحيط 
الميكروبات التى تهاجم احدى مناطق الجسم بمجموعة ضخمة من الكرءت 
البيضاء التى تهاجم المرض ٠‏ كما أنه يجلب الى سطح الجرح ؛ الذى يحدث 
فى الجلد او فى آى عضر » كريات بيضاء من نوع أكبر تعتبر مادة جوعرية: 
لاعادة انشاه الانسجة ٠‏ ومثل هذه الكرات البيضاء قادرة على تحويل 
نفسها الى خلايا نابتة . وتوجد هذه الخلايا الياقأ واصلة تمن عب ىاصلا- 
الانسجة التى أصيبت من احد الجروح ٠‏ 

وننشيء السوائل : التى تهرب هن الأوعية الشمعرية ؛ الوسيط 
المحى للانسحة والأعضاء . ومن المستحيل عمليا دراسة تركيب هذا 
الوسيط : ومع ذلك نحينيا يحدن الجسم بأصياغ يتغير لونها بالحمضية 
الأيوئية للانسجة مثلما فعل « روس » ء فان الأعضاء تمطبخ بألوان 
مختلغة ©؛ بيد أن الاختلاف يكون فى انواقع أالثر عمعًا مما يظهره اتباع 
هذه الطريقة © ولكتنا عاجزون عن اكتشاف جميع صفاته المميزة ٠‏ خفى. 
عالم الجسم البشرى الساسم الا"طراف دول على أعظم جانب من التنوع 
والاختلاف ٠‏ وعي الرغم من أن جميع هنه الدول تروى بوساطة فروع 
انتبع مجرى واحدا فان نوع الاء الموجود فى بحيراتها ومستئقماتها يتوقف 
أيضا على تكوين التربة وطبيعة المزروعات ٠‏ فكل عضو 2 وكل تسيب . 
يخلق وسيطه الخاص على حساب بلازما الدم ٠٠‏ وتتوقف صحة كل 
واحد منا أو هرضه 6 وسعادته أو تمسه © وقوته أو ضعفة ©؛ عل ترتبب 
التبادل المشسترك بين هذه الخلايا ووصسطها ٠‏ 


توجد ميادلات كيميائية مستيرة بين السسوائل 

. التى تؤلف الوسيط العضوى وعالم الانسحة والأعضاء‎ ١ 
وهو أسامى‎ ٠ والنشاط الفذائى هو وسيلة الحياة للخلايا‎ 

عثل الهيكل والشلكل ٠٠‏ فمجرد توقف تبادلها 

الكيميائي» أو تجددها » يحدث التعادل بين الأعضاء ووسيطلها » فتموت٠٠‏ 
فالتغدية اذن هرادفة للبقاء ٠٠‏ ان الأنسجة الحية تشتهى الاوكسجين 
وتاخذه من الدم » ومعنى ذلك بالتعبير الطبيعى ‏ الكيمياثى > أنها تملك 
قوة عالية على الاختزال ٠٠‏ وان نظاما معقدا من المواد الكيميائية والحمائر 
تمكنها من استخدام أ وكسجين اليراء الجورى لانتاج التفاعلات المنتجة 
للنشاط ٠٠‏ ومن الاوكسجين والهيدروجين والكربون 4 التى تقبمها 


إن 


السكريات والدهنيات ٠‏ تحصل الخلايا الحية على النشاط الآلى اللازم 
لحفظ بتيانها ولحركاتها » كذلك النشاط الكهربى الذى يظهر نفسه في 
كل تغبير في الاحوال المضوية : «الحرارة اللازمة للتفاعلات الكيميائية 
والعمنيات الفسيولوجية ٠٠وعى‏ تجد أيضا فى بلازما الدم © الغيتروجيل) 
والكبريت »© والغسفور ٠ خلا٠ ٠‏ التى نستشدمها فى بنام شلايا جديدة 
وفى عمليات النمو والاصلاح كما أنها تستعين بخمائرها على تقسيم 
البروتينات والسكريات والدهنسسات ء الموجودة فى وسيطها ؛ الى أجزاء 
أصغر فأصغر وتستخدمها فى النشاط المنطلق ٠٠‏ كذلك فاتها تبني ©) 
بصفة داثمة بوساطة التفاعلات التى تمتص النشاط » أخلاطا معيئة اكثر 
تعقيدا ذات احتمال نشاطى اعلى وتضمها الى مادتها الخاصة ٠‏ 

ان التبادل الكيميائى المفرط بين مجموعات الخلايا » أى فى الجممم 
كله ؛ توضعح شدة كثثافقة الحياة العضوية ٠٠‏ ويقاس تجدد الخلايا بكمية 
الاوكسجين الممتص وثانى أكسيد الكر بون اللذين ينتجهما الجسم حيتما 
.يكون فى حالة خمول تام » ويطلق على هذه الحالة اسم تجدد الخلايا 
القاعدى ٠٠‏ بيد أنه ما تكاد العضلات تنقبيض وتؤدى عملا آليا حتى تحدث 
زيادة كبيرة ونشاطا فى البادلات الكيميائية ٠‏ ونسبة تجدد الخلايا فى 
الطفل أعلى منها في الشخص الراسد . وفى الجرذ أكثر منها فى الكلب ٠‏ 
واية زيادة كبيرة جدا فى ميكل الكائنات الحية يحتمل أن يعقبها انحطاط 
فى تجدد الخلايا التاعدى الذى أشرنا اليه ٠*٠‏ ويحتاج العقل والكبد وغدد 
الاندوكرين الى كلمية كبيرة من النشبساط الكيميائى » بيد أن التمرين 
العضئى يزيد من شدة المبادلات بشكل ملحوظ جدا ٠‏ لكن مهما يكن »> ان 
جميم وجوه نشاطنا لا يمكن التعبير عنها بالملصطلحات الكيميالية ٠‏ ومن 
العجيب أن إلعمن العفى لا بزيد فى تجدد الخلايا » اذ يبدو أنه لا يحتاج 
الى اى نشاط أو أنه يستهئك كمية ضئيلة جدا منه الى درجة لا يمكن 
اكتشافها بوساطة فتوئنا الراهنة ٠‏ بالطبع ان من الحقائق التى تدعو 
للدهمشة أن التفكير البشرى © الذى غير سعلح الارض »© دتفى عق شعوب 
كبا أننسا ششعوبا أخرى ؛ واكتشف عوالم جديدة فى الفراغ الكوكبى 
الشاسم الاطراف © هذا التفكبر البشرى قد بلخ حد الاتقان من غير أن 
يطالب باىقدر يقاس منالنساط ٠٠‏ ان أقوىجهد يبذله تفكيرنا له تأثير 
“نافه على تجدد حلايانا ؛ وهذا التاثير لا بقارن يذلك التاثير' الذى يحدثه 
تقيض عضلة الكتف حينما ترفع ثقلا يزن جرامات قليلة ٠٠‏ ومن ثم فان 
'طموح ٠‏ قيصر ٠‏ © وتفكير ه ليوتن » والهام « بتهوفن ه وتأملات « باستير , 
العميقة 'م تعدل المبادلات الكيميائية لهزلاء الرجال ''عظام مثلما يستطيع 


ا 


أن يغفعنه بسهولة عدد قليل من :نبكتريا أو ننبيه بسيط لغدة الثايارويد ٠‏ 

ان تجدد الخلايا القاعدى مستمر بشكل ملحوظ ٠٠‏ والجسمم اليشري 
يحتفظ بالنشاك العادى لبادلانه الكيميائية فيج أشق الظروف المعائسة ٠‏ 
نالتعرض لليرد انشديد لا يقنل من تفاعل الاغذية ٠‏ وتنهار درجة حرارة 
الجسم حين اقتراب لوت فقط ٠١‏ وبالمكس من ذلك تقلل الديبة والراكون 
( حيوان أمريكى مفترس بحجم الهر ) من تجدد خلاياما فى فصل الستاء 
ونتراجع الى حالة من :لحياة أكثر بطنا » وهناك حيوانات مفصلية ممينة » 
العنكبوتيات الماثلية . دمت تجدد خلاراما وقفا تاما » وتجف قيثير ذلك 
فيها حانلة من الحياة انخاملة » فاذا يلل الانسان تلك الحيوانات الجافة 
باماء بعد بضعة أسابيم » قأنها تنتعنى . ديصبح نسق حياتها طبيعيا مره 
اخرى ٠‏ ونحن لم تكتشف بعد السر الذى يؤدى الى هذا التوقف فى تغذية 
الحيوانات المستانسة والانسان ٠‏ ولا شث فى أنه لو امكن اثارة حالة 
من الحياة الخاملة فى الأغنام والابقار فى الأقطار الباردة طوال فصل 
الشتاء لكان ذلك ميزة واضحة . كذلك ربعا يكون نى الامكان اطاله الحماة 
وشفاء أمراض معينة واعطاء فرص أكبر للأشخاص الموهوبين اذا أمكن 
جعل الكائنات الحية فى حالة سبات بين ين وحين ٠٠‏ ولكننا عاجزون 
عن انقاص درجة تجدد الخلايا » اللهم الا بوسيلة بربرية تتكون من ازالة 
غدة الثابارويد ٠٠وحتى‏ هذه الطربقة غير كافية ٠٠ففيما‏ يتعلق بالانسان؛ 
ذفان الحياة الخاملة شكل مستحيل للحياة في الوقت الحاضر ٠‏ 


تطلق الأنسجة والأعضاه الفضلات أو الدهنيسات 

|[ فى أثناء ححدوث البادلات الكيبيائية ٠‏ وتبيل هذه 

4 الفضلات الى التكدس فى ورسطط النطقة وجمل هذا 
الوسيط غير صالح لكل الحلايا ٠‏ ومن ثم فان ظاهرة 

التغدية تحتاج الى وجود جهاز يستطيع » برساطة الدورة السريعة لليمفا 
والدم : أن بسد العجز من المواد الغذائية التى تستعملها الانسجة ويخرج 
الغضلات ٠‏ واذا قارنا حجم السوائل التى تدور فى الجسم بحم الاعضاء 
لتبين أنه صنثير جدا ٠‏ فوزن دم الانسان لا يكاد يتعادل هع عشير وزنه 
الكلى ٠‏ وهم ذلك فان الانسجة الهحية تنستهلك مقادير كييرة من الأ و كسجين 
والجلوكوز : كما أنها تطلق © فى الوسيط الداخلى ©» 'كميات كبيرة هن 
احماض الكربون واللبنيك والهيدرولوريك والفوسفوريك ٠“‏ الخ ٠‏ فاذا 
آردنا تزريع قطعة صغيرة عن نسيج حى فى قدينة لوجب أن نمدما بكمية 
من السائل توازى حجمها ألفى مرة حتى لا تتسمم في مدى أيام قليلة 


وف 


بما ننتجه عي من فضخلان ٠‏ وبالاضانة الى ذلك » فائها تحتاج الى جو غازى 
اكخثر امساعا من وسيفيا السالل بعشر مرات ٠٠‏ ولهذا فان قدرة السجعنا 
عنى الحياة فى ستة أو سيعة لترات عن السائل بدلا من مائتىئ ألف لتر 
تعود الى تلك الدقة الرائعة فى الآليات السئولة عن دورة الدم وثراله فى 
المواد الغذائية واستبعاد الفضلات بصلنة مستيرة ٠‏ 

ان سرعة الدورة الدموية كبيرة بدرجة تكفئ للحيلولة دون تمكين 
دهمنيات الانسجة وعجائنها من احداث أى تمديل فى تركيب الهم ٠‏ 
ولا نزداد حمضية البلازما الا بعد التدريب البدئي العنيف فقط ٠‏ وكل 
عضو ينظم حجم دمه وسرعة جريانه بوساطة أعصاب محركة للأوعية ٠2٠‏ 
وتصيح الليمفا » الموجودة بين الخلايا > حمضية بمجرد حدوث أى تباطؤ 
إو توقف فى الدورة الدموية ٠٠‏ وتتوقف الآثار الفارة لهذا الحامض 
السام على الأمعاء على نوع الخلايا المكونة لها ٠٠‏ فاذا ازلنا كلية كلت 
ووضعناعا فوق منضدة مدة ساعة : نم أعدنا وضعها فى مكانها بالحيوان » 
فان الكلية لا تصاب بأى اضطراب نتيجة لطرمانها المؤقت من الدم ولكنها 
تستانف تأدية وظيفتها وتعمل الى وقت غير محدود بطريقة عادية ٠‏ كذلك 
ألا يكون لوقف دوران الدم فى أحد الأعضاء مدة ثلاث أو أربم ساعات أية 
آثار ضارة ٠٠‏ أما المح فانه اكثر حساسية بحاجته الى الأوكسجين © 
فحينما تتوقف الدورة الدموبة فى عذ! العضو ويصاب باليبيا كاملة مده 
تقرب من عشرين دقيقة » تحدث الوناة دائما ٠٠‏ لأن الانيميا تحدث غاليا 
اضطرابات خطيرة غير قابلة للاصلاح بعد عششر دقائق فقط ٠‏ ومن ثم فانة 
عن المستحيل اعادة الحياة العادية الى شخص يحرم تماغه حرمانا تاما هن 
الدورة الدمرية فترة قصيرة جد' ٠‏ وخفض الضغط الدموى خطر ايضا لان 
الدمالغ وأعضاء أخرى تحتاج الى توتر هعين للدم ٠‏ ويتوقاف سلوكنا 
وبوع أفكارنا الى درجة كبيرة على حالة دورتنا الدموية »؛ وجميمع وجوه 
النشاط البشرى تنظمها الأحوال الطبيعية والكيميائية للوسيط الداخغق ؛ 
وآخيرا ينظمها القلب والشرايين ٠‏ 

ويحتفظ الكم بئبات تراكيبه بمروره المستمر فى شلال الاجهزة حيث 
ينفى ويسترد الواد المفذية التى نزيلها الانسجة ٠٠‏ وحيئما يعود الدم 
الوريدى من العفلات يكون مملوءا نحافضص الكر بو نيك ونضلات التفذية 43 
وحينئذ تدفعه نبغات القلب داخل شبكة الشمرات الضخية للرئة © 
رهناك نتصل كل كرة حمراء بأ وكسجيل الهواء الجوى ٠‏ وهذا الفاز ) 
بالتطبيق لقوائين طبيعية .ب كيميائية معينة بسيطة © ينفذ من الدم ؛ 
ويستولى عليه ميموجلويين الكرات الحمرامء ٠‏ وقى الحال يهرب ثانى 


1 


أوكسيد انكوبون بداخى السعب ٠‏ ومن هناك يطرد الى الجو الخارجي 
بوساطة حراكات التنفس ٠‏ وكنيا ازدادت سرعة اتتنفس زاد نشساط 
الميادلات الكيميائية بين الهراء والدم ٠‏ الا أن الدم بتخلص ٠‏ فى أثناء 
مروره في الرلتين : هن حامض الكربونيث فقط ٠‏ ولكنه إيظل محتويا 
على أحماض غير سريعة التبخر وجميع فضلات تجدد الخلايا ٠‏ فتتم تنقيته 
فى أنتاء هروره فى الكليتين ٠‏ اذ أن الكليتين تفصلان مواد معينة عن الدم 
وعذه الواد تطرد خارم الجسسم فى البول © كما أنهما تنظمان كمية 
الأملاح اللازمة للبلازما حتى يظل توترها الأسيوزى مسثيرا - وعبل 
الكايتين والرنتئن على أعظم درحة من الكفاية »؛ ونشساط هذه الأعضياء 
المفغرط هو الذى يتيح بقاء الوسيط السال اللازم للانسجة الحية بقاء 
تحدودا على هذا النحو : كما بتيع للجسمء الانسانى الاتصاف بهذا التماسك 
والنشاط ٠‏ 


تستهه الادة القدائيية الى يحسنهيسا الدم الى 
" الالسيحة من ثلاتة مصاد. : من الأهواهء الخارجى عن 

طربق الرائنين ٠.‏ ومن سطح الأمعاء , وأخيرا من غدد 
الاندو كر ين ٠‏ وجميح المواد التى يستعملها الجسم ٠‏ قيما عد؛ 
الو كسجين» تأتى عن طريق الأمعاء سواء بطريقة مباشرة أو غير عباشرة٠٠‏ 
ويعامل الطعام بوساطة اللعاب فالعصارة المعدية وافرازات البتكرياس 
فالكيد فأغضية الأمماء المخاطية على التماقب ٠‏ وتقسم الخباششر الهاضمة 
ذرات البروتينات والكر بوعيدرات والدعنيات الى جزيئات دقيقة ٠١‏ وعده 
المزيئات قادرة على عبورالاغنية المخاطية التى تدافمع عن جبهتنا الداخلية » 
وعدئذ تمتصض بوساطة الأوعية الدموية والليبفاوية لفشاء الامعاء المخاطي 
وتخترق الوسيط المضوى ٠٠‏ بيد أن أنواعا معيئة من الدهنيات 
والسكريات هي فقط المواد ؛لتى يتاح لها دخول الجسم من غير أن تتعرض 
لأى تعديل سايق »© ولهذا السبب يختلف قوام الأجزاء الدهنية فى مطابقته 
لطبيعة الدهنيات الحيوانية أو الدباتيتة الموجودة فى الطعام ٠٠‏ فاذا اطعمنا 
كلبا دهنيات ذات نقطة ذوبان عالية » أى زيونا ساثئلة فى درجة حرارة 
الجسم 6 فاننا نستطيع أن تجعل نسيجه الدعنئى اما صلبا أد سائلا ٠٠‏ 
ذلك لآن البروتينات تتحطم برسساطة الخمائر الهاضية الى الأحماض 
الأمينية التى تنكونها ٠‏ وهكذا تفقد ذرديتها ؛ وصنغات جنسها المحدودة ٠‏ 
وبهذه الطر بقة لا تحتفظ الأحماض الأمينية ومجموعات الأحباض الأمينية 
المستمدة هن البروثينات واللحم البقرى ولحه. الشيآن والقممح ٠٠‏ الم ٠‏ 


-ذ نا 


يا 


.بأى دليل على اصولها المختلفة ٠٠‏ انها تنشىء في الجسسم بروتينات 
جديدة محدودة للجنس البشرى وللفرد ٠-٠‏ ويكاد الجدار المعوى يحمى 
الحسم حماية تامة عن غزو ذرات تخص انسجة كائنات اخرى © وذلك 
بمقاومة تسرب البروتينات الحيوانية أو النباتية الي الدم ٠‏ ومع ذلك فانه 
الجسم حساسا أو مقاوما لكثير من المواد الغريبة ولكن فى صبت وعدوء ٠‏ 
اذ أن الشاجز اإذى 'تنقيمه الامعاء ضد العالم الخارجى ليس قابلا للعبور ٠٠‏ 

ان الاغشية المخاطية للأمعاء ليست قادرة دائيا علىهضم أو امتصاص 
عناص معينة من الطعام لا غنى عنها ٠‏ وفى مثل هذه الحالة نان مده 
المواد » لو وجدت فى القناة العوية » لن تستطيع دخول السجتنا © وفى 
الحق » ان العناصر الكيميائية للعالم الخسارجى نؤئر فى كل فرد بطرق 
مختلفة تبعا للت ركيب النوعى لأغشسية أمعاثة المخاطية ٠‏ ومن هذه العتاصر 
تبئى أنسجتنا واخلاطنا ٠٠‏ لقد خلق الانسسان من 'نراب الارض © وليفا 
السبب تتأئر وجوه نشساطه الفسيولوجية والعقلية تأثرا كبيرا بالتكوين 
الجغرافي للبلد الذى يعيش فيه © وطبيعة الحيسوانات والثئباتات التى 
يطعمها عادة ٠‏ كذلك يتوقف بناوه ووظائفه علق اخنياره لعناصر معينة من 
بين الاطعمة النيانية والحيوانية الموضصموعة أنحت اتصرقه ٠0‏ لقد كان 
: الرؤساء يتناولون دائما طماءا يختلف اختلافا ناما عن الطعام الذى يتناوله 
رعاياهم »6 وكان المحاربون والقواد و'لغزاة يتناولون اللحوم والمشروبات 
الروحية التخيرة بصفة خاصة : فى حين كان السساارن بالضعفاء 
والستسليون يكتفون باللين والخضراوات والفاكهة والحبرب ٠٠‏ ان 
استعدادنا ومصيرنا يجىء »2 ألى حد مأ : من طريعة المواد الكيميائية التى 
تبئى اسجتنا ٠٠‏ ويبدد أن البشر : مثل الحيوانات © يمكن أن يمنلحوا 
سثاعيا صفات دميزة معينة م المادبت البدامة والمتلية اذا قدمت لهم 
أطعمة مناسية منذ الطفولة ٠‏ 


وبحتوى النوع الثالث من الواد الغدائية ٠‏ التي يحتوى علليها الدم 
علارة على الاوك.جين الجوى ومنتجات البقم الممهوى ٠٠١‏ يحتوى هذا 
النوع الثالث كما أسلفنا على افرازات غدد الاندوكرين ٠‏ وللجسم لخاصة 
عجيبة هى قدرنه عل بناء نفسه وصناعة أخلاط جديدة من مواد الدم 
الكيميائية ٠‏ وهذه الاخلاط تنذى أنسجة ممينة وتنبه وظلائف معينة ٠‏ 
"وهذ1 الضرب هن خلق الذات بالذات بشبه تدريب الارادة ببيذل جهد 
بمعرفة الارادة ٠٠0‏ والقدد »2 مقل التسايارويد وعدد فوق الكليتين 


“يا 


والبنكر باس ٠١‏ انخ . راكب صناعيا من الكيدياليات الذائبة فى الوسيط 
العضوى »© والتى 55 عددا من أخلاط جديدة كالغير وكسين والادونالين 
والانسولين الح ٠٠0‏ انها محولا تكيميالية حقيقية . وبهذه الطريقة تسج 
المواد اللازمة لتفغدية الخلايا والاعضاء والنشساط الفسي و لوجى والعقلى ٠‏ 
ومثئل هذه الظاعرة غريبة مل الغرابة التى نسنشعرها فيما لو كانت 
أجزاء معينة من المحرك تخلق الزيت الذى تستعيله أجزاء من المحرك 
نفسه ١‏ والمواد التى نز بم من سسرعة احتراق الوقود بن افكار المهندس ٠٠‏ 
ومن الواضح أن الانسجة لانستطيم أن تقصر غذاءها عنى الاخلاط التى 
يمدها الطعام بها بعد مرورها عبر الغشساء المخاطى المعوى . بن يجب أن 
بعاد تشسمكيل هذى الاخلاطظ بمعرخة الخدد ٠‏ والى هذه الفدد يمزى بقاء 
الجسم نجوه نشاطه الكدرة . 

ان الانسان عملية تغذية قيسل كل ضوىء ٠-‏ انه يتكون من حركة 
لا تنقطع للمواد الكيميالية : وفى استطاعننا أن نقارنه بلهب الشمعة : 
اد بنافورات الماء الموجودة فى حد'لق فرساى ٠٠‏ فهذه الكائنات المصنوعة 
من الغازات المفتملة /, أو الاء . دالمة وموقوتة + ووجودها يتوقف على 
مجرى الفاز أو السائل . وعى مثلنا : نتغر نيما لصفة وكمية المواد التى 
تنعشها ٠‏ وكالتهر الكبير الذى بأتى من العاام الخارجى ثم يعود اليه ) 
نان المادة تتتدفق داثما فى شلال جميم خلايا الجسم ٠‏ وفى أثناء عيورها 
تهب الانسجة ما تحتاجه من ننشاط وكذا الكيمائيات التى تبنى التراكيب 
السربعة العطب الو قئة لاعضائنا واخلاطنا ٠‏ ان الاسام المادى لجميم 
وجوه النقاط البدنى بنشا من العالم الجامد © ثم لا يليث أن يعود اليه 
ان عاحلا أو آحلا ٠‏ أن احساننا مصتوعة من العتامر التى صتعت منها 
الاشياء المحردة من الحياة ٠*٠‏ ومن ثم يجب ألا تستو تو ! ل النهقة علينا كل 
بعض علماء الفسيولوجيا العصريين » حيئما نجد القوائين العادية للطبيعة 
والكيمياء تؤدي عملها بداخل أحسامنا منلما توجد في العالم الكونى ٠‏ 
ولما كنا أجزاء من العالم المادى - نات اختناء هذه القوانين آمر لا ضام 


التفكير فيه * 
من قوة التشاط الفسيولوجى والعقق والروحى ه. فليس 
لان أو حتى مجرما عاتيا > لان للخصيتين واليايض وظائف على أعظم 


وف 


للفدد الجنسية وظاتف آخرى غير وفع الانسان 2 
لاتيان عمل من شانه عحفظ الجنسى فهى تزيد أيضمسا 


جانب من الاهمية ٠٠١‏ انها تولد :الخلايا الذاكرية والأنثوية وعى © فى 
الوقن نفسه ن تفررٌ فى الدم هواد' معيئة تطبم الخصائص الذكرية أو 
الاندوية المميزة على انسجتنا واخلاطنا وشعورنا ٠‏ وتعطلى جميم وطظائننا 
صفاتها من الشدة ٠‏ فالخصية تود الجرأة والققفوة والوحشية ومى 
الصفات التى تميز الثور المقانل عن النور الذى يجر المحراث فى الحقل ٠٠‏ 
ويؤئر البيض فى جسم المرأة بطريقة ممائلة » ولكن عمله يستمر فقط 
ابان جزء من حياتها ٠‏ فدينما تبلغ الرأة سن اليأس تضمر الغدة بعض 
الشىء ٠‏ وحياة المبايض القصيرة تجمل المرأة امتقدمة فى السن أكثر ضعة 
من الرجل الذى تظلل خصيتاه نشسايطتين حنيى صن متقدمة جدا ٠‏ 


ان الاختلافات الموجودة بين الرجل و«المرأة لا تآتني من التشكل الخامن. 
للاعضاء التناسلية » ومن وسود الرحم والحمل © أد من طريقة التعليم ٠‏ 
اذ انها طبيعية أكثر أهمية من ذلك ٠٠‏ انهسا تنشاأ من تكوين الانسجة 
ذاتها ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيميائية محدودة يفرزها المبيضى ٠‏ 
ولقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافمين عن الانونة الي الاعتقاد. 
بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليما واحدا 4 وأن يمنحا قوى واحدة. 
ومسئوليات متسابهة ٠٠‏ دالحقيقة ان المرأة تختلف اختلافا كبيرا عن, 
الرجل ٠‏ فكل خلية من خلايا جسممها تحمل طابع جنسها ٠٠‏ والاهمر نفسيه. 
صحيم بالنسبة لاعضائها ؛ وفوق كل شيء » بالنسبة لجهازما العصبى ٠»‏ 
فالقرانين الفسيولوجية غير قابلة للين مثل قوانين العالم الكوكبى * فليس, 
فى الامكان احلال الرغبات الانسانية محلها ٠‏ ومن ثم فنحن مصضطرون الى 
قبولها كما هى ٠‏ فعلى النساهء أن ينمين أهليتهن تبعا لطبيمتهن من غير أن. 
يحاولن تقليد الذكور > فان دورعن فى تقدم الحضارة أسمى من دور 
الرجال + فيجب عليهن ألا بتخلين عن وظائفهنٌ الملحدودة ٠‏ 

وليست أهمية الجنسين متساوية فيمساأ يتعلق بتكاثر الجتس ٠٠‏ 
فان خلادا الخصبية تفرز من غير توقف © وخلايا الحياة كذها ء حيوانات. 
ميكروسكوبية وهبت لها حركات نثسيطة للفابة : عي الحيوانات المنوية ٠٠‏ 
وهذه الحيوانات تسيح فى المخاط الذى يغطى المهبل والر<م وتقايل 
البويضة على سطح الفشاء المخاطى الرحمى *٠‏ وتنتج البويضة من الدضج 
البطىه لخلايا المبيض الجرثومية : ويوجد لحو 000٠ر900‏ بورضة فى, 
مبيضس الفتاة ٠‏ و تبلغ نعو أر بعمائة منها فتط. درجة النضج ؛ وفى وقت. 
الحيض ينغجر الكيس المستمل على البويضة ٠‏ ثم تبرز البويضة كوق 
خضاء و نوق فالوب » فتتقلها السيليا (الاهعداب) المتحركة 'لغشساء الي. 


0" 


داخل الرحم ٠‏ وتكون نواتها قد تعرضت في تدك الاثناء لتغيير هام » 
ذلك انها تكون قد قذفت يتصف مادنها ٠0‏ أو بعيارة أخرى بنصف كل 
« كروموسوم , وحيلئد يخترق الحيوان النوى سطح البويضة © وتتحد 
كروموسوعماته : التي اتكون ففدت أيضا نصف مادتها » بكروموسومات 
البويضة ٠‏ وهكذ' يولد مخلوق جديد ٠٠‏ انه يتألف من خلية واحدة 
طعمت فوق مخاط المهيل ٠‏ وتنفصل هذه الخلية الى جزئين ثم يبدا نمو 
الجين ٠‏ 

إن الاب والأم يساممان بقدر متسار فى تكوين نواة البويضة التى 
تولد كل خلية من خلايا الجسم الجديد © ولكن الام تهب علاوة ؛ على نصف 
المادة النووية » كل البروتوبلازم الحيط بالنواة » وهكذا تلمب دورا أهم 
عن دور الاب فى نكوين الجنين : وبالطبع تنتقل الصفات الآبوية المميزة 
للجئين بوساطة النواة : كما أن للجزم الباقى من الخلية بعض التأثي ٠٠‏ 
بيد ان قوانين الورائة ونظريات علماء الجنس الحالية لا تفسر تفسيرا تاما 
هذه الظواهر المعقدة ٠٠‏ فسيئما نناقشس الاهمية النسبية للاب والام في 
التناسل يجب ألا تفيب عن بالنا اطلاقا تجارب «باناليون + وجاك لويب» ٠‏ 
فته امكن الحمول على ضفدعة طبيعية بوساطة فنون مناسبة من بويضة 
غير منقحة ومن غير تدخل العنصر الذكرى ٠-٠‏ فان فى الامكان الاستعاضة 
عن الحيوان المنوى بعامل كيميائى أو طبيعى ٠‏ ومن ثم نان العنصر 
النسائى عو العنصر الجوهرى ٠‏ 


ان دور الرجل فى التناسل قصير الأمد ٠‏ أما دور الرأة فيطول الى 
نسعة أشير ٠‏ وفى خلال هذه الفترة يغذى الجنن بمواد كيميائية ترشع 
من دم الأم من خلال أغسية الخلاصص ٠‏ وفى حين تيد الام جنينها بالعناضر 
التى نتكون منها انسجته فانها تتسلم مواد معينة تفرزعا أعضاء الجنين ٠‏ 
وهذه المواد قد تكون نافعة وقد تنكون خطيرة ٠‏ فسقيقة الامر © أن الجنين 
.يكاد ينشاً عن الاب مثلما ينشا من الام ٠‏ ومن ثم فان مخلوقا من أصل 
غريب جزئيا قد اتخذ له ماوى فى جسم المرأة ؛ فتتمرض المراة لتاثيره 
فى لال ذترة الحمل ٠‏ وقد تسمم المرأة فى بعفي الاحيننان بوساطة 
جئمتها ٠‏ كما أن أحوالها الفسيولوجية والسيكولوجية تعدل به دائيا ٠٠‏ 
وعلى أية حال يبدد أن النساء » من بين الثدييات » من فقط اللائى يصلن 
الى نموعن الكامل بعد حمل أو ائنين ٠٠‏ كما ان النساء اللائى لم يلدن 
لسن متزنات توازنا كاملا كالوالد'ت نفلا على أنهن يصبحن أآكثر عصبية 
حنهن ٠٠‏ صغوة القول أن وجود الجدين ؛ النى تختلف أنسحته اختلانا 


+ 


كبا عن أنسجة الام يسبب صغرما ولانها جزيئات من أنسجة زوجها 
تحدكث اثرا كبيرا فى المرأة ٠٠‏ ان أهبية وظيفة الحبل والوضم بالنسبة 
للأم لم نغهم حتى الآن الى درجة كافية ٠‏ مم أن عذه الوظيفة لازمة لاكتمال 
نمو المراة ٠١‏ ومن ثم غمن سخف الراى أن نجعل المرأة تتدكر للامومة ٠‏ 
ولذا يحب ألا تلقن الفتيات التدريب العدلى والمادى ؛ دلا أن تبث فى نفسيا 
المطامع التى يتلقاها الفتيان وتبث فيهم ٠٠‏ تجب أن يبذال المربون اعتماما 
شديدا للخصائص العضوية والعقلية فى الذكر والانثشى كذلك لوطائفها 
الطبيعية ٠‏ فهناك اختلافات لا تنقض بين الجنسين ٠٠‏ ولذلك فلا مناص 
من أن نحسب حساب هذه الاختلافات فى انشياء عالم متبدين ٠‏ 

الجواب المناسب على هذا المنبه ٠٠‏ ويتاضل الانسان فى 


سبيل بقائه بعقله اكثر مما يناضل يبحسيبه ٠‏ وملير 
في هذا النضال انستمر لابجد غناء عن عقله ورئتيه وكبده وغد: الاندوكرين 
مدلما لا يجد غناء عن عضلاتة ويديه وأدواته وآلاته وأسلحته ٠‏ وييدر أنه 
بيلك جهازين عصبيين لهذا الفرض عما الجهاز الرئيسى » أو الشوكي 
المخى © وهو الجهاز الواعى الارادى الذى يامر العفلات ٠‏ والجهاز 
السبمتاوى وهو جهاز ذاتى الحركة لا شعورى يضبط الاعضاء © ويعتمد 
الجهاز الثانى على الجهاز الاول ٠‏ دعنا الجياز المزدوج يضفى على تعقيد 
جسمنا البساطة اللازمة لتشاطه فى المالم الخارجي ٠‏ 
ويتكون الجهاز الرئيسى من العقل ى المغ » والعمود الفقرى ٠‏ ويؤثر 
بطريقة هباشرة على أعصاب العضلات + وبطريقة غير مباشرة على اعصاب 
الاعضاء ٠٠‏ وعو تالف من مادة ناعمة مبيفمة اللون : هششية للغاية » تملاً 
الجمجمة والعمون الفقرى ٠‏ وعن طربق الاعصاب الحساسة تستقبل هذه 
المادة الرمائل المنبعثة من سطح الجسم ومن أعضاء الحسى ٠‏ وبهذه 
الطريقة تظل الاوساط العصبية على اتصال دائثم بالعالم الكونى ٠١٠‏ وهىي 
تبعث © فى الوقت نفسه » بأوامرما الى جميع العضلات عن طريق الاعصاب 
المحركة » وكذلك الى جميع الاعضاء عن طريق الجهاز السميتاوى ٠٠‏ 
ويتشعب عدد ضخم هن الالياف العصبية فى كل اتجاء الجسم وترحف 
نهاياتها الميكروسكوبية بين خلايا الجلد وحول الغدد وقدراتها الافرازية 
وفى غلاف الاوردة والشرايين وبداخل أغلفة البطن والامعاء القابلة للتقبض 
وعفى سطم الالياف المصبية ٠-‏ الخ ٠‏ وعى ننشر شبكتها الرقيقة فى 


بوساطة جحهازه العصبى التقدم أعضاؤه وعقفتلاتة 


.م 


خلايا الجسم كله ٠‏ وشا كلها دن الخلايا التى تستوطن الجهاز العصبىي 
الرليسى ومن السلسلة المزدوجه لنعقد الليمفاوية السسميتاوية والعقد 
الليمغاوية الصسغيرة المنتيرة فى شلابا الاعضاء ٠‏ 

وهذه اخُلابا هىاكثر الخلايا الايثيلية نيلا واتقانا » وقد استطاعت 
منون ه رامون كاجال » أن تظهرها فى أجمل حالاتها التكوينية ٠٠‏ فلها 
جسم أكبير ©» يوجد بمختلف أحجامه على سطح المغ © وهو يسبة الهرم ٠‏ 
الما أن لها أعضاء شديدة التعةقيد ما زالت وظائفها مجهولة حتى الآن ٠‏ 
وننتشر على شكل ألياف رفيعة للغماية غى الالياف الشعرية والالياف 
العصبية ٠٠‏ وتغطى الياف عصبية ممينة المسسافة الطويلة التى تفصل 
السطح الشوكى عن الجزء الاسفل من الممود ٠+‏ ونكون الالياف العصبيه 
رالألياف الشعرية وأمها الخلية فردا بارزا . هو التورونه ( الخلية 
العصبية + ٠‏ ولا تتحد خريعات احدىق الخلايا مطدتما مم خويطات خلية 
اخرى ٠‏ ونكون نهايتها عنقودا من بصلات دفيقة جدا ننحرك بصفة دائمة 
فوق سسوقها التى لا تكاد ترى . كما اتقيح من الأقلام الستمياليه + وى 
نتفاهم مع نهايان اخُلية المجاورة بوساطة غنتاء تقرف اسم العتنسسياء 
«نسديا بتيكى ( الموصل ) ٠‏ وينتشر التدنق العصبى فى كل خلية عصبية 
فى الانجهم بسة الخاص بالجسر الختوى ٠‏ ره ' الانجه مدان اندو أل كز 
بالنسبة للخويطات العصبية ومبتعد عنه بالنددبة الالياف العسصبية ٠‏ 
وهى تمر من خلية عصبية الى آخرى بعبور النساء ال أرصل ٠‏ وبالمثل فائها 
تخترق الالياف العضلية من البصلات التى تنتصل بسطحها ٠‏ رنلكن مرورها 
يتعرض لحالة غريبة ٠‏ فان أعمية الوقت أو ركروناكسى) يجب أن تتمائل 
فى الخلابا العصبية المجاورة ٠‏ أو فى الخلية العصبية والليف العسصبى ٠‏ 
وثكاار التدفق العصبى لا يحدث بين خليتين عصبيتين لهما مستوى زمن 
مختلف ٠‏ وعكذا يجب ألا تتساوىعضلة وعصبها فى الزمن ٠‏ فاذا عدلت 
اممية وقت عصب أو عضلة بسم هئل سم « الكورير أد الاستركنين ه فال 
التدفق لا يستطيع الوصول الى العضلة ٠‏ ويحدث الشلل على الرغم من أن 
العضاة تكون طبيعية ٠‏ وعنه العلاقات اللقتة للعصب أو العضلة لا غنى 
عنها للوظيقة العادية كلزوم استمرارها الاتساعى ٠‏ اننسا لا نعرف حتى 
الآن ماذ!ا يحدث بداخل الاعصاب في انناء الالم أو الحركة الارادية ٠‏ 
ولكئنا نعلم أن اختلاف تآثير الكهربا يسير بطول العصب فى أثناء نشساطة ٠‏ 
والواقم أن ٠‏ أدريان » استطاع أن يظهر ؛ فى خويطات ممعزولة » مدى 
تدم الموجات السالبة التى يعير عن وصولها الى المخ باحساسس بالالم ٠‏ 

ونتفاهم الخلايا العصبية بعضنيا هم بعخر بحياز من المدطات © مثل 


الم 


المحطات الكهربية ٠‏ رهى ماسمة أي مجموعتيل ؛ احداهسلعا مكونة من 
مستقيل وخلابا عصبية محركة - وعىي نستقبل المنيه من العالم الخارجى 
أر من الامساء ونضبط العفلات الارادية ٠٠‏ وتتكون المجموعة الاخرى 
من الخسلابا العصبية للاتحساد 'لنى يضصفى عددما الضخم ذلك التعقيد 
الواضح على مراكزنا العصبية ٠‏ دنم يستطع ادراكنا وفهمنا أن يفسرا حتى 
إلآن سعة العقل اكثر من تفسيرعما لسعة العالم الخارجي ٠‏ وتحتوى المادة 
الخية على أكثى من ٠٠٠*ر؟١‏ مليون خلية ) وتتصل عنذه الخلايا احداها 
بالاخرى برساطة ليف عصبي ٠‏ ولكل ليف عدة فروع ٠‏ وتتصل الخلايا 
بعضها ببعضي عدة آلاف الملايين من المرات بوساطة هذه الالياف ٠‏ وهدذم 
الكومة الفشية من الخلايا الدقيقة والالياف غر المنظورة تعمل ندقة 
متنامية كما لو كانت خلية واحدة على الرغم من تعقيدها الذى لا يمكن 
ص وره ٠‏ ولهذا ينغلر المراقبون »© الذين اعتسادوا ادراك بساطة عواام 
'مزينات والذرات » الى العقل على أنه ظامرة مذعلة غير مفهرمة ٠‏ 


ومن الوطائف الرئيسية للمراكز العصبية الاستجابة بطريقة علائمة 
للمنئبه الآتى من البيئة © أو بعبارة أخرى »© انتاج رد القمل الانفكاسى ٠‏ 
فلو علقت ضغدعة أطيح براسها ثم وخزت أصبم قدمها فان الساق تتحرك 
مبتعدة عن المنيه المؤلم » وتعزى هده ١زفشاعرة‏ الى وجود القوس الانعكاسي ٠٠‏ 
أى الي وحود خليتين عصبيتين احداميا حساسة والاخرى محركة تتفاصمان 
احداهبا فنع الاخرى بداخل الساسلة الفقرية ٠١‏ والقنموسس الانسكاني 
لا يكون عادة على مثل هذه البساطة “كما أنه يشستمل على خلية عصبية 
وامعدة أو عدة خلايا متحدة موجودة بين خلايا عصبية حساسة ومحركة .٠‏ 
واجهزة الخلايا العصبية مسثولة عن الانعكاسات مشسل التنفس والبلم 
والوقوف المستقيم والمشى ©» كما انها مسئولة عن ممظم الحركات التى 
نائيها فى حياتنا اليومية ٠٠‏ وهى حركات آلية ٠‏ ولكن بعضها بتأثر 
بالشعور مثال ذلك أننا حينما نفكر فى حركة تنفسنا فان نظامه) لايليث 
ان بتعدل ٠‏ وعلى العكس من ذلك حركات القلب #المعدة والامعاء » فانها 
مستقلة استقلالا تأما عن ارادتنا +٠‏ وهم ذلك فاننأ اذا أوليئاها اهتماما 
اكبيرا فمن الجائز أن يطرا الاصغاراب تنى آليتبا ٠‏ وعلى الرغم من إن 
المفلات التى نسمع نا بالوقوف والمشى #العدو تتلقى أوامرها من النخاع 
الشوكى » فانها تمتمد فى تعاونها على المي ٠0‏ واللشيخ © كالتخاع 
السواكى »© لا يهتم بالعمليات العقلية ٠‏ 


وسطح الع آو سمحاء الجماءٌ ؛ عبارة عن فسيفساء من الاعضساء 


د 


العصيبية الواضحة تصل بمختنف آجزاء الجسهم ٠‏ ميال ذلك » الجزء 
الجانبي من العقسل العروف باسم متطقة رولائدر > انه يضبط حر كانه 
الادراك والحركة وكذلك اللفة التى نتخاطب بها ٠-١‏ والى الورزء » وفوق 
السصاء © توجد المراكز البصرية ٠‏ وحين تصاب هنه المناطق بجروح أو 
قروح أو نريف غان ذلك يؤدى إلى حدوث اضطرابات في الوظائلف التى 
تسل بها ٠-0‏ وتحسدث اضطرايات مماتنة حدما بون الاصابات فى 
الالياف التى تريط المراكز المخية بالجزء الاسقل من العمود الفقرى ٠‏ 
وتحدث الانعكاسات التى أطلق ه باقلوف ٠‏ عليها اسيم الإتفكاسات 
الشرطية في سحاء المخ ٠٠‏ فالكلب يفرز اللعاب حينما يدخل الطعام فى 
فمه 6 وهذا انعئاسي تخطرى + ولكنه يفرز اللعاب أيضا حيئما يرى الشخص 
النى بحفر له طعامه عادة ٠‏ وهذا هو الاتمكاس المكتسب أو الشرطى 6 
وهدم الخامة التى يمتاز بها الجباز العصبي للحيوانات والانسسان عى 
العتى تجعل التعليم مستطاعا ٠٠‏ فاذا أزيل سطم الدماغ » يصمبح من 
المستحيل اشاء انعكاسات جديدة ٠‏ وعلى كل حال فان معدوماتنا عن هذة 
الموضوع المعقد هازالت أولية : فنحن لا نعلم ما العلاقات التى بين الشعور 
والعمليات العمبية : والتى بين العمليات الذهنية والمخية ؟ كذلك فاننا 
لا نعرف كيف تتأثر الوقائم » التى تحدث فى الخلايا الهرمية ؛ بالحوادث 
السابقة أو حتى بحوادث المستقبل ؟ أو كيف تتحول الانفعفالات الى 
مكبونات © والعكس بالعكس ٠٠‏ وكذلك لا نغهم كيف تنبم الظاعرة التي 
لا يمكن التكهن بها من العقل » وكيف يولد التفكير ؟ 

ان الدماغ والنخاع الشوكى بما فيهما من أعصاب وعضلات يكونان 
جهازا غير منظور ٠٠‏ والعضلات > من وجهة النظر الوظيفية » هئ فقط جزء 
من العقل ٠‏ وبمماونتها ؛ وكذلك بمعاونة العطام : استطاع العقل الانسانى 
أن يطيع الدنيا بطابعه ٠‏ لقد منح الانسان الفرة على التصرف فى بيئته 
بوساطلة شكل عيكله ٠‏ فالاطراف تحنوى على « عئلات ٠‏ تتكون من ثلانة 
أجزاء ٠‏ والطرف العلوى مركب فوق صفحة متحركة هي شفرة الكتف + 
في حين أن المنطقة العظيمة » أى الحوض » الذئ يتصل به الطرف الاسفل» 
صلبة وغير متحركة ٠‏ وتقم المضلات المدركة مق طول العظام ٠‏ وعل 
مغربة من نماية الذراع تنتهى هذه المضلات بأوثار ممى التى تحرك 
الاصابم واليد نفسها ٠‏ وتعتير ابد عيبلا رائعا © فهى تحس وتمبل فى 
وقت راحد ٠٠‏ وهي تعمل اذا وهبت لها نعبة البمر ٠‏ ونغثرا لخصائص 
حلدها الغريدة » ولاعصابها اللامسة وعئدلانيها ونقلامها ؛ فانها قادرة عل 
دمناعة الاسلدة والادوات ٠‏ وما كنا لنكاتاس سيادنا عنى الادة بغر 


“الى 


مساعدة أصابمنا + تلك « العتلات ٠‏ الخمس الصغيرة التى يتكون كل واحد 
منها من ثلانة أجزاء مفصلية عركية فوق عظام المئسط وعظام الرسغ ٠‏ 
ونكيف اليد نفسها لاآداء أشق الاعمال كما تكيفها لآداء أدق الاعمال ٠٠‏ 
فاستعملت : بمهارة متساوية : المدية المصنوعة من الحجر الصوان فى 
عصر الصياد الاول » ومطرقة الحداد © وفاس قاطم الاخشاب : ومحراث 
الغلاح ؛ وحسام فارس القرون الوسطى » وعجلة قيادة الطائرات العصرية؛ 
وريشة الرسام ؛ وقلم الصحنى »6 وخيوط نتساج الحرسر ٠٠‏ انها قادرة عل 
القتل والرحمة ؛ على السرقة والبذل » على بر الحبوب فوق سطع الحقول» 
والقاء القنايل اليدوية فوق الخنادق ٠٠‏ ان مرونة أطرافنا السفلى وقوتها 
وقدرتها على انتكيف والنى :شسبه ححرألتها ذيذبة البندول : هى التى تقرر 
المنى والمعدو ٠‏ ولم تستطم آلاننا أن انساويها فى حركاتها , لان ذه 
الآلات تعتمد فقط على مبدا العجلة ٠٠‏ أما العمتلات الثلاث المركبة مل 
الحوض فتكيف نفسها بمرونة عجيبة لجميع الاوضاع والجهود والحركات ٠‏ 
انها تحمئنا فوق الارض المصقولة لأحد المراقص وفى مرج نول التلج 
وفوق منحدرات جيال روكى وممرات بارك افتيو ٠*٠‏ الها تمكئنا عن المشى 
والجرى والسقوط والتسلاق والسدباحة والتجوال فوق سطم الارض وى 
جميع الاحوال ٠‏ 

ومناك جهاز عفوى آخر يتكونمن الادة المخية والاعصاب والعضلات 
والنضاريف كان له الى حد ما د ملل اليد ؛ الفضل فى تقرير سيادة 
الانسان على جميع الكالنات الحدية ٠٠‏ ويتالف هذا الجهماز من اللسان 
والحنجرة وجهازعما العصبى ٠‏ والى هذا الجهاز يرجم الفضل فى قدرتنا 
على التعبير عن أفكارنا » والاتصال باترايئا من بنى الانسان بوساطة 
الاصوات ٠*٠‏ فلولا اللغة لما وحدت الحضارة ' واستعبال السكلام هُ 
كاستحمال اليد » ساعد كثير! فى نمو المقل ٠‏ 9وتمتد الاحزاء المخية لليد 
واللسان دالحنجرة فوق مساحة كبسيرة من سطم الدماغ » وفى الوقت 
الذى تضبط فيه المراكز المصمية الكتابة والكلام وامساك الاشياء والتصرف 
خيها » قائها بدورها 6 تنيه بهذه الانمال ٠‏ أى انبا تقرر كما يحدد لها 
عملها فى وقت داحد ٠‏ ويبدد أن عمل العقل بتلقى المعاونة من التقبضات 
الملدناسقة للمفملات ٠‏ كما ببدد أن تداريب معينة تنبه الفكر © ومن الجائز 
أن عيذا هو السبب فى أن «أرسطو» وتلاميته اعتادوا السير وهم بتناقشون 
فى المعضلات الاساسية للغلسغة والعلم ٠‏ وببدد أن أى جزء من المراكز 
العصبية لا يستطيع أن يعمل منصلا ٠‏ فالامعاء والعضلات والعمود الغقرى 
والمع واحدة من الناحية الوظليفية ٠‏ وتعتمد العضلات الهيكلية فى تعارنها 
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-عتى العقل وا د الفعرى وكذلك على أعضاء ككديرة ٠٠‏ انها تتلقى أوامرها 
من الجهار العصبى الرئيسى © ونشاطه_ا عن القلب والرئتين وغسدد 
الاندوكر بن والدماء ولكى تتمكن معن تنفية توجيهات العقل فانها تنشد 


.معاو ية الجدعم كله ء* 
مع العالم الخارجى , وهمناك أعضاء كالمعدة والكبد والقلب 
الخ ٠٠‏ لا سيطرة لارادتنا عليها ٠‏ فنحن لا نسسستطيمع 
انقاص أو زيادة قطر شرابيئنا » ولا نظام نبضمنا ولا 'تقلصات أممائنا , 
ونوجع آلية هذه الوظالف الى وجود أقواس انمكاس بداخل الاعضاء ٠‏ 
وقد صدمت هذه المقول الناطقية من عناقيد صفغيرة من الحلايا العصبية 
اللمنتشرة فى الأنسجة وتحت الجلد وحول الاوعية الدموية ٠٠‏ الخ ٠‏ وعناك 
مراكرز انعكاس لا عدد لها مسئولة عن استقلال الأمماء ٠‏ مئال ذلك ؛, اذا 
ازيلت عقدة معوية من الجسم وزودت بدورة صناعية فانها تؤدىحركاتها 
الطبيمية ٠‏ واذا طعمت كلية فانها تبدأ فى تأدية عملها فى التو على الرغم 
.من قطم أعصابها , فان معطم الاعضاء وعب لها قدر معين عن الحرية وبهذا 
تستطيع أن تؤدى وظيفتها حتى اذا عز لت عن الجسم ٠‏ ومع ذلك فانها 
متصلة بالسلسلة المزدوجة للعقد الليبغاوية السيمتاوية اللوجودة امام 
العبود الفقرى بوساطة عدد لا يحصى من الاألياف المصبية , كبا تتصل 
بوساطتها بالعقد الليمفاوية المحيطة بالاوعية البطنية ٠‏ وهذله العتاقيد 
تنتشر فى جميع الاعضاء وننظم عبلها , وعلاوة على ذلك غانها تنظم ‏ عن 
طر بق علاقاتها بالعمود الققرى والعقل ‏ نشاط الامعاء مع نشاط العضلات 
فى الأعمال التى تتطئلب بذل جهد من الجسم كله ٠‏ 
ومع أن الأمعاء تعتمد على الجهاز العصيى الرئيسى فانها مستقلة عنه 
الى حد ها اذ من الممكن أن نرفعم ‏ وفى كومة واحدة ‏ الرئتين والقلب 
والمعدة والكيد والبتكر ياس والامماء والطحال والكليتين والمثانة باوعيتها 
الدموية وأعصابها من جسد قط أو كلب من غير أن يتوقف القلب عن 
النبض والدم عن الدوران ٠٠‏ واذا وضعت أعضاء الحياة فى حمام دافىء 
وزودت الرئتان بالااوكسجين فان الحياة تستمر ٠‏ فينبض القلب وتتحرك 
الامعاء وتهضم طمامها ٠٠‏ وفى الامكان فصل الامماء بطريقة فمالة عن 
الجهاز العصبى الرئيسى بطريقة أكثر بساطة , كما فمل « كانون » . وذلك 
بازالة الساسلة السيمتاوية 'زالة نامة هن “تمطط إلحبة ٠٠‏ ولقد استمرت 


سكن المهاز انعتسبى الآلى كك عغضو من أعشساء 
الجسم الداخلية من التعاون مع الجسم كله فى معاملاتئنا 


هق 


الحيوانات التى أجريت لها هذه الجراحة فى الحمياة واحتفظت بستواهة 
الصحى الجيد مادامت في اقفاصها ٠‏ ولكنها لا تستطيع أن تكون حرة. 
فى حياتها ؛ لانها تعجز فى نضالها من اجل الحياة , عن أن تدعو قلبها. 
ورثتيها وغددها لتساعد عضلاتها ومخالبها واسنانها ٠‏ 

وتنتصل السلسلة المزدوجة للعناقيد السببتاوية بالجهاز المخىي 
الفقرى بوساطة فروع تتصل بمناطق المادة العصبية فى الراسي والظهر 
والحوضي ٠‏ ويطلق على الأعصاب السميتاوية . أو الآلية لمناطق الراس, 
والحوض اسمم ( باراسميتاوية ) , أما تلك الخاصة بالظهر فتسمسسمىي 
( السميتاوية ) ٠‏ والعداء مستحكم بين عمل الباراسمبتاوية والسمبتاوية 
#دكل عضو يتلقى أعصابه من هذين الجهازين فى وقت واحد ٠‏ 
فالباراسمبتاوية تبطيء القلب والسمبتاوية تزيد من سرعته ٠٠‏ والأوقه 
نمدد حدقتى العين فى حين تسبب الأخيرة تقلصهما ٠‏ أما حركات الأمعاء 
فعلى العكس من ذلك ٠‏ فانالسمبتاوية تبلطتها فى حينتزيد الباراسمبتاوية 
فى سرعتها ٠‏ ونيا لسيطرة أحد هذين الجهازين على الآخر تمنع. المخلوقات. 
الحية أمزجتها المختلفة ٠‏ ودورة كل عضو شاضعة لتنظيم هذه الاعصاب. 
فالاعصاب السمبتاوية تحدث ضيق الشرابين واصفرار الوجة كما يلاحظ 
حين الانفعال وحين الاصابة بأمراض معينة ٠‏ ثم بعقب ذلك احمرار الجلف 
وتقلص الحدقتين ٠٠‏ ويمفي القدد , مثل الهيبوفايسس ٠‏ والسو براريئال, 
مكونة من الخلايا الغددية والعصبية معا ٠٠‏ وهاتان الفدتان تدخسلان 
فى دائرة نفوذ السمبتاوية ٠‏ وكالسمبتاوية قان «الادرنالين» يسبب 
تقلص الاوعية ٠‏ والحقيقة أن الجهاز المصبى الآلى يسيطر عل دنيا الامعاى: 
كلها ويوجه عملها بوساطة الالياف السميتاوية والباراسسم مبتاوية ٠‏ 
وسنصف فيما بعد كيف أن الوظالف التنسيقية ٠‏ التى تنتيح للجسم قوة: 
الاحتمال , تعتمد في الغالب عل الجهاز السمبتاوى ٠‏ 


ان الجهاز الآلى متصل + كما نعلم , بالجهاز العصبى الرئيسى , وهو 
المنظم الأعلى لوجوه النشاط العضوى وهو ممثل بوساطة مركز موجود فى. 
قاعدة المج ٠‏ وهذا المركز هو الذى يقرر اظهار المواطف ٠‏ خاذا حدثت. 
جردح أو قروح فى هده المنطقة قانها تسبب بعض الاضطرابات فى 
الوظائف المؤئرة ٠‏ وحقيتة الامر : ان عواطفنا تعبر عن نفسها عن طريق. 
عمل غدد الاندوكرين ؛ ومن ثم فان الحجل والخوف والففب تحدث تعديلا 
فى الأوعية الدهوية الجلدية ٠‏ انها تسبب صفرة الوجه أو احيراره »2 
وتمدد الحدقتين أو تقلصهما © وبروز العيئين داطلاق ٠‏ الأدرنالن ٠‏ فى. 
الهم وتعطيل الافراز'ت المعوية ٠‏ الخ ٠‏ ولالاتنا اللعورية تانر ملحوظ. 
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على وظائف الامعاء ٠٠‏ وتنشاً أمراض كتيرة من أمراضي المعمدة والقلبي 
يسبب الاضطرابات العصبية ٠٠‏ لان استقلال الجهاز السمبتاوى عن 
العقل غير كاف شبابة اعضائنا من اضطرابات عتلدا 


ولقد زودت الاعضاء بأعصاب حساسة وهى نيعث برسائل 
لئيرة الى المراكز العصبية والى مركز الاحساسس الباطنى بصفة خاصة ٠‏ 
فحيئما يجتذب العالم الخارجى اهتمامنا ١بان‏ نضالنا فى حياتنا اليومية . 
ان المنبه الآتى من الاعضاء لا يمر بعئبة الشعو ٠‏ وهم ذلك فانه يععلى 
بعض اللون لافكار نا وعواطفنا وأعبالنا وحياتنا بمقة عامة وان كنا لاندرك 
بوضوح مدى قوتها الحُفية ٠‏ وقد يحدث أحيانا أن يتعرض الانسأن » من 
غير سيب » لاحساس بنكبة قريبة الوقوع ٠‏ أو احمساس بالفرح أو 
بسعادة ليس لها ما ببررها ٠‏ وآية ذلك أن حالة جهازنا العضوى المبهم 
تؤثر فى شعورنا ٠‏ ومن ثم فقد يدق عضو مريض من أعضائنا الداخلية 
جرس الخطر بهذه الطريقة ٠‏ فحيئما يكون الانسأن فى صحة جيدة أو 
سيئة ويشعر بانه فى خطر وأن الموت يقترب منه . فمن المحتمل أن إيكون 
هدا التحذير آنيا له من الشعور الياطنى ١أرئيسى ٠‏ وقلما يخطىء همذ! 
الشعور ٠٠‏ بالطبع , ان الوظائف السمبتاوية تكون غالبا سيئة التوازن 
مثل النشاط العقلى بين سكان احدى المدن الحديثة ٠‏ اذ يبدو أن الجهسارٌ 
الآلي , بصبح اقل قدرة عل حمماية القلب والمعدة والامعاء والفدد من بواعث 
قلق 5 ٠‏ ولكنه كانزيدافم عن الاعضاء ضد ال"خطار والوحرش بسكل 
غعال ابان الحياة البدائية , بيد أنه ليس قويا الى درجة مقاومة صدعات 


يات العصرية ٠‏ 
التى ينسكون كل نوع منهسا من ملايين الافراد ٠‏ 
وخد أغرقت هذه الافراد فى أخلاط مصنوعة من مسواد 
كيمبائلية ميئعتها الاعضاء » ومن مواد أخرى مستمدة من الطعام ٠ ٠‏ ومن 
؟حد جانبى الجسم إلى الجانب الآخر يحدث اتصال الخلايا بوساطة رسائل 
كيميائية ‏ أى بوساطة افرازاتها ٠٠‏ وعلاوة ع ذلك »6 فانها متحدة بوساطة 
الجهاز المصبى ٠٠-‏ وتكشف الفئون العملية عن اتحادات الخلايا ‏ وقد 
1 نبتت هذه الغنون أن هذه المجموعات اما رع ا و 
ولكن مهما يكن من أمر ٠‏ فان هذه اللجماعير الضخية من الأقراد تتسر 
كمخلوق واححد وى التشابك ٠٠‏ أن جهودنا سممطة ٠‏ مئال ذلك , ا 


وع ككمذا يبدو الجسم شسيئا معقد!ا كأكشر ما يكو 
التعقيد ٠٠‏ انه اتحاد ضخم جميع مختلف أنواع الخلايا , 


لالم 


وزن دقيق تغديرا صحيحا » أو اختيار غدد يحدد لنا من أشياء معينة من 
غير أن نحصيها ومن غير أن نقم فى الخطأ ٠‏ وعلى كل حال ٠‏ فان مثلهذه 
الاشارات تبدو لعقولنا كأنما هى مكونة من عدد كبير من العناصر ٠٠‏ 
انها تتطلب العمل المتناسق للعضلات واحساسات اللمس كذلك شبكية 
العن وعضلات اليد علاوة على الخلايا العضلية التى لا عدد لهسا ٠‏ ومن 
المحتمل أن بساطتها حقرقة : وان تعقيدها مصطنم ٠‏ أو بعبارة أخرى ان. 
تعقيدها البادى انما جاء نتيجة لفنون ملاحظتنا ٠٠‏ آلا يبدو أنه لا يرجد 
شىء آكثى بساطة وتجانسا من ماه المحبط ؟ ومم ذلك, فاننا اذا استطمنا 
فحمى هذا الماء من خلال هيكروسكوب له عدسة مكبرة تبلغ قوته نحو 
مليون قطر »2 فحيئئد سوف تختفى بساطته ٠‏ وتصبح النقطة الصافية 
مجموعة من الجزيئات غير المتجانسة ذات الأبعاد والأحجام المختلفة ٠‏ 
هذا يتبين أن المواد إلتى يتكون منها عالمنا دسيطة ومعقدة فى وفت واحد 
تبعا للفئنون التى نختارها لدراستها ٠٠‏ وحقيقة الأمر أن بساطةالوظائف. 
تقترن دائبا بقاعدة معقدة ٠‏ وهذا ميدأ أساسى للبلاحظة يجب أن يتبل 
علي علانه . 

هناك عدم تجانس واسع المدى فى بناء انسجتنا » فهى تتألف من 
عناصر كثيرة متغاوتة ٠٠‏ فالكبد والطحال والقلب والكليتان عيارة عن 
جبعيات من غدد نوعية ٠٠‏ انها افراد نهانية التحديد فى الفراغ ٠‏ ولهذه 
فان عدم تجانس الجسم من الناحية العضوية مسألة لا قبل علماء التشريح. 
والجراحون أى جدل قيها + ومع ذلك , فقد يبدو الأمر ظامرا أكثر مبأ هر. 
حقيقى , لان تحديد أماكن الوظائف اقل دقة عن تحديد أماكن الأعضاء » 
مثال ذلك ؛ الهيكل العظمى ٠‏ انه ليس مجرد اطار للجسم » اذ أنه يكون. 
أيضا جزءا من نظم الدورة الدموية والتنفس والتفذية ما دام أنه يصلم 
كر يات الدم الخمراء والبيضاء بمساعدة نخاع العظم ٠٠‏ ويفرز الكبد 
الصفراء : ويقضى على السموم والجرائيم + ويختزن الجليكوجين © ويتظم. 
حركة السكر فى الجسم كله ٠‏ وبنتج الهيبارين ٠٠٠‏ وبطريقة مماثلة 
لا يقتصر عمل البنكرياس والسوبر اربنال والطحال ٠٠‏ الخ ٠‏ على وظيفة: 
واحدة ٠‏ فكل عضو داخل يؤدى نشاطا متمدد الجوانب ويلعب دورا فى. 
معظم -عوادث الجسم ٠٠‏ وجبهات هذه الا'اعضسساء التكوينية أضيق من 
جبهاتنا الوظيفية ٠‏ وشخصيتها الفسيولوجية أكثر اتساعا من شخصيتها 
التشريحية ٠‏ وتنغذ مجموعة الخلايا قى جميع المجموعات الا"خرى بوساطة 
ما تنتجه من مواد ٠‏ أما اتحادات الخلايا الكثيرة فخاضعة ‏ كبا تعلم ‏ 
لامرة مراكز عصبى واحد ٠‏ ويرسل عذا المركز أوامره الصامتة تكن منطقة. 
من العالم العشوى ؛ وبهذه الطر رقة , بصسيم القلب والااوعية الدمر يه 


الى 


والر تان والجهاز الهضمي وغدد الاندوكسرين وحدة وظيفية انمتزج فيها 
جميع الشخصيات العضوية ٠‏ 

وحقيقة الأمر : أن عدم تجائس الجسم أمر ايتدعه خيال الملاحظ © 
فهل يجب أن نمرف العضو بالعناصر الخلوية الدفيقة أو بالمواد الكيميائية 
التى يضمعها بصفة مستيرة ١‏ ان الكليتين تبدوان لعلماء التشريم كندتين 
واضحتين ؛ أما من وجهة النظر الفسيولوجية فانهما كائن واحد ٠‏ فاذا 
أزينت احداعيا فان حجم الاخرى يزداد فى التو ٠‏ أى ان العفو لا يتحدد 
بسطحه . وانيا يتحدد بالمواد التى بغرزها ٠‏ بل اطقيقة ان حالته 
التكوينية وانوظيفية نتوقف على درجة تمشيل هذه المواد أو امتصاص 
الاعضاء الاخرى لها ٠‏ كما أن كل عضو ينتشس فى الجسم كله بوساطة 
افرازاته الداخلية ٠‏ فلنفرض أن المواد التى تطلقهيا الخصية فى الدم 
زرقاء اللون © فحيئئد سيتسيح لون جسمم م الذكر كله ازرق اللون ٠‏ أما 
الخصيتان نفسيهما فنتلونان بلون أشد زرقة من لون الجسم ولكن 
لونهما النوعى سوف ينتشر فى جمييع الانسجة والاعضساء © حتى فى 
الشعيرات وأطراف العظام البعيدة 34 وحملئد سوف بيدقو الجسم كانه 
مكون من خصية ضخمة ٠٠»‏ ان الأبعاد الاتساعية والؤمنية لكل غدة تتكافاء 
فى الواقم . مم تلك الخاصة بالجسم كله ٠٠‏ وبتكون العفيو من وسبيطه 
الداخلى مثلما يتكون من عناصره التشربحية أى أنه يتكون من خلايا محدودة 
وسائل محدود ؛ أى وسيط وهذا السائل »© أى هذا الوسيط الداخق © 
يفوق الجبهة التشريحية كثيرا ٠٠‏ وحينما تختزل فكرتنا عن الفدة الى 
انها عبارة عن اطارها الليفى وخلاياما الأبيثيلية وأوعيتها الدموية 
وأعصابها : فان وجود الجسم سوف يصبيح حينئد أمرا غير مفهوم ٠‏ 
وصفرة القول , ان الجسم عبارة عن شىء غير متجانس من الناحية 
التشربحية » ومتجانس من الناحية الفسسيولوجية ٠‏ وهو يؤدى اعماله 
كما لو كانت أعمالا بسيطة , ولكنه يظهر لنا تركيبا شبديد التمقيه ٠‏ 
ومثل عذا التناقض ابتدعه عقلنا ٠‏ فنحن نبتهج دالما حين تصور 
.الانسان على أنه مركب مثل احدى آلاتنا ٠‏ 


حقسسا . ان الآلة وجسسمنا عبارة عن جسم ٠‏ ولكن 
نظام جسمنا لايشبه نظام الآلة . لان الآلة 'تعكون من أاحزاء 
كثيرة كانت فى الأصل منفصسلة احداها عن الأخرى ٠‏ 

وحيئيا جمعت مما انقلب تعددها الى وحدة ٠٠‏ وعى 

كالانسان الغرد » جبعت لفرض معين + وعى مئله ايضا , ثبتاز بالمساطة 
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وبالتعقيد ٠٠‏ ولكنها معقدة أولا . وبسيطة ثانيا ٠‏ في حين ان الانسان 
بعكس ذلك ٠‏ انه بسيط أولا ومعقد ثانيا ٠٠‏ لأنه يشا من خلية واحدة » 
ثم تنقسم هذه الخلية الى خليتين آخرين ٠,‏ وعاتان الخليتان تنقسسان. 
بدورهميا ويستمر هذ! التفسيم الى مالا نهاية ٠‏ وفى أثناء حدوث هذه 
العملية من احكام تركيب الانسان يحتفظ الجنين بالبسسساطة الوظيفية 
للبويضة ٠‏ ويبدو أن الخلايا نتذاكر وحدتها الاصلية حتى حيئما تصبح 
عنامر جمهرة لا عدد لها ٠٠‏ انها تعرف ٠‏ من تلقاء ذاتهها. الوظائف 
المطلوب منها تأديتها فى الجسم كوحدة + فلو أننا زرعئا خلايا أبثيلية عدة 
أشهر , وهى بميدة عن الحيوان الذى تنتسب اليه » فانها تنظم نقسها 
تنظيما يشيه الفسيفساء كما لو كانت ستحمى سطحا تاما . وهم ذلك 
قان هذا السطح يكون غير موجود ,2 كذلك فان كرات الدم البيضاء 
التي تعيش فى قنينة تبذل قصارى جهدها للفتك بالجرائيم والكرات. 
الحمراء على الرغم من عدم وجود جسم تتول حمايته من غَرْو هذه الأعداء ٠‏ 
رذلك لان المامها الفطرى بالكور الذى يجب عليها أن تلمبه فى الجسم 
ان هو الا وسيلة للبقاء تلتزمها جميع عناصر الجسم ٠‏ 

ونختص الخلايا المعزولة بقوة اعادة انشاء التكوين الذى بتميزن 
به كل عضو من غير ارشاد أو من غير غرض هعين ٠‏ فلو أن عدة كراته 
حمراء انسالت : بفمل الجاذبية , من قطرة من الدم وضعت فى سائل 
البلازما وكونت مجرى دقيقا , فانها سرعان ما تنشىء له شاطئين ولن 
يليث هذان الشاطتان أن يفطيا نفسيهما بخويطات من الليفين ٠‏ ويصبع 
الجرى انيوبة تنسمال فيها الكرات الحمراء مثلبا ننسال فى وعام دموىي » 
ونحيط نفسها بغشائها المتماوج ٠‏ وفى هذه الاثناء يتخد مجرى الدم 
مظهر وعاء شعرى مغلف بطبقة من اخلايا القابضة ٠‏ وهكذا فان كثرات. 
الدم الممراء والبيضاء الممزولة تستطيع أن تنشىء قطاعا صغيرا من جهاز 
الدورة الدموية على الرغم من عدم وجود قلب أو دورة دموية أو آنسجة 
لترويها ٠٠‏ ان الخلايا أشبه شىه بالنحل الذى يبنى عيونه الهتدسسية 
وبفرز عسله الصناعي ويطعم أجنته يأ لور كانت كل نحلة مله تعرف 
المساب والكيبياء وعلم التشريح 2 وتصل مجردة من كل أنانية لمصلحة 
المجموع كله . وما ذلك الميل التلقائى لتكوين الاعضاء بوساطة الخلايا 
الانشائية , الشسسبيه بالاتجاه الاجتماعى للحشرات ٠‏ الا فروض اولية 
ملاحظة لا يمكن تغسيرها على ضوه الآراء الحاضرة ٠‏ 

ان كل عضو فى الجسم يبنى نفسه بوساطة فتون غريبة جدا على 
العقل المشرى ٠‏ فهو لا يصنح من مادة غريبة مثل المنزل ٠‏ كبا آنه ئيس 
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.نظاما خدويا أو مجرد نجمع خلايا ٠‏ بالطبع ؛ انه مكون من خلايا ٠‏ كيبا 
.يتكون المنزل من قوالب الطوب , ولكنه يولد من خلية كما لو كان المتزل 
بنكا من فلب طوب واحد سحرى بتولى صنع توالب أخرى . وهذه 
القوالب لا تنتظر رسومات المهندسى المصارى ولا مجىء البنائين » ولكنها 
تجمع نقسمها ونكو نالحدران ٠‏ كما انهانتحولالى توافذ ٠.‏ والواحللسعف» 
,و فحم للعدئثة وماء للمطبخ والحمام ٠٠‏ ويلمو العضور بوسائل أشسمية 
بتاك التى تنسب الى الجنيات فى القصص الحخرافية التى كانت تروى 
للاطفال فى الأيام الخوال ٠٠‏ انه يوجد بوساطة خلايا ندل الظوامر على 
أنها عالمة سسلفا بالبناء الذى ينيفى أن تنشله فى المستقيكى ٠‏ قتصنع من 
الواد الموجودة فى بلازما الدم مواد البتاه » وحتى العبال أيضا ٠‏ 


وهذه الوسائل » التى يستميلها الجسم , ليست لها بساطتنا ٠٠‏ 
انها تبدو غريبة لنا . فان ذكاءنا لم يقحم نفسه فى العالم العضوى 
الداخلى ٠‏ انه مصاغ فى فالب يستمد بساطته من العالم الكونى ٠‏ أى انه 
ليس مصاغا فى قالب مممد من الآليات الداخلية للكائنات الحية ٠‏ ونحن 
لا نستطيم أن نفهم فى الوقت الحاضر طوربقة تنظيم جسمنا وتغذيته ووجوه 
نشاطه العصسبى والعقلى ٠٠‏ ان قوانين الميكانيكا ,2 الطبيعة والكمياء . 
غابلة للتطبيق على المادة الجامدة فقط ,؛ أما تطبيقها على الانسان فجزنى 
فقط , ومن ثم وجب أن تهمل أوهفمام ميكانيكى القرن التاسمع عشر ٠‏ 
.ومذهب «حاك لوييء والآراء الطبيعية ‏ الكيميائية الصبيانية الخاصة 
بالانسان التى ما زال كثير من القسيولوجيين والأطباء يؤمنون بهاء 
كذلك يجب أن نصرف النظر عن أحلام الغلاسفة وعلماء الفلك الغلسغية 
والانسانية ٠٠‏ ان معرفتدا بالجسم البشرى همى ٠‏ فى الحقيقة » أولية فى 
ععظمها ٠٠‏ ومن الستحيل فى الوقت الحاضر ؛ أن نغهم تركيبه ٠١‏ فيجب 
اذن أن نقنم بملاحظة نشاطنا العضوىوالعقئى ملاحظة علمية ٠‏ وأن نسير 
:الى الأمام بداخل المجهول من غير أى ارشاد آخر ٠‏ 


ان جسمنا قفوى غاية القوة ٠‏ انه يكيف نفسه 
تبعا لجميم الطقوس , سواء في المناطق القطبية المتناعية 
البرودة أو الاستوانية الشدينة الحرارة انه يقاوم أيضا 
ال مو ع » واختلاف الطقس والتعب والصساعب والاحهاد 
غى العمل ٠‏ والانسان هو أصلب الحيوانات جمبيعها عودا 2 ومع ذلك 
فان أعضاءنا ضعيفة هشة ٠‏ فأقل صدمة تستطيمع الحاق القرر بها ٠‏ 
كما أنها تتحلل بمجرد توقف الدورة الدمربة ٠٠‏ وهذا التناقض » بين 
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القرة والسف نى اسم ٠‏ ينسية جبيع المتناقضات التى نقابلهما فى 
التشريح ١‏ ان هى الا وهم جسمه عقلنا ٠+‏ فنحن نعيل دائماً. 
ولاشعوريا ‏ على مقارنةجسمنا بالآلة ٠.‏ ولكن قوة الآلةتنوقف علىالمقل 
الذى استخدم فى انشائها وعل الدقة فى جمع أجزائها ٠‏ فى حينل أن قوة 
الاأنسان عزى الي اأسباب أخرى 2 فقوة احتياله مستمدة من مرو ند 
أنسحته نصنة خاصة » ومن تماسك هده الأنسحجة وقبرتها عل الثمر 
بدلا من استهلاكها , كذلك من قوة غريبة يظهرها الجسم حينبا يواجه 
موقفا جدبدا فيجرى تغيرات تنسيقية ٠٠٠‏ ان مقاومة المرض , والعمل 
والقلق ؛ والقدرة على بذل الجهد والتوازن العصبى هى الملامات الدالة على 
سيادة الانسان ٠‏ ومثل هذه الصفات هى التى ميزت مؤسس حضارتنا 
فى الولابات المتحدة الامريكية واوربا ٠٠‏ وتدين الاجناس البيضاء 
بنجاحها الى كمال جهازهما المصبى ٠٠‏ اذ عل الرغم من أن جهازنا العصبى. 
رقيق للفاية وسريع الاهتياج فان فى الامكان السيطرة عليه » وترجم 
سيادة الاحناس البيفاء علىالصفات الاستثنائيةلائنسحتها واحساباتها. 

اننا نجهل طبيعة القوة العضوية لهذه السيادة العصبية والعقلية 
فهل يجب أن ننسبها الى نركيب الخلايا » أ الى المواد الكيميائية التى 
:عنميا . كل لطريقة تسابت الاعفاء بوسياطة الاخلاط والاعصاب ؟ اننا 
لا ندرى ٠٠‏ فهنه الخصائص ورائية وجدت فى شعوبنا منذ عدة قرون ٠‏ 
ومع ذلك فانها قد تختغفى فى اعظم الشعوب واكثرها ثراء ٠٠‏ فان ناريخ 
المضارات الماضية يريئا كيف أن متل هةه الكارثة ميكنة الحدوث . 
ولكنه لا يشرح لنا بجلاه عوامل التوريث ٠‏ فمن الواضح اذن اله يجب. 
المحافظة على قوة مقاومة الجسم كذلك العقل فى الشعب المنليم مهما يكن 
الئمن ؛ لأن القوة العقلية والعصبية عما قطعا أكثر أهمية من القسوة 
العضلية ٠٠‏ فحفيد الحيشى العظيم . اذا لم بغسد , توهب له متاعةطبيعية 
ضد التعب والحخوف ٠‏ انه لا يفكر فى ص-تتةه ولا فى أمنه ٠‏ ولا بهتم 
بالطب ٠‏ كما يتجاهل الاطباء ٠٠‏ انه لا يعتقد أن عصرا ذعبيا سسوف 
يأتي حينيا يحصل الكيميائيون الفسيولوجيون على جميع النيتاميتات. 
نقية نقاء تاما 2. وكذلك على افرازات غدد الاندوكرين ٠-٠‏ انه يعتبر نفسه 
ضخما مفروضا عليه أن يناضل ويحب ويفكر ويفزو ٠‏ وهر يعرف 
بساطة وثبة حيوان مفترس فوق فريسته ٠‏ كما انه لا يزيد على الحيوان 
من ناحية شعوره بتعقيد تكوينه ٠‏ 


ان اجُّسم الصحيح بحيا فى صمت ٠‏ فتحن لا تسمم ولا تحني يعملة 
٠٠‏ ونظم حياتنا تعبر عنها تلك الآثار التى تحدث فينا والتى تشسبه ( ور ) 
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محرك مؤلف من ( ١١‏ سلتدر ) ٠‏ انها تيلا أعماق شعورنا حن الصمت 
والتفكير ٠٠‏ وانسجام الوظالف العضوية يحدث فينا شعورا من السلام » 
ولكن هذا السلام قد يضطرب حينما يبدا أحد الأعضاء فى التلف ٠‏ 
وما الالم الا علامة الخطر ٠‏ وهناك قوم كثيرون ليسوا فى صحة جيدة 
على الرغم من 'نيم نبسوا مرفى . ومن الجائز أن سبب ذلك هو وجود 
نقص ويصفة بعضانسجتهم- كما قد يكون راجما الىنقص أو أفراط فى 
انراز احدى الغدد ٠‏ أو أن حساسية جهازعم العصبى مبالغ فيها ٠‏ أو أن 
وظائفهم العضوية ليست وثيقة الارتباط فى الاتساع والزمن , أو أن 
انسحتهم عاجزة عن مقاومة الامراضكما ينبفغى ٠٠‏ أمثال هؤلاء الأشخاص 
يشعرون بهذا العجز العضوى شعورا عميقا 2» ومن ثم فانهم يصبحون 
على أعظم جانب من التعس ٠٠‏ فلا شك اذن فى أن من يستطيع فى 
المستقبل أن يكتشف وسيلة تدفم الانسجة والاعضاء الى الثيو بانسجام 
تام سيحسن كثير! الى الانسانية مثلما أحسن اليها ه باستير » ٠‏ لأنه 
سيقدم للانسان أعظم هدبة عرفت حتى الآن ٠٠‏ انه سيقدم له عرضا 
لا يبارى ببنحه السعادة الحقة ٠‏ 

ان لضعف الجسم أسيابا أكثيرة ٠٠‏ قبن الممروف جيدا أن أعلية 
الإنسدة تنخفض بتئاول طمام شديد الدسم أو فقير فى المتاصر المغذية» 
كذلك بالادمان عل تناول الخمر ؛ والاصابة بالزهرى » وتزاوج الاقارب 
وكذلك بالفراغ والجدة ٠‏ ولقد ثبت أن الانسان المتحضر يفسد فى العلقس 
الاستواثي , وعلى العكس من ذلك فانه ينجح في الجو البارد ٠‏ وآية ذلك 
انه بحتاج الى طريقة فى الحياة تشتمل على نضال مستمر »© وبذ لالجهد 
العقلى والعضى »٠‏ واتباع نظامفسيولوجى وأدبى ٠‏ وكذلك بعض الاحتياجات 
الخاصة ٠‏ ثمثل هذه الاحوال تعود الجسم على الاجهاد والاحزان ٠‏ انها 
بحميه من المرض وبخاصة الامراض العصبية ٠‏ كما أنها تدفم الانسسان 


دفعا لا يقاوم ليتغلب على العالم الخارجي ٠‏ 
فهناك أمراضي الممدة والقلب والجهاز العصبى ٠٠‏ الخ ٠‏ 
ولسكن الجسم يحتففك بوحدته نفسها فى حالة 
امرض والصحة على السواء , فحينما يصيبه امرض قانه يكون مريضا 
كوححدة . اذ ليس هناك اضطراب يفل مقتصرا عل عضو واحد ٠‏ ولقد 
انساق الاأطباء وراء الراى النشر بحى النديم نيما يتعلق بالكائن الحى * 


يشتمل المرض على اضطراب وظيفى وآخر تكوينى » 
وله وجهسات لا عدد لها مثل وبجوه نشاطنا العضوى ٠‏ 
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ذلك الرأى الذدى نمس 1 ن عرض متخصصا ٠.‏ ومن ثم فان القادرين على 
فهم الانسان حين المرض مم فقط أرلئك الذين يعرقونه كاجزاء ووحدة من 
جميع جوانبه اخشعر:<ية رانفسبولوجية والعقلية ٠‏ 


مناك طائفتان كبير تان من المرضص ٠‏ الامراض اللعدية ٠‏ أو أمراض 
الجراثيم ٠‏ وأمراض الاتحلال ٠٠‏ وتنتسبب الاولى هن تسرب الفبروس أو 
اللكتريا الى داخل الجسم ٠‏ والفيروسات كائنات غير مرنية ٠‏ متناهية 
الضآلة . لا يزيد حجمها على جزيئات الزلال ٠‏ وهى تميس بداخل الخلايا 
نفسها ٠‏ كما أنها مغرمة بالمادة المصبية وكذلك مادم الجلد والفدد ٠٠‏ 
انها تحمام هذه الأانسجة فى الانسان والخيوانات أو تحدث. تعديلا فى 
وظائفها ٠٠‏ وتصيب الانسان بشلل الاطقال والجريب والغيبوية ٠‏ الع ٠‏ 
كبا تصيبة بالحصبة والتيفوس والحمى الصقراء ٠‏ وربما . السرطان ٠‏ وفي 
استطاعتها ان تغفير الخلايا غير المعتدية , مثل كرات الدم البيضساء فى 
الدجاج , وتجملها وحوشا ضارية تغزو العضلات والأعضاء ٠‏ فلا تلبث 
ان تقتل الحيوان الذى أصيب بالمرض فى غضون أيام قليلة ٠٠‏ ان هذه 
الكائنات القاسية مجهولة لنا : فلم برعا انسمان حتى الآن ؛ ولكنها تكسف 
عن نفسها فقط بما تحدثه من آثار فوق أنسجتنا التي لا تستطيع مقاومة 
غزوها اكثر مما تستطيم أوراقي الشجرة مقاومة الدخخان ٠‏ وحين نقارن 
بينها وبين فيروس البكتريا فان الأخيرة تبدو عسلاقة حقيقية ٠‏ وعل كل 
حال : انها تلفذ بهولة الى حمنا عن طربق اغشبية الامماء المخاطية؛ 
وأغسية الائف والمين واخلق ٠‏ كيبا تنتسرب صن خلال سطلح أحد الجروح 
٠٠‏ ١نها‏ لا تستقر بداخل الخلايا ؛ وانبا حولها ٠‏ وتهاجم الالسجة غر 
العابتة التى تفصل بين الاعضاء ٠‏ كبا تتكائر تحت الجلد ؛ و بي نالعضلات» 
وفى التجويف البطنى وفى الأغشسية التى 24 الدماغ والنخاع الشوكى 
٠٠‏ انها تفرز مواد سامة في الليبفا الموجودة بين الانسجة الخلوية ٠‏ 
كما أنها قد :مار الى الدم ٠‏ وتشسيم الاقطراب في سميم الوظائف 
العضوية ٠‏ 
أما امراغى الانحلال ففالما ما تكون ند : نتيجة الامراض البكتيرئة »6 
كما عى الحال فى بعض أمراض معينة من أمراض القلب والكفى ٠‏ وتتسيب 
ايضا من وجود مواد سامة فى الجسم تنتجها الانسجة نفسها ٠0‏ فحينما 
تصبعح افرازات غدة الثايارويد مفرطة , أو سامة ٠‏ فان أعراض تضكم 
قد الدرقية لا تلبث أن نظهر » ومناك اضطرابات ممينة تمرى الى نقص 
فى افرازات لا غني عنها في التغذية ٠‏ كما أن نقص كقاية غد: الاندو كر بن 
والثايارويد والبتكرياس والكبد والعصارات المعوية يؤدى الى الاصابة 
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بأمراض البول السكرى وانيميا البنكرياسي ٠0‏ الع ٠‏ ولمة اضطرابات 
اخرىيحدثها عدم وجود عناصر لبناء الانسجةوصيانتها » مثل الفيتامينات 
والاملاح المعدنية واليود والمعادن ٠‏ فحينما لا تتلقى الاعضاء المواد التى 
تحتاحها من العالم الخارجي عن طر يق الأمعاء فانها تفقد قوة مقاومتهما 
للأمراض ويصاب تكوينها باشرار وتنتج السيوم ٠١‏ الخ ٠‏ وهتناك 
ايضا امراض حيرت جميع الأطباء : ومعاهد الابحاث الطسية فى أمريكا 
وأوريا وافريقية وآأسيا واستراليا , ومن بينهسا مرض السرطان ” 
وأمراض عصبية وعقلية كثيرة ٠‏ 

لقد أصاب الانسان تقدما عظيما فى شئون الصحة منذ بداية مذا 
القرن ٠‏ فالسل فى طريقه الى الزوال ٠‏ كما كادتث تنعدم وفيات أمراض 
اسسهال الاطقال والدفتر يا والحمى التيفودية ٠٠‏ الخ ٠‏ وكذلك نقصت 
الامراض البكثيرية بشكل ملحوظ + ولقد كان متوسط طول العمر عام 
٠‏ هو 55 سسنة فقط . ثزاد الآن أكثر من ١١‏ سمنة . وبذلك زادت 
نرصة الحياة أمام ل راشد ٠+٠‏ ولكن 5 على الرعم دن كن عد الانتصارات 
الطبية الباهرة نان مشكلة المرض مازالت بعيددة عن الحل ٠٠‏ وما زال 
امرض عبئا اقتصاديا ثقيلا على عاتق الدول والافراد ٠‏ 


ومما ندعو للاسف حقا ان الطب لميستطع حتى الآن أن يقللمن 
الآلام البشرية الى الحد الذى يريد أنيدخله فى روعنا ٠‏ صحيم انالوفيات 
الناجمة من الامراضالمعدية نقصت كثيرا» ولكن لامفر للانسان منالموت 
وكثيرون منأ بموتون من أهراض الانحلال ٠‏ وسنوات المياة التى ظفر نا 
بها نتيجة للقضاء على الدفتريا والجدرى والحمى التيغودية ٠٠‏ الخ ٠‏ ندقم 
نمنهسا آلاما مريرة تسبيها الوفيات التى تحلق فوق الرعوس نتيجة 
للالتهابات المزمنة وبخاصة السرطان والسكر وأمراضض القلب ٠٠‏ وعلاوة 
على ذلك فان الإانسان معرض الآن » كما كان معرضا من قبل ٠‏ لالتهاب 
الكلى, والقروح الخية والتهاب الشرابين والزهرى ونزريف الح وضغط. 
الدم . علارة على الاضطراب العقق والفسيولوجى والادبى الذى تسمسيبه 
الامراضص ٠٠‏ كما أنه معرض الاضطرابات العضوية ١لوظيفية‏ التى تأتى 
نتيجة للافراط فى الطعام ٠‏ وعدم كفاية الرياضة » والارهاق فى العمل 
.. ثم ان اتعدام التوازن واعتلال الجهاز العصبى الباطنى يؤدى الى 
الاصابة بكثر من أمراض المعدة والامعاء ٠‏ كما أصسيحت أمراض القلب 
اثثر انتشارا , وكذلك السكر ٠٠‏ وأمراض المهساز المصبى الرئيسى 
لا عداد لها .. وكل انان بتمرض ثقى حيانه للاصابة بالئوراسثانيا 
والانقباض المصبى اللذين ينتجهيا الانفعال المستمر والقلق ٠‏ وعل الرغم 
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من أن علم الصحة الحديث جعل 'خياة الانسانية أكثر امنا ٠‏ واطول مدى 
وأوفر متعة ٠‏ فاننا لم نستطع بعد السيطرة على الأمراض ٠,‏ وحقيقة الآمر 
أن الامراضي ققد غيرت من طبيمتها ٠‏ 


لا ضك فى أن هذا النغير جاه نتيجة لاستتئصال شافة الامراض 
العدية ٠‏ ولكنه قد يعزى أيبضا لى التعديلات التى حدثت فى تكوين 
الانسجة تحت تأثير وسائل الحياة الجديدة ٠0‏ اذ يبدو أن الجسم أصبع 
سر بم التأثر بأمراض الانحلال ٠٠‏ فهو معرض بصنفة مستبيرة للصدمات 
العمبية والعقلية؛ والمواد السامة التىتنتجها الاعضاء المضطربة والتى 
بحو بها الطعام والهواء ٠‏ وكذلك فانه شسشائر يما بطرا على الوظائف 
الفسيولوجية والعقابة الهامة ٠‏ فقد لا يدتوى تداء الانسان الرئيسى على 
الواد المناادة نفها التى كانت متوافرة فى طمامه فيما سلف منالعهود. 
والفاكهة والزبد علىالرغم منانهذه المواد قى احتفظت بيظهرما المألوف. 
وآية ذلك أن المخصبات الزراعية ؛ دانكانت قد زادات من وفرة المحصولات 
عن غير أن تعوفى الارض عن العناصر التى استهلكتها » قد ساعمت بطريقة 
غير مباشرة فى تفيي القيمة الغذائية للحبوب والخُضراوات ٠٠٠‏ ولقد أرغم 
الدجاج ؛ بوساطة التفذبة السناعية وطرق الحياة الجديدة؛ على أن 
بدخل نطاق المننجين بالجملة. . افلم تتمدل صفاتالبيض؟ ومثلهذا 
السؤال يمكن القاؤه بالنسية للين , لآن الابقسار تحشد الآن بداخل 
الحظائر طوال العام وتفذى بأغذية صناعية ٠-٠‏ ان علمساء الصحة لثم يولوا 
الأمراض الورائية اعتماما كافيا واقتصرت دراساتهم على أحوال الحياة 
والتغدية واثرصيا عل الحالة الغسيولوجية والمقلية للانسان المتحضسر , 
وهم ذلك فان عذه الدراسة سطحية وغير كائية؛ كما أن أمد هذه الدراسات 
قصير . وهم » أى علماء التغذية ٠‏ قد ساصيوا بذلك فى اضعاف أجسامنا 
وأرواحنا وتركونا من غير حماية من امراض الانطلال» تل كالأمراضالتى 
جامت نتيجة للحضارة ٠٠‏ اننا لن نستطيم أننفهم خصائص هذه الأمراض 
قبل أن نتامل طبيعية نشاطنا العقى ٠٠‏ فالبسوم والوجدان , وان كانا 
بارزين , الا أنهما غير منفصلين سو" فى المرض أو فى الصحة ٠‏ 
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الوص لالاع 
النشاط العقامب 


)١(‏ رأى فى عملية الشسسعور ٠‏ العقل 
والروح ٠‏ الاسئلة التى لامعنى لمسما٠‏ 
الانسان يتكون هن جميع وجوه نتنساطه 
المحدودة (9) النشساط العقلى ٠‏ ثياسه ‏ 
شروط نموه ٠‏ الحقيقة العملية ٠‏ البديهة ٠‏ 
العقول المنطقية والسربعة الادراك ٠‏ البصر 
ا مفناطيسى وتراسل الآفكار 5) النشضساط 
الآدبى ٠‏ التغييرات الكيميائية والعاطفة ٠‏ 
العكورن الخلقى ٠‏ الجمال الخاتى (5) نضاط 
علم الجمال ٠‏ فن مشهور ٠‏ الجمال واهميته 
العملية ره) النشاط الذى لاباركه العقل ٠‏ 
قهر النفس والتامل ٠‏ رأى في تجارب 
ما لايدركه العدل )١6(‏ المناس.ق بين وجسوه 
نضاط الشعور ٠‏ الاحساسي العقل والخلقى 
وجوه النشاط العقل والنوقى وها لابدركه 
العقل (/) صلات الفعاليات اللهنيهيمسة 
بالفعائيات الفسيولوجية تائير الفغد على 
الفكر ٠‏ الانسان يفكر بدفاغه وبسسائر 
اعضانه ٠‏ (8) تاثير النشاط العقلى على 
النشاط العضوى ٠‏ التفكير 5 
الصلاة ٠‏ المعحزات (8) ناث البيئلة 
الاجتماعية على وجوه النشالط العقلى ٠‏ 
ضمور السعور 2( الأهمراشن العقلية . 
صاحب العقل الشيعيف والجئون ٠‏ الأسس 
العضوية للأمراض العفلية ٠‏ ضعف العقل عند 
الكلاب ٠‏ البيلة الاجتماعيةوالامراض العقلية ٠‏ 


ميدي الجسم وجوه نشناط أخرى . مم ما يبنديه 
من الشاط الغسسمسيولوجى » وذلك فى وقت واحد ٠‏ 
ويطلق على هذه الوحوه أسيم اللتشاط العقل ٠‏ وتعبر 
الاعضاء عن نفسها بالعيل الألى والحرراة والفلاهرة 
الكهربية والبادلات الكيميائية القابلة للةياس بوساطة فنون الطبيعة 
والكيمياء ٠‏ أما العقل والشسعور فيكشف عن وجودهما بوساطة اجراءات 
أخرى , مثل تلك التي تستخدم فى نحص النفس ودراسة السلوك 
الانسانى ٠‏ وادراك الشعور مرادف للتحليل الذى نجريه لانفسئنا ٠‏ ولا 
يقوم به أترابنا من البشر من التعبير عن ذاتهم 2 ولا شك فى أن ميا 
يساعدنا على نفهم حقيقة الموضوع أن انقسم النشاط المققى الى تساط 
عقلى وخلفى وذوقى وديئى ٠‏ ولو ان متل هذا التبويب لا يزيد على كونه 
تبويبا صناعيا ٠٠‏ اذ أن الحقيقة أن الجسم والروح هما وجهان لشىه واحد 
استخلصتهما وسائل مختلفة وخلاصات مختلفة أيضا حصلنا عليها 
بعقلنا من ومدة وجودنا الصلبة ٠٠‏ والتناقض البادى بين المادة والعقل 
يمثل فقط تعارض نوعين من الغنون ٠‏ ولهذا قأن الغلطة التى وقع فيها 
د ديكارت » كانت اعتقادهم بصحة هذه الخلاصات واعتباره المادة والعقل 
شيئين غير متجانسينل كما عى الحال فى كل شيلين مختلفين ٠‏ وقد كان 
لهذا التقسيم أثره البعيد فى تاريغ معرفتنا بالانسان : لانه أوجد مشكلة 
مزيفة لعلاقات الروح والجسم ٠‏ 
فحقيقة الأمر أنه ليسست هناك مثل هذه العلاقات + قلا الروح ولا 
الجسم يمكن أن يفحصا كل منهما على حدة ٠‏ وانما نحن نتأمل كاثنا معقدا 
قسمت وجوه نساطه الى نشاط فسميولوجى وعققى بطريقة عرفية ٠‏ بالطبح 
سيظل الانسان يتحدث عنالروح باعتبارها شيئا ذايا مثلما تحدثعن 
عغروب الشمس وشروقها على "رغم من أن كل انسان يعرف © منك أيام 
«جاليليو» ان الشمس غير متحركة نسبيا .. فالروح هى جانب نفستا 
المحدود لطبيعتنا والذىيميز الانسانعنجميع الحيواناتالاخرى ٠٠‏ ونحن 
غير قادرين عق تعريف عنه الذات اللمألونة والشديدة الغموض ٠٠‏ ثم » 
ما الفكر . ذلك الكاثن العحجيب الذى يعيس فى أعماق ذاتنا من غير أن 
وستهلك أى قدر قابل للقياس هن النشاط الكيميائي ؟ هل يتصل بأشكال 
النشاط المعروفة ؟ عل يمكن أن يكون منظم الكون وآنه مع تجاهمل 
الا'طباء له , أهم من الضوه قطعا ؟ أن المقل مخبأ بداخل مادة حية يهمله 
الفسيولوجيون والاتقتصاديون اهمالا تاما كما لا يكاد الاطباء يلاحظونه ٠‏ 
ومم ذلك فانه أعظم قوة فى هذا العالم ٠‏ فهل هو نتاح الخلايا العقلية 4 
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مثلما ينتج البنكرياس الالسولين : وتننتج الكيد الصفراء ؟ ومن أية مواد 
يفقرز ؟ عل يأنى هن مواد كانت موجودة سلفا : كما باتى الجلوكوز من 
الجليكوجين » أو الفيبرينوجين ؟ وهل يحتوى على نوع من النشاط يختلف 
عن ذلك الذى يدرسه الاطباء » ويعبر عن نفسه بقرائين أخرى ٠‏ وتولدم 
خلايا الغشاء المخى . أو هل يحب اعتباره كائنا غير مادى , وحجد خارج 
الغراغ والزمن , خارج أبعاد العالم الكونى ٠‏ ويدخل ننفسه فى مخنا 
بطر بقة مجهولة لنا ؟ 

لقد وقف الفلاسفة العظماء حياتهم في جميم الازمان واليلدان عل 
بحث هذه العضلات » ولكنهم لم يصلوا الى حلها ٠‏ ونحن أيبضا لانستطيع 
أن نمسك عن القاء الأسئلة ذاتها , ولكنهذه الأسئلة ستظل من غير اجابة 
حتي يمكن اكنشاف وسائل جديدة للتغئفل الى عمق أبعد فى الشعور ٠٠‏ 
ومع ذلك ؛ فاننا نشعر بالحاجة الى المعر فة لا مجرد التأمل والحلم . فاذا 
أردنا تقدما لنهمنا هذا الجانب الجوهرى المسسرد نكالن اي ؛ وجب 
علينا أن نقوم بدراسة دقيقة للظواهر التى يمكئنا الحصول عليها بوساطة 
طرقنا الراهنة للملاحظة , وكذلك للعلاقات الموجودة نينها وبين وجوه 
النشاط الفسيولوجى . ويجب أبضا أن تكون لدينا الشجاعة الكافية 
لنستكشف تلك المناطق من الذات »© التى تفطى آناقها بطبقات كثيغة من 
الضباب من جميع جوانيها . 

يتكون الانسان من جميع وجوه نشساطه الفعلية والحتملة ... 
والوطائفى التى نظل »2 فى ححدقب معينة » وفى بيئات معينة , فعالة , عى 
أيضا حقيقية مثل تلك التى تعبر عن نفسها بصفة دائلمة ٠٠‏ وتحتوى 
مؤلفات رايسبرويك «١‏ المدهش ٠‏ على حقائق كثيرة مثل كلك التى تحتوى 
عليها مؤلفات ٠‏ كلود برثار » ٠‏ ويصف كتابا ٠‏ زخرفة الْرَواج الروحى » 
و ه مدشل دراسة الطب التجرببى » جانبين للكائن نفسه , اولهما اقل 
انتشار! , والآخر عادى ٠‏ أما الوان النشاط الانساني ؛ التى بحثنها 
افلاطون » ذاكثر تحدبدا لطبيعتنا من الجوع والعطثى والشهوةالجنسية 
والشراهة . ومنذ عصر النهضة أعطيت لبعض نواحى الانسسان مكانة 
ملحوظة بصفة عرفية ٠‏ ففصلت الادة عن العقل ٠‏ ونسبت للمادة أممية 
اكثر مما نسب الى العقل. ووجه علم الفسيولوجيا وعلم الطب اهتمامها 
الى الظواعر الكيميائية لوجوه نشاط الجسم المحدودة ٠,‏ والاضفطرابات 
العضوية التى تعير عنها الاضرار التى تحدثها الجرانيم بالاغشية ٠‏ أما علم 
الاجتماع فقد حلل الانسان بطريقة نكاد تكون فردية فى نوعها من حديث 
قدرته على ادارة الآلات ٠‏ وانتاجه فى الممل ٠‏ وقدرته كمستهلك ٠»‏ وأعهميته 
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الاقتصادية ٠‏ فى حين وقف علم الصحة جهوده على دراسة صدة الانسان , 
والوسائل اللمؤدية الى زيادة عدد السكان . ومنم الامراضي المعدية , وكل 
ما من شانه أن يؤدى الى زيادة سلامتنا من الناحية الفسيو لوجية ٠٠‏ 
فى ديل قصرت البيداجوجيا ( فن التمليم ) اهتيامها على تنمية النواحى 
المقلية والعضلية فى الأطفال ٠٠‏ بيد أن هذه العلوم اعملث دراسة مختلئف 
وجوه الشعور ٠‏ وكان الأجدر بها أن تدرسي الانسان فى ضوء التقسارب 
القائم بين الفسيولوجيا وعلم النفس ٠٠‏ كان يجب أن تستخدم بعدل 
المعلومات التى زودعا بها ناس الباطن ودراسة تصرف الإنسان واخلاقه٠‏ 
فان عذين الفنين يؤديان الى الغاية نفسها ٠‏ ولكن بعضي الناس ينظرون 
الى الانسان من الداخل فى حدين ينظ اليه البعضى الآخر من الخارج ٠‏ مسم 
أنه ليس هناك سبب يحبلنا على أن تمعلى أحد الجانبين أية أعمية أكثر مما 


نعطيه للجانب الآخر - 
وشكلا معمنا فى مر فرد ٠٠‏ والذكاء قابل للقياس بوساطة 
فنون ملالمة . وهذه المفاييس تمالع فقط النواحى 
الاصلاحية لنذكاء . ومن م فأنها لانعطينا أية فكرة دقيقة عن أميية 
العقل © ولكدها تتيح لنا نرتيب الكانات الحية ترتيبا تقريييا ٠‏ كما أنها 
مفيدة في اختيار الرجال اللملالمين الاعمال غير الهامة ٠,‏ مثل العبال وصفار 
كتية المصارف والمخازن ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فقد أدت مته المقانيس 
الى اظهار حقيقة هامة . ونلك هى ضعف ذكاء معظم الافراد ٠‏ بالطبع عثاك 
اختلاف واسسمع المدى فى كمية ومفة ذكاء كن فرد ٠٠‏ خهناك رجال معينون 
يعتمرون عمالقة فى هذا انضبازر . فى حين يويد كرون لهم صسقات 
الإقزام فى الفممار نفسه . فكن كاثن حى بولد مزود' بمقدرات عقلية 
مختلغة ٠‏ ولكن سواء أكانت هذه الفوى عظيمة أم ضثيلة فانها تحتاج الى 
التدريب المستمر وبعض شروط خاصة فى البيئة حتى يمسكن أن تبلغ 
مستوى عاليا ٠‏ ويمكن زيادة قوم العقنية بوساطة التعود على التفكير 
الدقيق » ودراسة المنطق ٠‏ واستخدام اللفة الغسسابمة ٠‏ واتياع النظامالعقق 
وملاحظة الاشياء ملاحظة كاملة عسيقة ٠6‏ وبالمكس هي ذلك فان اللملاحمطة 
غير الكاملة والسطحية وكذلك سرعة تعاكب الآثار . وتعدد الصور ونقص 
النظام العقلى .. كل هذه تعوق نمو المقل . . اننا نملم كيف أنمستوى 
الذكاء منخغضي بين الاطفال الذين يقيمون فى عدينة مزدحبة + وبين جماهر 
الناس والحوادث 0 وفي القطارات , والسيارات 2 وفىي زحية الطرقات :2 


ان وحدود الدذاكاء نظرابة اولية اوحدتنهالا الملاحظة ٠‏ 
ونتخد قوة 'وراك العسلاقات بين الاشياء أهمية معينة 


٠٠٠ 


وفى السخافات التى تشاعدها في دور السينيا . وفى المدارس التى لاتدعو 
الحاجة فيها الى الت ر كيز العقنى ٠٠+‏ وهناك ايضا عوامل آأخرى قادرة عل 
تسهيل أو عرقلة نمو العقل ونضجه ٠٠‏ وتنشسمل هذه العوامل اتباع عادات 
معينة فى الحياة والاكل ٠‏ بيد أن ثاثيرها غير معروف بوضوح ٠‏ ويبدو 
ان الافراط فى الطيام والإغراق فى ممارسة الالماب الرياضسية بمئعان 
تقدم المقل ٠‏ فالرياضيون بصفة عامة ليسو؛ أذكياء ٠٠‏ ومن المحتبلان 
الكل حطلب لكى بصل الى أقصي درجات النمو ب نجيم أحوال معينة 
لم تتحقق الا فى حقب معينة ونى أقطار معينة ايضسسا ٠٠‏ فماذا كانت 
طر يقة ة الميس والطعام والاحوال التعليمية للحفب التى ظهر فيها رحال 
أعظم الحقب شانا في تاريخ الحضارة ؟ اننا نكاد نجهل جهلا ناما مورثات 
الذكاء . دونؤمن بأن عس الااغال يمكن أن ينمي :وساطة تدريب ذاكرتهم 
وكذلك بالتداريب التى تعلبى في المدارس العصرية . 


ان العقل وحده لا سستطيع ايجاد العلم . ولكنه عامل لا مفر مله 
في الابتداع ٠.6‏ والملم ٠‏ ندوره » يقوى العقل ٠‏ فقد جلب للانسانية 
موقغا عقليا حد بدا . علارة عل الوصسول الى الحقيقة بوساطة اللاحظلة 
والتجريب والتفكير النطقى ٠‏ فالحقيقة المستمدة من العلم تختلف اختلافا 
تاما غن تلك المستمدة من الايمان ٠‏ فالاخيرة أكثر عمقا ولا يبكن التشكيك 
فيها بالمجادلات ٠‏ انها تشسبه الحقيقة التى يعطيها البصر المفناطيسى » ولكن 
مما يدعو للغرابة أن هذه الحقيقة ليست غريبة على العلم ٠‏ اذ من الواضح 
أن الاكتضافات الكبيرة ليست نتاج العقل فقطل ٠‏ فأن العباقرة يملكون 
الى جائب قوتهم على الملاحظة والغهم ‏ صفات اخرى مثل البصيرة واخُيال 
المبتدع ٠٠‏ فعن طريق البصيرة يتعلبوناشياء يجهلها الآخرون ؛ ويدركون 
الملاقات بين الظواعر شبه المنفصلة 2 كما يحسون بطريقة لاشمورية ٠‏ 
بوجود الكنز غير اللمروف -٠‏ وجميع عظياء الرجال وعب لهم الله بصيرة 
فهم يعرفون , من غير تحليل أو تفكير , . ما الاشياء المهية التى يجب عليهم 
أن تعر قوها ٠٠‏ ولهذ١ا‏ غان الرَعيم المقيقى لئر سال لابكون بعساحجة الي 
الإختبارات النفسية . أو بطاقاتالتوصية حينما يريد أنيختار مساعديه 
كما أن فى استطاعة القاضي الفذ أن بصدر حكيا غادلا من غير الدخول فى 
تفصيلات المجع القانونية , بل حتى اذا بدأ بحثه بالمقدمات المنطقية 
الخاطئة كما قال «ه كاردوزو . ٠٠‏ أما العالم الناشفة فيسلك بالفريزة 
الطريق اللؤدى الي الاكتشافات ٠٠‏ ولفد كان يطلق على هذه الظاهرة اسم 
الالهام , أو الوحى ؛ فى الازمنة السابقة ٠‏ 


وينتمى العلماء الى نوعين مختنفين : المنطقى © والسريع الادراك * 


ل 


ويدين العلم بتقدمه الى هذين النوعين من العقل معا ٠‏ فالعقل الحسابى 
مع كونه تركيبا منطقيا بحتا > فانه يستعمل سرعة الادراك أيضا ٠‏ ويوجد 
بن الحسابيين علياء سريعو الادراك ومنطقيون + ومحللون وعلباء هندسة 
٠٠‏ فقد كان « عحرميت © و «وير ستر اسه من العلماه السر بعى الإدراك » 
أما ه ريمان » و « برتراند » فكانا من المنطقيين ٠٠‏ ولقد تست اكتصافات 
سرعة الادراك دائما بوساطة النطق عاد وسرعة الادراك وسيلة قوية ولكنها 
خطيرة لاكتساب المعرفة فى الحياة العادية مثلما هى فى العلم : اذ آنه يكاد 
يصمب احيانا التغرقة بينها وبين الوهم ٠‏ وأولئك الدين يمتمدون عليها 
اعتمادا كليا يتعرضون لارتكاب الاخطاء ٠‏ فهى أبمد من أن تكون موضم 
التقة التامة ٠‏ فادراك الحقيقة عن غير هعاونة العقل مسألة تبدد غير مفهومة 
وثم حانب من جوائنب العقل بشبة سرعة الاستنتاج من الملاحفلة الس بعة 
٠٠‏ ومن الحالات التي لها هنم الطبيعة مايعلمه بعض كبار الاطباء أحيانا عن 
حالة مرضاهم الراهنة والمستقبلة ٠‏ وتحدث ظاهرة مياثلة حينما بقدر 
المرء قيمة احد الرجال لأول وهلة : أو يشستم فضائله ورذائله ٠‏ ولكن 
سرعة الادراك يمكن أن تتوافر من ناحية أخرى وعم مستقلة استقلالا ناما 
عن الملاحظة والمقل ٠٠‏ فقد تقودنا الى هدفنأ فى وقت لانعلم فيه كيف 
نبلغ هذا الهدف »© بل حتى أبن يوجد ٠٠‏ وهذه الطريقة من المعرفة تكاد 
ترادف البصر المفناطيسى ؛ وهو الخحاسة السادوسة التى نادى بوجودها 
« نشارلس ريخت ٠ ٠‏ 
ان اليصر الفناطيى وتراسل الافكار معلومات أولية للملاحفلة 
العلمية )١(‏ وفى استطاعة من وعبث لهم هذه القوة ان يستشسفوا افكار 
(() أن وجود ظاهرة تراسل الافكاراء سل غرها من الظراهر اليتافيز بقية الاخرى » 
لاللقى تمبولا من حجائب معقكم علباء الحياة والاطباء »> وبحب ألا نلوم هؤلاه العثماء 
على مرتنغهم هذا ء لان هده الظواهر استاسائية كما أنها خداعة .. فهى لأآسكن 
اظهارها بقوة الارادة © والى جاتب ذلك فانها مخباء في للك الكومة الضشمة من 
الخرافاث والاكاذيب والاوهام النى كدسيا 'تجنسي البشرى في خلال قرون طوطة.. 
وعلى الرفم من أنها ذكرت ف كل بد : وفي كل حقبة عن حقب ١لخاريخ‏ + فانما لم 
بحث علميا .٠‏ ولكن مهما بكن من 'م . فاله من الحقق أن هذه الظواهر تشغاط 
طسمى للائسان وان كان نادر الحدوت ا . ولقد بد؟! مؤلف هذا الككتاب دراسة هدم 
الظواهر حيشسا كان طالبا صفي' ني كلية الطب »© اذ اهتم بيده المادة كم] اعثم 
بمواد الفسيولوجيا وانكيبياء والبائولوجيا »؛ وآأدرك ملل وقث بعيد 4 ما في 
الوسائل النى يستخدعها اخصاليو البحث الطيعى من تمن . كذلك وجوه التقص 
التى بدو في الجلسات التى بمتخهم الوسطاء المحترنون لبها الجارب الهواة في 
اجراء نجاربهم .. ولقد كان للمؤلف ملاحظائه © وكانت له تجاربه ٠‏ وقد "استخدم 
في هذا النمل الملومات الثى اكنسبها بنفمه غ؛ لا ارام الآخرن .. ولاتشتلف 
ددامة اليتافريقا عن دراسة الفسيولوجيا وملم التفس © قيجب الا يرمع الملماء س 
كل 


الاشخاصي الآخرين السربية عن غير ان يستخدموا أعغضاءهم الحسية ٠*٠‏ 
كما أنهم يحسون بالأحداث السحيقة سواء من الناحية الفراغية أو من 
الناحية الزمنية ٠‏ وهذه الصفة استئنائية , وهى لا تنمو الا فى عدد قليل 
فقط من بني الانسان ٠‏ الا أزهناك كثيرين يبلكون هذه الصعة بصالة 
بدائية ٠٠‏ وهم يستخدمونها من غير بذل أى هد وبطريقة تلقائية ٠٠‏ 
ويبدو البصر الغناطيى مساألة عادية للى بملكونه ٠‏ وهر يجلب لهم 
معلومات أكثر نوكيدا من المعلومات التى يحصل الانسان عليها بوساطة 
اعضاء الحس ٠٠‏ فصاحب البصر المغناطيسى يقرأ افكار الآخرين بسهولة 
لاتضارعها الا سهولة فراءنه يأسارير وجوههم ‏ ولكن كلمتى ( روية 
وشعور ) لا تعبران بالدقة عن الظاعرة التى تحدث فى شعوره ٠٠‏ انه 
لايلاحظ » ولا يفكر . انه بعرف ٠٠‏ ويبدو أن قراءة الافكار متصل بالالهام 
العلمي والذوقى معا . وكذلك بتراسل الافكار ٠٠‏ وتراسمل الأفكار كثير 
الحدوث ٠-نفى‏ كثير من المناأسيات ٠‏ فى اوقات الموت او الخطر العظيم , 
يدفم الغرد على انساء علاقة ممينة بشسخص آخر ٠‏ فالرجل الذى كتب 
عليه الموت ٠‏ أو أن يصبح ضحية احدى الحوادث » وان لم تعقب الوفاة 
اصابته في الحادث ٠‏ يبدو لصديقه وكانه فى حالة طبيعية لاغبار عليها ء 
لان شبح الموت يظل عادة صامتا ٠‏ وقد يحدث أحيانا أن يعلن الشخص 
الذى سيموت أنه سييوت ميا قريب ٠٠‏ وكذلك فان ذا البصر الغناطيمي 
قد يرى أيضفا منظرا أى شخصا اد قطمة من الارض على بعد سحيق ©» 
ويكون في استطاعته ان يصفها بدقة نامة ٠٠‏ وعناك اشكال كثيرة لتراسل 
الانكار ٠‏ فأن عددا من الاضخاص تلقوا , مرة أو اثنتين 2 فى حياتهم 
رسالة تلقائية على الرغم من أن الله لم يهب لهم نعمة البصر المغناطيسى ٠‏ 


ده سظهرها غير المسنقيم .٠.‏ ولقد اجريت محاولاث كثرة » كما هو ممرولى © لتطبيق 
الننون الملمية على اليمر التناطيسي ونراسل الافكار » ولآقت هده التسشارب 
نجاحا ممتندلا . وند أسستث جممية الابحاث الفسانية [اللبسيشبة) بلدتعن هام 
خم لحت رباسة دهصرى سيد سوريك 4 أستاذ الفلسفة الخلقية بجامية كبردج. 
وناسس مام 1114 ممهد دولى للميثائزيما في باريى بموافقة الحكرمة الفرنسية 6 
وكان من يمن الطالم أن أسندت رباسته الى المالم التفسانى الكبى ١اريشهة»‏ ومن 
بين أعفانه الطبيب الاالع الميث «اجرزيف ليسيهة» أستاذ الطب بحاسة ليون » 
كما بفم مجلس إدارنه أسئاذا من مدرسة الطب بجاممة باربي وكثرين من الأطبم 
ولقد كب رئيسه (تشاراسي ربئه »© كتابا هما وراه ملم التفى . ويئثمر العهفد 
مجلة ما وراء علم النقس .. أما في الولابات امبهحدة فان هذا الفرع مندراسة علم 
النفس البشرى لم يجنذب اهتمام الؤساث والماهد العلمية .. ومع ذلك فان 
قم الدراسات النفية بجامة ديوله قام باجراء بمض الابحاث الينانزخية 
الئمينة لحت أرشاد الدكوى «ج.ب.راين» ٠‏ 


ركل 


وعكذا فان معرفة العالم الخارجي قد تصل الى الانسان عن طريق 
مصادر أخرى غير اعضاء الحس ٠٠‏ ومن المحقق أن الفكر قد ينتقل من فرد 
الى آخر ولو كانت تفصل بينهما مسافة كبيرة ٠٠‏ وهنه الحقائق التى 
تنتمى الى علم ها وراء الئفس الجديد يجب أن تقبل على علاتها ٠٠‏ انها 
تكون جزطا من الحقيقة ٠٠‏ وتعبر عن جانئب ادر يكاد يكون غير ممروف 
من انفسسئنا ٠٠‏ ومن الجائز انها مسئثولة عن الدقة العقلية الحاذقة التى 
تلاحظ فى أفراد معينين ٠‏ ياله من تفلفل غير عادى ذلك الذى ينتج من 
اتحاد العقل النظامى والاستعداد التلقائى ٠‏ صقا ٠٠‏ ان العقل الذى عي 
لنا السيادة على العالم المادى ليس شينا بسيطا ٠١‏ اننا نعرف فقط جانبا 
واحدا من جوانيه ٠‏ ونحن نحاول أن نئميه فى اللدارس والجامعات ٠‏ وهذا 
الجائب ان هو الا قسم بسيط من النشاط الرائع الذي يتكون من التفكير 
والحكم والاعتمام الارادى واليصيرة » وربما اليصر المفناطيسى أيضسا ٠‏ 
فلمثل هذه الو ظيفة دين الانسان بقدركه على فهم الحقيقة وبيلته وزملائه 
أبناء آدم ٠‏ زونلفسة ٠‏ 


ان التشساط العقل ظاهر , وغير ظاهر فى وقت 0 

1 فى الكومة المتدفقة لحسللاتنا الشعورية الاخرى ٠‏ 
أ انه وسيلة من كياننا ه وهسو متغير مثلنا أيضا 8 
ان نقارنه بشريط سيتمائى يسجل المراحل المتعاقيبة 
لقصة عنى سطح يختلف فى درجة حساسيته من نقطة لأخرى ٠٠‏ بل انه 
ثثر نرادفا للوديان والتلال النى تحدثها موجات الحيط العاتية والتى 
لكر بار جه مخكلفة سمب التىتعبر السلدماء.٠‏ فالمقل ببرز مر ثيبائم 
فوق الشاشة الدالية التفيير لالاننا المتاثرة . لآلامنا ومباهجنا ٠‏ لخبنا 
وشضنا ٠٠‏ ولكى 0 نفصلها صناعيا عن 
الكل غير المنفلور . وق الحقيقة ان الشخص الدذى بفكر وللاحظ وتعقل» 
نكون فى وقت واحد » سعيدا أو تعساءَ مضطريا أو مطمئئا » منتعشا 
أو منقبضص الصدر , بو ساطة شهوانة وبفضاثه ورغباته ٠‏ ومن م تتخد 
الدنيا مظهرا مختلفا فى نظره تبما للحالات اللؤئرة والفسيولوجية التي 
نتحرك فى مؤشرة الشسعور فى اثناء النشساط العقق ٠٠‏ ان كل انسأن يعرف 
أن الحب والكرامية والغضب والخوف تنستطيع أن تسيع الاضطراب حتى 
فى المنطق ٠٠‏ ولكى تظهر هذه الحالات الشعورية نفسها فانها تحتاج الى 
احداث تعدبلات معينة فى المبادلات الكيميائية ٠‏ وكلما ازدادت شدة 
الاضطرابات العاطفية 34 أصبيحت هذه الميادلات 514 نتساطا ٠‏ ونحن نعرف 
أن المبادلات الكيميائية » عل العكس من ذلك , اى لاينتابها أى تعمديل 


ا 


بسبب العمل العقلى ٠‏ والوظائف المؤئرة ليست شديدة الفرب من الوظائف 
الفسيولوجية ؛ انها تمئح كل مخلوق حى مراجه .. ويتغير المراج من 
شخص لآخر ومن جنسس لآخر ... أنه مزيج من الخمائص العقليسة 
والفسيو لوجية والتكويئية ٠٠‏ انه الانسان ذاته ٠‏ وهو مسكول عن 
ضعفه أو اعتداله أو قونه ٠٠‏ فما الموامل التى تؤدى الى ضعف المراج 
فى جماعات اجتماعية معينة فى شعوب معينة أيضا ؟ يبدو أن قوة الحالات 
العاطفية تتضاءل حينتبا تزداد الثروة » ويعمم التعليم . وريصيمح الغذاء أكثر 
اتقانا ودسما ٠٠‏ وقد لوحظ »2 فى الوقت نفسه . ان الوظائف المؤثرة 
تنفصل عن العقل وتبالغخ من غير مبرر فى ابراز أهبية جوائب معينة من 
جوانيها ٠‏ ومن الجائز أن اشكال الحياة والتعليم والطعام . التى جلبتهسا 
لنا المدئية الحديثة ء تبيل الى اعطائنا صفات الاغنام ؛ او أن تجعل حوائفز نا 
العاطفية تنمو من غير امسجام أو نناسق ٠‏ 


والنشاط الخلقى مرادف لاستعداد الانسان لأآن يفرض عل نفسه 
قاعدة معينة للسلوك وأن بختار مايعتبيره الاحسن من بين وجوه تصرف 
كثرة » وأن بتخلص من أنانيته وححقده 2 انه يخلق فيه الشعور بالمسثولية 
والواجب ٠‏ وهذه الحاسة الغريبة تلاحظ فى عدد قليل فقط من الاشخاص 
ولكنها تظل مستترة في أكثر الناس » بعك أنه لابمكن انكار وحودها ا 
قلو لم يكن الاحساس الأدبي موجودا ما جرع ٠‏ سقراط » السم ٠٠‏ ويمكن 
ملاحظة هذا الاحساس بحالة متقدمة من التطور فى جباعات اجتماعية 
معينة وفى بلاد معينة ٠‏ فقد ابرز الاحساس الادبي نفسه فى جميع الاحقاب 
وظهرت أهميته الجوهرية منذ فجر تاريخ اليشرية ٠‏ ومو مرتبسطد 
بالاحساسي العقل والديتى والشعور بالجمال ٠٠‏ انه يحيلنا على التفريق 
بن الصواب والخطا ٠+‏ والارادة والعقل وظيفة واحدة فى المخلوفات المالية 
التمدين ٠‏ ومن الارادة والعقل تأتى جميع القيم الادبية ٠‏ 

من الواضمح أن الاحساس الأدبى ٠‏ مثل النشاط العقلى » يعتمد على 
حالات تركيبية ووظيفية معينة للجسم » وعذه الحالات تنتج هن التر كيب 
الداخلق لانسجتنا وعقولنا » وكذلك من عوامل اثرت فينا ابان نمونا ٠ولقد‏ 
اعرب ٠‏ شوبنئهور » عن رأيه , فى المحاضرة التى القأها عن أصل الأخلاق 
بالجمعية الملكية للعلوم بكوبنهاجن . من أن أساس المبدا الأدبى موجود 
فى طبيعتنا ؛ وبعبارة أخرى . ان الجبسي البشرى يولدوبه ميل قطرى نحو 
الآنانية والضعة أو العطف . وهفا المبل بظهر فى مرحلة مبكرة جدا من 
الحياة 2 ويراه الملاحل المدقق بوضوح ٠‏ وقد ذكر « جالافاردين » آن مناق 
آنانين لايأبهون مطلقا بسعادة اترابهم من بنى الانسان أو تعاستهم * 


١.6 


وهناك الحقودون الذين يشعرون باللذة وعم يشاعدون نكبات الآخرين 
وآلامهم » بل ححتى حيئما بتسيبون فى احداث هنه النكبات والآلام٠‏ وهناك 
قوم يستشعرون الألم حينما يستشعمره أترابهم ٠‏ وتولد قوة المطف 
هذه : الرحمة وفعل الخر والاعمال التى توحى بها هاتان الفضيلتان ٠‏ 
والقدرة على الاحسامى بالام الآخرين صفة لازمة للانسان الذي بحاول 
تخفيف أعباء الحياة وآلامها عن اخوانه فى الانسانية ٠٠‏ وكل السان 
يولد وهو مزود بقبر محدود من حب الخير أو الاعتدال أو الولعم بالشر » 
ولكن الاحساس الادبى ٠‏ عثل العقل ٠‏ يمكن تنميته بالتعليم » والنظام , 
وقوة الأرادة ٠‏ ان تحديد الخير والشر ينهض على العقل وعق التجسسارب 
السحيقة فى تاريخ البشرية ٠٠‏ انه مرتبط بالمطالب الاساسسية للفرد 
والحياة الاجتماعية ٠‏ ومم ذلك فانه عرفى الى مد ما , الا أنه يجب أن يحدد 
بوضوح شديد لكل طيقات الأفراد فى كل حقبة من الزمن وفىكل دولة ٠‏ 
فاخير مرادف للعدل وقمل الخير والجيال , والشر مرادف للانانية والضعة 
والكابة ٠ولقد‏ بنيت قواعد الاخلاق النظرية فى اللدنية العسرية على 
بقايا الأخلاق المسيحية ٠‏ بيد أن أحدا لايطيعها ٠‏ فقد نبذ الانسان العصرىي 
كل نعظام فى شهواته , ومع ذلك فليست للآداب البيولوجية والصناعية 
اية قيمة عملية لانها آداب مصطبنعة ولاندخل فى اعتبارها الا ناحية واحدة 
من نواحى الانسان ٠٠‏ انها تتجاعل بعض وجوه نششاطنا التى هى أكثر 
أهمية ولانزود الانسان ملاح على درجة كافية من القوة ليحميه عن رذاثله 
الفطرية ٠.‏ 

يجب على الانسان ان يفرض على نفسه قاعدة داخلية حتى يستطيع 
أن يحتففل بتوازنه العقق والعضوى ٠٠‏ ان الدوئة قادرة على فرض القانون 
على الشعب بالقوة » ولكنها لاتستطيع أن تفرض عليه الاخلاق ٠‏ فيجب 
أن يدرك كل فرد ضرورة فعل اخُير ونجنب فعل الشر » وأن يرغم نقسه 
على اتبامع هذا المنهاج ببذل جهد ارادى ٠‏ 

ان العقل » وقوة الارادة ؛ والاخلاق ٠‏ ترتنبط ببعضها ارتباطا وثيقا 
بيد أن الاحساسي الادبى أهم نكثير من العقل ٠‏ وحيئما يتعدم هذا الاحساس 
من أحد الشعوب فاأن كيانه الاجتماعي كله يبدأ فى الانهيار البطره ٠٠‏ 
اننا لم نعط النشاط الادبى مايستحقه من امتمام فى الابحاث البيولوجية 
التى اجر يناعا حتى الآن » نفيجب أن ندرس الاحساس الادبى بطريقة 
ايجابية كتلك التى ندرس العقل بها ٠‏ صحيح ٠‏ أن مثل هذه الدراسة 
صعب ») ولكن من السهل ادراك وجوه عذا الاحساس الكثيرة فئ الافراد 
والجباعات ٠‏ كذلك من الممكن تحليل الآثار الفسيولوجيسة والنفسية 


الل 


والاجتماعية للاخلاق -٠‏ بالطبم ٠‏ لايمكن القيام بمثل هذه الابحاث فى 
معمل ٠‏ فلا مفر من العمل الحققى ٠٠‏ فمازالت نوجد حتى الآن جمساعات 
بشرية بدى مختلف الصفات للاحساس الادبى وكذلك تائج اتعدامه » 
او وجوده بدرجات متفاوتة ٠‏ وليس هناك شك فى أن وجوه النشاط 
الأدبى موجودة بداخل مملكة الملاحظة العلمية ٠‏ 


اننا قلما نشساهد افرادا يتبعون مثلا خلقيا أعلى فى تصرفاتهم فى 
المدنية العصرية »+ ومع ذلك فامثال هؤلاء الافراد موجودون فعلا. ٠‏ اننا 
لانملك الا أن نلاحظ تنصرفاتهم حينيا نلتقى بهم ٠٠‏ أما الجمال الخلقى 
فاستئنائى وهو ظاهرة ملحوظة جدا ٠٠‏ والشخص الذى يفكر فيه » ولو 
مرة واححدة » لايتساء أبدا ٠٠‏ وهذا!ا الشكل من اشكال الجمال أكثر تأثيرا 
بكثير من جمال الطبيعة والعلم ٠٠١‏ انه يمنح أولئك الذين يملكونه هعبات 
جليلة الشأن ٠٠‏ قوة عجيبة لايمكن ايضاحها ٠٠‏ انه يزيد قوة العقل , 
ويوطد السلام بين الناس ٠٠‏ والجمال الآدبى بفوق العلم والفن من حيث 
انه أساس الحضارة ٠‏ 


ان الاحساسى بالجمال موجهو فى الالان 

1 البدائي مثلبا هو موجود فى أكثر الئاس سدينا ٠١‏ بل انه 

بيتَى حيتما ينطفىء نور العقل : لان الأبله والمجنون 

قادران على الانتاج الفنى ٠٠‏ فخلق الاشكال أو سلسلة 

هن الاصوات التي نستطيع ايقاظ الاحساس بالجمال ضرورة أولية بطبيمتنا 

فطالما تأمل الانسان بسرور الخحيوانات والزهور والاشجار والسياء والحيط 

والجبال ٠‏ وقد استخدم الانسان آدواته الحشنة , قبل فجر الحمضارة , 

أمر سم المنظر الجانبىي للكائنات الحي على لكشب والماج والحجر. ٠‏ آما الآن 

٠٠‏ فحينبا لا يطبس الاحساسس بالجمال , بوساطة التعليم والعادات اليومية 

أو غياوة العمل فى المصسنع ه فان الانسان لستمتع بصتاعة الأشياء تبما 

لالهامة الخاص ٠‏ انه يستمتع باحساس بالجمال فى تركيز اعتمامه فى مثل 
عذا العمل ٠‏ 

-٠‏ وما زال في أوربا , وبخاصة فى فرنسا » طهاة وقصابون 
وقاطمو أحجار . وصانعو احذية خشبية ٠‏ ونجارون وحدادون وميكانيكيون 
هم فى الواقمع فنانون ٠‏ قاولئك الذين يصنعون حلوى زات أشكال جميلة 
ومذاق لذيذ ٠‏ والذين يجعلون من الدهن أشكال الانسسان والحيوان , 
والذين صنعون أبوابا حديدية ذات اشكال رائعة ٠‏ والذين ينشئون قطما 
أنيقة من الأثاث » والذين يجعلون من الحجر أو الحشسب تماثيل تقريبية , 


1. 


والذين ينسجون أقمشة قطنية أو حريرية جميلة ٠٠١‏ أولئك جميعلا 
يشمرون بلذة الابداع الغئية مثلما يشعر بها كبار المثالين والرسامين 
والموسيقيين والهندسين ٠‏ 
ويظل تنوق الجمال كامنا فى معظم الأفراد + لأآن الحمضارة الصناعية 
أحاطتهم بمناظر قبيحة كريهة خشنة » ولاننا تحولنا الى آلات ٠‏ فالعامل 
يقفى حياته وهو يكرر الاشارات والحراكات نفسها آلاف المرات فى كل 
يوم ٠٠‏ انه يصنع قطعا مفردة فقط ولكنه لا بصنم وحدة كاملة مطلقا ٠‏ 
9 انه غير مسبوح له باستصال عقله ٠٠‏ انه الجواد الأعمى الذى هدورقى 
ره واحدة طول النهار ليخرج المأء من البئر ٠٠‏ ان الصناعة تحرم على 
0 استخدام وجوه نشاطه العقلى التى يمكن أن تجلب له قسطا 
من المتعة كل يوم , لقد ارتنكيت المدنية الحديثئة خطأ كبيرا دائما بتضحبة 
العقل فى سبيل المادة ٠+‏ خطأ تزداد خطورته يوما بعد يوم لأن احدا 
لا يثور ضدها , ولآن الجميع يتقبلونه بسهولة كما يتقبلون الميساة غير 
الصحيحة فى المدن الكبرى » » والسجن فى المصائم ٠‏ ومع ذلك » ٠‏ فاأن أولنك 
الذين يستشعرون هجرد الاحساس البدائى بالجمال فى عملهم اكثر سعادة 
من أولئك الذين ينتجون لأن محرد الانتاج دمكتهم من الاستهلاك ٠٠‏ 
ان الصناعة بشكلها الرامن حرمت العامل الابتداع والجمال ٠٠‏ وتعزى 
خشونة حضارتنا وكابتها ٠‏ ولو جزئنيا ٠‏ الى الكبت الذى نعانى منة في 
حياتنا اليومية التى لاتشتمل الا على أبسط اشكال الاستمتاع بالجبال ٠‏ 


ان تذوق الجمال يكشسف عن نفسه فى ابتداخ الجمال وتامله معا , 
فحينما نشعر بلذة الابتداة هرب الشعور من نفسه ويستغرق استغراقا 
تاها فى كائن آخر ٠٠‏ ان الجمال مصدر لايفر للسعادة بالنسبة لمن 
يكتشف مكانه ٠٠‏ انه مخبا فى كل مكان ٠-٠‏ ويئبع من الايدى التى 
تصوخ النماذج او انزخرف الادوات المنزلية » أو تصنع قطع الاثاث ٠‏ أو 
تنسح الحربر , أو نحت الرخام . وكذلك التى تشيق الجلد البشرى 
وتصلحه ٠٠‏ انه يشيع الحياة فى فن الجراحة البفيض مثلبا يشيعها فى 
فن الرساميل والموسيقيين والشعراء ٠٠‏ وهو موجود أيضا فى حسابات 
« حاليليو » وخيالات « دانتى » وفى نجارب ٠‏ باستير » ٠‏ وفى شروق 
الشمس فوق صفحة المحيط ؛ وفى عراصف الشستاء فوق الجيال العالية٠ ٠‏ 
ويصبح نافذ1 بشدة فى العالم اخارجى الشياسع الاطراف وعوالم الذرة 
وفى تناسق خلايا العقل الضخم ؛ أو فى تلك التضحية الصامتة التى بقدم 
عليها الانسان حين يهب حياته نداء لخلا الآخرين ٠٠‏ ففى جميمع اشكاله 


١. 


الكثيرة يكون توق الجمال انبل وأهم زالر للعقل البشرى الذى خلق 
عالمنا هذا ٠‏ 

ان الاحابى بالجمال لاينمو من تلقاء ذاته . انه كائن فى شعورنا 
ولكن بحالة خمول - ويظل فعالا فى حقب وظروف معيئنة ٠‏ ولكنه قد 
يختفي من شعوب كانت فيما سلف تفخر بغنانيها المظماء وما أنتجوه من 
اللاضية بل انها تحطم بقايا هذه الملكية الطبيعية ٠٠‏ وأسفاد الرجال الذين 
تصوروا وأنشاوا دير « همونت سانت ميشيل » لم بعودد! بفييون جماله ٠‏ 
العصرية فى «نورماندى» و «بريتاني» © وبخاصة فى ضواحى باريس .. 
وباريس ؛ كمونت سانت ميثسيل وممظم المدن والقرى الفرنسية © قد 
لحقها المار من الناحية التجارية الكلية , 

ان حاسة تذوق الجمال نتعرض فى تاريخ الحضارة لما يتعرض له 
الاحساسي الادبى ٠‏ فهى لنمو حتى تبلم ذروتها ثم اتخبواء ولا تلبث أن 


تختفى ٠‏ 
6 الدينية )١(‏ ان الميل الى النتصوف . حتى فى أكثر أشكاله 
البدائية , أمر شاذ » بل انه أكئر استثناء من الشعور الأدبى 
ومع ذلك خانه لايزال احد وجوه النشاط البشرى الفرورية ٠-6‏ فقلدك 
أشربت الانسانية بالوحي الدينى أكثر مما أشربت بالتفكير الفلسفى ٠٠‏ 
فقد كان الدين هو اساس الأسرة والحياة الاجتماعية فالمانية القديمة. 


اننا قلما نلاحظ فى القوم المتحضرين أدلة تسم 
الى التشسط الذى لابدركه العقل , أو الماسسة 


0١(‏ على الرفم من أن التنشاط ألديني لمي دور هاما في اوريغ الإثرية © قانالآتسان 
لايستطيع أن بحصل بسهولة حلى هلى ممكومابا سطحية عن هذا الشكل ‏ الدىي 
أصبم الآن نادرا ب ومن وظامنا 'نمقنية . بالطم 'ن 'لاريخ الخاص بالزعهد 
والتصرف تاريخ واسع : ولكن ملدبجه كار النموت. الميحيين موجود لحت 
تمرننا . وقد يلقي الانان 4 حتيى في المدن الجديدة . رجلا ونساة هم مراكر 
النشاط الدينى الحتيقية ٠‏ ومع ذلك »© فان المتموفين بعفة مامة بميدون هنا 
خلف أسوار الاديرة » أو ألهم بشغلون ماكز متواضمة ولهذا فانهم يهملون اهمالا 
اما . 

لقد أهتم مؤلف عدا الكتاب بالمس فيد والزهد في الوفت الذى اعتم ليه - 
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فما زالت الكتسرائيات وبقايا المعابد التى أنشأها أسلاننا تغفلى ارض 
آوربا ٠ ٠‏ بالطبع »© ان معناها قلما يكون مغهوما فى الوقت الماضر فنان 
السواد الاعظم من القوم العصردين يعتبرون الكنانس متاحف للديانات 
الميتة ٠‏ وموقف السائحين الذين يزورون أوربا يدل بوضوح كيف ان 
الاحساسى الدينى استؤصل استئصالا ناما من الحياة المصرية ٠‏ وكذلك 
الفى النشاط الصوفي هن معظم الاديان ٠٠‏ حتى معناه نسى - ومن المحتمل 
ان مثل عبذا التجاعل مسئول عن تدعور الكنانس ,٠‏ لان قوة الدين تعتمد 
على تركيز النشاط الصوفى حيثما تنمو الحياة بصفة مستمرة ٠‏ مهما يكن 
من ار فان الاحساس الدينى لايزال حتى اليوم نشساطا لامقر منه بالنسبة 
لشعور عدد من الافراد ٠٠‏ كما أنه يظهر نفسه بين الاشخاص المتثقفيلن 
ثقافة عالية . ومن المجيب أن أديرة بعض الاديان تضيق دمن يحاولون 
الدخول اليها من الشسبان والشابات الذين يتشدون دشول العالم الروحى 
عن طريق الزهد والتصوف ٠»‏ 
وللنشاط الدينئى جوائب مختلفة مثل النشاط الادبى ٠٠‏ وهو 
يتكون ,2 فى أبسط حالاته , من تطلم مبهم نحو قوة تفوق الاشكال المادية 
والعقلية لمالمنا ٠٠‏ ١نه‏ نوع من الصلاة غير المنطوقة , انه بحث عن جمال 
اكثر نقاء من الجمال الفني أو العلمى ٠‏ وهو ممائل لنشاط الجمال ٠‏ لآن 
حب الجمال يؤدى الى التصوف + وبالاضافة الى ذلك ء فان الللقوس 
الدينية تقترن بأشكال مخشتلفة من الفن ٠‏ ولهذا فمن السهل أن تنقلب 
الاغنية الي صلاة ٠‏ وما زال الجمال الذى بتشده المتصسوفون اكثر نغمنى 
واتساعا من المثل الاعق الذى بنشده الفئان ٠٠‏ ١نه‏ لا شكل له ٠‏ ولا يمكن 
التعبير عنه بابة لغة » ويختفى بداخل اشياء العام المنظور» وقلما يظهر 
نفسه ٠‏ ويتطلب السمو بالعقل نحو الذات العلية التى هى مصدر جميع 
الاشياء ٠‏ نحو قوة 2 بل مركز القوى , نحو الله جل جلاله ‏ ففى كل 
حقبة من حقب التاريخ »وفى كل شعب من الشعوب , اشخاص يتدتعون 
بهذا الاحساس العجيب فى درجة عالية ٠٠‏ ويكون التصوف المسيحى 
اعل أشكال نشاط الدين المسيحى ٠‏ 
بظواهر المتافزيقا . وعرف هدد! قليلا من النصوفين السقيقيين والقدبين »© ولهدا 
فانه لم يتردد عطلما في الاثارة الى اشصوف في كابه هذا لانه شاهد ظتواهره * 
ولكنه بدرك أن وصف هذا الجانب من جرالب النثاط المقلى لن بر الملماد أو 
وجال الدين . تأما الملماءه نسينظرون الى هذه الحاولة على “نها مخائة أوجنون 
في حين ميتظر اليها رسال الدبى على اعبار انها غر لاثقة أو عقيمة لان ظاهرة 
التصبوف تتملق بطربقة غم مبائرة بمملكة الملم ؛ ولهذين النقدين مابررهما » 
ومع ذلكفان من ااستحهيل آلا نع دالصوفية من وجوه! لنشاط الانسائي الاسامسية. 
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ويحتوى التصوف » فى أعلى درجاته ؛ على فن متقن غاية الاتقان» 
ونظام دئيق صارم ٠‏ بدأ أولا بالزهد , اذ أنه من المستسيل على الانسان 
أن يدخل مملكة النصوف من غير التدرب على الزمد فى متاع الدنيا ؛) 
مثلما هو مستحيل على الانسان أن يصبح رياضيا من غير تدريب بدني » 
ولما كان التدريب على الزهد شاقا للغاية فان رجالا قلائل جدا هم الذين 
يملكون السجاعة الكافية على التقدم للتصوف ء فان الرجل الذى يعتزم 
القيام بهذه الرحلة الشسافة يجب عليه أن بنيذ متاع هذا العالم ٠٠‏ وأخيرا 
نفسه ٠‏ وربما كان عليه بعد ذلك أن يعيش وقتا طويلا فى ظلال الليل 
الروحى ٠‏ وفى حين انه ينشد السمو الروحى من خالقه ويحزن لفساد 
نفسه وضعتها , فانه يكابد تنقية حواسه , وتلك حمى أول وأظلم مرحلة 
من مراحل التصوف ٠‏ وعكذا يفطم المتصوف نفغسه من نفسه ٠٠‏ فتنقلب 
صلانه تأملا , ويدخل الكياة الميرة ولكنه لايستطيع وصف ما يمر به من 
تجارب لأن عقله يهرب من الفراغ والزمن ٠‏ 


ان هذه الألوان الاسساسسية من النشاط لاتتميز 
أحدها عن الآخر ٠٠‏ صحيم » ان حدودما مناسية ؛ ولكنها 
حدود صناعية ويبكن مقارنتها بالامييا التى تتكون 
اطرافها الكثيرة الوقتية الزاثلفسة من مادة واحدة ٠+‏ 
انها تثسبه أيضا الافلام المتطابقة التى تنشر وتظل غر مفهومة مالم يفنصل 
أحدها عن الآخر ٠٠‏ ان كل شىيء بحدت كما لو كانت الاسس البدنيسة 
تيبدى فى أثناء حريانها فىالزمن وفى وقنت وا١احد‏ ,2 وحوها كثيرة لوحدنها 
وجوها تفسمها قنوننا الى وجوه فسيولوجية ووجوه عقلية ٠‏ وتحث وجوه 
الجسم العقلبة بعد لا شاط البشرىشكله وصفته وشدته بصنةستمرة 
وتوصف هذه الظاهرة الأساسية البسيطة بأنها اتحاد وظائف مختلفة ٠‏ 
وقد تولدت كثرة ظواعر العقل من ضرورة التنسيق ٠‏ اذ أننااه لكى 
نصف الشعور ؛ مضطرون الى تقسيمه الى أجزائه . وكما هىوالحال فى 
اطراف الأميبا الوقتية الزائفة من حيث انها الآميبا ذاتها © فان جوانب 
السعور عى الانسان نفسه ممتزجة فى وحدانيته ٠‏ 


ويكاد الذكاء يكون عديم الجدوى لمن لا يملكون شيئا آخى عداء ٠‏ 
لان الشخص الذكى البحتث انسان غير كامل ٠‏ آنه ليس سعيذ! لانه غير 
قادر على ولوج العالم الذى يفهمة ٠‏ اذ أن القدرة على فهم العملاقات 
الموجودة بين اللواعر نظل عقيمة مالم تتحد مع ألوان أخرى من النشاط. 
مثل الاحسامسي الأدبى والعاطفى ٠‏ وقوة الارادة وأصالة الحكم والخيال 
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وبعض القوة العضوبة ٠‏ ويمكن ففط استخدامها ببذل الجهد ٠‏ ولهذا 
يجب على من يرغبون فى الظفر بالممرفة الحقيقية أن يحتملوا الاعدادالطويل 
الشاق ٠‏ عليهم أن يستسلموا الى لون من التقشف ٠‏ 

ان العقل يصيح غير هنتج اذا لم يوجد التركيز ٠‏ فاذا ما نظم العقل 
خانه يصبح قادرا على تعقب الحقيقة ٠٠‏ ولكنة يحتاج الى مساعدة الاحساس 
الادبي حتى يستطيع بلوغ عدقه ٠٠‏ ان كيار العلماء يتصفون دالما 
بالاخلاص العقلى , وهم يتبعون الحقيقة حيثما تقودهم - انهم لايكفون أبدا 
عن محاولة استيدال الحقائق برغباتهم اخاصة , كيا أنهم لا يحطاولون 
اخفاء هذه الحقايق حيثما :ر تثي لهم المتاعب ٠‏ ذلك لآن على لشخص الذى 
تتلهف عل الل ا ار ره ٠‏ يحب 
أن يكون عقله عقله أشيه بباء البحيرة الساكن ٠0‏ ومح ذلك . فان ألوان 
النشاط العاطفى ضرورة لاغنى عنها لتقدم العقل ٠‏ ولكن يجب أن تشتمل 
هذه الالوان على الحماسة فقط : تلك العاطفة التى وصفها . باستر > 
بانها لاله الداخلى ٠٠‏ وينمو التفكير بداشل أولئك القادرين على الحب 
والبغضاء فقط ٠‏ وهو يحتاج الى معاونة الجسم كله بجائب مساعدة 
الوظائف العقلية الاخرى ٠‏ وحينما يرتفى العقل الى اعلى الذرا وتنيره 
البديهة والخيال المبتدع ٠‏ فانه لادزال بحاجة الى اطار أدبى عضوى ٠‏ 

ان امتناع نمو وجوه النشساط العاطفى أو الجمالى ٠‏ أو الدينى ‏ يخلق 
اشخاصا فى المرتبة الدنيا , ذرى عقرل ضيقة غير صحيحة - وعلى الرغم 
من أن التعليم العقل بهيأ فى الوقت الخحاضر لكل فرد فاننا مازلنا نشاهد 
أمثال هؤلاء الاشخاص فى كل مكان ٠٠‏ وعل كل حال , فان الثقافة 
العالية ليست ضرورية لتخصب الشعور بالجمال والاحساس الدينى . 
ولتنتج فنانين وشعراء ورجال دين ٠‏ وجميع اولئك الذين يتأملون مختلف 
وجوه الجمال من غير اهتمام , وهذا الذنى نقوله صحيح أيضا بالنسية 
للاحسماس الأدبى واصالة الحكم -٠‏ وجميع ألوان النشاط هذه تكاد 
تكون كافية فى حد ذاتها ٠-٠‏ انها لاتحتاج الى الاقتران بالذكاء الحاد لكى 
تهبىه للانسان استعداده للسعادة ٠‏ فيجب أن يكون نموها هو الهدف 
الاسمى للتعليم لانها تهيىء الترازن للغرد ٠‏ انها تجمل منه حجرا صلبا 
فى الصرح الاجتماعى ٠٠‏ ولاشك فى أن الاحساس الادبى ضرورى اكثر 
من الذكاء بالنسبة لأولئك الذين يعملون على زيادة الحمضارة الصناعية ٠‏ 

ويختلف توزيع النتساط العقلق اختلافا كبيرا في مختلف الجماعات 
الاجتماعية , فاكثر الناس تمدينا يظهرون شكلا ابتدائيا فقط من الشعور 
انهم قادرون على العمل السهل الذى يؤمن حياة الفرد فى المجتمع العصرى ٠ ٠‏ 
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انهم ينتجون ويستهلكون وبرضون شهواتهم الغسيرئرجية ٠‏ رهم أيضا 
سرون بمشاعدة الباريات الرياضية والافلام السينمائية الصمميانية 
المشنة ؛ كما سرون حينما ينقلون بسرعة من مكان الى أخر من غير بفل 
أى جهد » وحينما يتطلعون الى الاشياء السريعة الحركة ٠٠‏ انهم ناعمون , 
عاطفيون : شهوانيون ٠‏ فساة : مجردون من الاحساس الادبى والديئى 
والشعور بالجبال ٠٠‏ وآمثال عؤلاه الاشخاص لاعداد لهم , وقد ولبوا 
قطيما ضخبا من الاطفال الذين ظل عقلهم بدائيا وهم يكونون جزءط من 
الملاين الثلائة من المجرمين الذين يعيسون مطلقى السراح + أو ينزلون 
ضيوفا على السجون , ومن اصحاب العقول الضعيفة والمجانين الذين 
بتدفقون الى المصحات والمستشقيات التخصصة ٠‏ 


ان معظم المجرمينل غمر الموجودين فى الاصلاحيات ٠‏ ينتمون الى طبقة 
اعلى .. وهم مميزون بفضمور وجوه نشناط مهعيئة من الشسعور ٠‏ ومنثم 
فان والمجرم بمولدد4 الذى اخترعه ؛ لامبروزو “ لا وجود له . بيد ان 
مهناك أاشخاصا ولدوا وهم يعانون من نقاتص معينة ناصيهوا فيبأ بعد 
مجرمين ٠‏ وحقيقة الآمر . أن معظم المجرمين اشخامي عاديون : وهم غاليا 
اكتر حذقا من رجال الشرطة والقضاة ٠‏ ولكن علماء الاجتماع والمستغلين 
بالشئون الاجتماعية لايلتقون بهم فى اثناء زيارتهم للسجون ٠٠‏ ويظهر 
رجال العصابات واللصوص الذْين تبرزهم السينما والصحف اليومية 
أحرانا ''وانا عادية > وأحيانا تكون غالية المستوى © من النشاط العقل 
والعاطفى والديئى ٠»‏ ولكن اصياسهم الادبى لم ينم ٠‏ 
ان عدم التناسق فى دنيا الشعور ظاهرة مميزة لعصرنا ٠٠‏ لقد 
نجحنا قى منح الصحة العضوية لسكان المدينة الععرية , ولكن ؛ على 
الرغم هن المبالغ الضخمة التى ننفقها على التعليم 2 فقد فشملنا فى تئمبية 
ننشاطهم الادبى والعقلى نموا تاما ٠‏ بل ان شعور الصفرة من الشعب 
يتقصه غالبا التناسق والقوة , اذ ان وظائفها الأولية مشتتة ٠‏ فقيرة فى 
صفتها ء وفى مستوى منخفض من الششسدة ٠‏ وقد يكون النقص ناما فى 
بعض هذه الوظائف ٠٠‏ ويمكن مقارنة عقل معظم الناسي بخزان يحتوى 
على كمية صغيرة من ماء مشكوك فى تر كيبه وموجود تحث ضغط منخفض. 
وعقل الاقلية من هؤلاء الناس , بخزان يحتوى على كمية كبيرة من ماء 
نقى موجود تحت ضغط عال 0 
ان أسعد الئاس واكثرهم فائدة يتكونون من كل تام النمو من ناحية 
النشاط العقل والادبي والعضوى ٠٠‏ وصنة هذه الألوان من النشساظط 
وتوازنها تزود هذا الطراز من الناس سموه على الآخرين ٠٠‏ وشفعة 
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الوان النشاط هذه نة نقرر المستوى الاجتماعى الذى يمئع للفرد ٠‏ انها 
تجعل منه تاجرا ل أو طبيبا صغيرا أو أستاذا يشار اليه 
بالبئان . او عمدة احدى القرى أو ليس خولة ++ ومن ثم عجنب أن يكون 
الهدف الذى ترمى اليه جهودنا هو تربية أشخاص كاملين. فبمثل هؤلاء 
الاشخاص الكامق النمو نفقط بمكن ئناه حضارة حقيقية ٠٠‏ وتوجد أيضا 
طبقة من الئاس لامفر هن وجودهم للمجتيع على الرغم من عدم انسجامهم 
ممه © كالمجرهين والمجانين ٠‏ أولئك عم العباقرة © وهؤلاء يتميزون ينمو 
ضكم لبعض وجوه تنشاطهم السيكو لوجى ه٠.‏ فالغئان الكيو ه أى العاام 
الكبير > أو الفيلسوف الكبير > قلما يكون رجلا عظييا ٠‏ انه عادة رجل من 
النوع العادى ويمتاز بنمو مفرط فى جانب واحد ٠‏ ويمكن مقارنة المظمة 
بقرحة نئمو فوق جسم عادى ٠٠‏ وهؤلاء الاشخاص الضعيفو التسوازن 
يكونون غالبا غير سعداء ولكنهم يقدمون للمجتمع كله شلاصة ني وعهم 
الفذ ٠‏ ونتج هن عدم توازنهم تقدم الحضارة ٠‏ ذلك لان الانسانية لم تفد 
شيئا على الاطلاق من جهود الجماهير ٠٠‏ وانبا تدفم داثما الى الامام بوساطة 
عاطفة عدد قليل من الأشخاص غير العاديين , وبذلك اللهب المتاجج من 
ذكائهم ٠٠‏ وسسثلهم الأغلى فى العلم والاحسان والجمال ٠‏ 


من الواضح ان النشاط المقلى يتوقف على 

وجره النشاط الفسيولوجى ٠‏ ققد لوحظ آن التعسديلات 
العضوية تتصل بتعاقب حالات الشعور ٠‏ وعلى العكنى 

من ذنك ٠‏ فان حالات وظيفية معيلة للاعضساء هى 

التى نقرر الظواهر السيكولوجية ؛ ويعدل الكل المكون من الجسم والشعور 
بالعوامل العضوية والعقلية أبضا ٠٠‏ فالعقل والجسم يستركان معا فى 
الانسان مئلما بشترك الشسكل والرخام فى التمثال ؛ فالانسان لايستطيع 
أن يغير شكنل التمثال من غير أن يحطم الرخام +٠‏ ويعتير المقل اساس 
الوظائف السيكولوجية . لآن تغير تركيبه نتيجة للجروح أو المرض 
يعقبه مباشرة حدوث اضطرابات عميقة فى الشعور ٠-‏ ومن المحتمل أن 
العقل يقحم نفسه فى المادة بوساطة الخلايا المخية ٠‏ ويتمو الدماغ والذكاء 
فى الاطفال فى وقت واحد ٠٠‏ وحينما يحدث ضمور الشيخوخة ينقص 
لكا ٠٠‏ ووجرد جرائيم الزهرى حول التلايا الهرمية يؤدى الى الاصابة 
بجتون المظمة ٠‏ «صينما تهاجم نروسات عرض النوم مادة الدماغ تظطهر 
على الانسان اضطرابات الشخصية العميقة ٠‏ ويتمرض النضاط العقلل 
لتغيبرات مؤنتة نحت نآثير الكحول الذى بحمله الدم من المعدة الى الخلايا 
العصيية ٠‏ ويمطل انخفاض ضغط الدم نتيجة للئزيف جميع سواهر 
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الشعور ٠٠‏ وبالجملة » يلاحظ أن الحياة العقلية تتوقف على حالة المع ٠‏ 

ان هذه الملاحظات غم كافية للدلالة عل أن المقل وحده هو عضو 
الشمور . وحقيقة الأمر ٠‏ ان المراكز المخية لا تنكون من المادة العمصبية 
فحسب ٠‏ اذ أنها تشتمل أيضا على سوائل غطست فيها الخلايا وينظم 
تاليفها بوساطة مصل الدم ٠‏ ويحتوى مصل الدم على افرازات الفدة 
الشوكى بوساطة الدم والليمفا » قمن ثم فان حالاتنا الشعورية مرتبطة 
بالتركيبالكيميائى لاخلاط العقل مثلارتباطها بالحالة التركيبية لخلاياه 
وحينيا يحرم الوسيط العضوى من افرازات غدد « السوبر ارينال » فان 
المريض يسقط فريسة للانقباض الشديد ويشبه حيوانا شرسا ٠‏ وتؤدى 
الاضطرابات الوظيفية لغدة الثايارويد اما الى الهياج العصبى والعقلق أو 
الى البلادة وفقد الاحساس ٠‏ وقد وجد معتوعون وضماف عقول ومجرمون 
فى أسر أصبح تغير تركيب هذه الغدة فيها بسبب اصابتها بجروح أو 
بأمراض ٠‏ مسالة وراثية ٠٠‏ ان كل انسان يعرف أن الشخصية البشرية 
قابلة للتمدبل بوساطة أمراض الكد والمعدة والأمعاء »4 اذ من الواضم أن 
خلايا الاعضاء تفرز مواد معينة فى سوائل الجسم يكون لها رد قعل على 
وظائفنا العقلية والروحية ٠‏ 

ان للخصية ‏ أاكثر من أى غدة أخرى ‏ تأثيرا عميقا على قوة العقل 
وصفته ٠٠‏ فكبار الشسعراء والغنائين والقديسين والغزاة يكونون عادة 
أقوياء من الناحية الجنسية ٠٠‏ ويؤدى استئصال الفدد الجنسية ‏ حتي 
فى البالفين ‏ الى حدوث بعضي التعديلات فى الحالة المقلية ٠٠‏ وتصبم 
النساء متبئدات الشمور بعد استثمال المبيضين © وبفقدن قسما هن 
نشاطهن العقق أو احساسهن الأدبى ٠٠‏ كذلك تتعدل شخصية الرجال 
الذين تحرى لهم جراحة التعقيم ( الخصى ) بشكل ملحوظ ان كثيرا أو 
قليلا ٠‏ ومن الجائز أن الجبن الذى اشتهر به « اباراد » فى التاريع حينما 
واجه حب « هلواز » العنيف وتضحيتها كان راجما الى التشوية الوحشى 
الذى فرضص عليه ٠٠‏ لقد كان ممظم الفنانين الكبار محبين كبارا » اذ يبدو 
ان الالهام يتوقف على حالة معينة للغدد التناسلية ٠٠‏ كبا أن الحب ينبه 
العقل حينما لا يِبلم هدفه ٠‏ فلو كانت « بياتريس » محطظية «٠‏ دانتى » 
لكان من اللحتمل آلا تظهر ١‏ الكومبديا الالهية 04 على الاطثلاق . لقد كان 
كبار رجال الدين يستخدعون عادة تعبيرات أغنية سليسان » ويبدو أن 
شهواتهم الجنسية الحادة كانت تدنعهم بقوة اكثر فى طريق التضحية 
الكاملة ٠‏ ان فى استطاعة زوجة العامل أن تطالبه بالجماع كل يوم ٠‏ ولكن 
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زوجة الغنان أو الفيلسوف لا تملك الحق فى مطاليته بذلك دائيا ٠٠‏ اذ من 
المعروف أن الافراط الجنسى بعرقل النشاط العقلى ٠‏ ويبدو أن العقل 
يحتاج الى وجود غدد جنسية حسنة النبو » وكبت مؤقت للشهوة الجنسية 
حتى يستطيع ان يبلغ منتهى قوته ٠‏ ولقد أكد ٠‏ فرويد » عن حق الاهمية 
القصوى للدوافع الجنسية فى وجوه نشاط الشسعور ٠‏ ومع ذلك فان 
ملاحظاته تنعلق بالمرضي على الاخص ٠‏ ومن ثم يجب ألا تعيم استنتاجاته 
بحيث تشمل الاشخاص العاديين وبخاصة أولئك الذين وهبوا جهازا 
عصبيا قويا وسيطرة على أنفسهم ٠٠‏ وفى حين يصبح الضعفاء , المعتلو 
الأعصاب غير اللتزنين ٠‏ أكثر شذوذا حينما نكيت شهواتهم الجبسية , فان 
الاقوياء يصيررن أكثر قوم بممارسة هذا الشكل من الزهد ٠‏ 


ان ارتباط النشاط العقلى بالوظائف الفسيولوجية لايتفق مم الرأى 
الكلاسيكى الذي يضم الروح فقط فى العقل ٠‏ فحقيقة الامر أنه يبدو أن 
الجسم كله هو أساس وجوه النشاط العقلية والروحية ٠‏ وان التفكير 
مو نتاج غدد الاندوكرين والنخاع الشدوكى أيضا > وكمال الجسم أهر 
لامفر منه لفلوامر السعور . لأن الانسان يفكى ويخترع ويحب ويتألم 
وييدى اعجابة ويصلكى + بعقله وجميم أعضائه ٠‏ 


من المحتمل أن لكل حالة عضوية تعبيرا عضويا 
يتصل بها ء فالمواطف , كبا هو معروف جيذا2 هى 
التى تقرر نمدد أو تنقلص الأوردة الصسسفيرة عن طر يق 
الامصساب المحركة . فهى اذن تقترن بتغييرات فى دورة 
(لدم فى الخلايا والاعضاء - فالفرح يجعل جلد الوجه يتوهج فى حين 
يكسيه الغضب واشوف لونلا أبيفي ٠٠‏ وقد تحدث الأنباء السيئة تقلصا 
فى الأوردة الجوفاء أو اينميا القدب والموت المفاجي» في أشخاص معيئين ٠‏ 
كما أن الطشالات العاطفية تؤثر فى الغدد كلها , وذلك بزيادة دورتها أو 
نقصها ٠٠‏ انها تبه أو ثقف الافرازات أو نحدث تعديلا فى تركييهنا 
الكيميائى ٠٠‏ فالرغبة فى الطعام تثير اللعاب حتى ولو لم يكن هناك لى 
طعام ٠٠‏ فكلاب بافلوف كان لعابها يسيل على أثر سماعها صوت جرس 
لان جرسا دق قبل ذلك ؛ حينما كانت الخيوانات تطعم ٠‏ وقد تؤدى العاطفة 
الي اثمارة نضاط عمليات ميكانيكية معقدة ٠‏ فحينما شير الانسان عاطفة 
الخوف فى قط - كما فمل «كانون» فى تجربته المشهورة : فأن اوعية غدد 
ف السوير ارينال » 'نتمدد + وتفرز الغدد الادريئالن » ويزيد الادربثالن 
ضغطل الدم وسرعة دورنة وبهسء الجسم كله اما للهجوم أو للدفاع . 


١1 


وهكذا حينما نكون عواطف الحسد والكراعية واحوف مألوقة فائها 
تتسمح قادرة عل أسحداث تفيرات عضوبة وأمراض حنيقية . والآلام الأدبية 
تفسد الصصة فسادا عظيبا ٠٠‏ ولذلك فان رجال الاعمال الذين لايعر فون 
كيف يقهرون القلق يموتون صفارا ٠‏ ولقد كان الاطباء القدامى يظتون 
ان الأحزان الطويلة الأمد والقلق المستمر نعبد الطريق للاصاية بالسرطان 
٠٠‏ أن العواطف تحدث تمديلات كبيرة فى الالسجة والأخلاط ؛ وبالاخص 
فيالاشخاصالشه بدى الحساسية. . فقد ابيض شعر رأسامراة بلحيكية 
كان الالمان قد -حكموا عليها بالاعدام فى الليلة اللابنة للتنفيذ الحكم فيها 
٠٠‏ وثمة امرأة أخرى اصيبت بطفمح جلدى فى أثناء احدى الغارات الجوية 
وكان ههذا الطفقح يزداد احمرارا وانساعا بعد (نفجار كل تنبلة ٠‏ ومثل 
منه الظواهر بعيدة عن أن تكون استتثنائية أو شماذة » نقمد برهن 
ه جولترين » على أن الصدمة الأدبية قد تحدث 'ثغييرات ملحوظة فى الدمء 
از حدث أنتمر فى أحد المرفولخوف عظيم نهبط ضغط دمه» ونقصعدد 
كريات دمه البيضاء . وكذنك 'لفترة التى استفرقها تخثر بلازما اندم ٠‏ 

ان فى استطاعة التفكير إن يولد أمراض.ا عضوية بصفة عامة ٠‏ ومن 
ثم فان عدم استقرار الحياة العصرية , والانفعال الدائم » واتمدام الأمن , 
تخلق حالات من السعور نجلب الاضطرابات العصبية والعضوية للبمدة 
والامعاء 2 كذلك نقصي الشفدية ونيربي الجرائيم المعوية الى الدورة الدموية 
والتهاب الكلى وما يصحبه من أمراف. 'الكلى وامنانة ان عى الا النتتائج 
البعيدة لعدم التوازن العقى والأدبى ٠٠‏ ومثل هذه الامراض تكاد تكون 
غير هعرونة فى الجماعات التى نحيا حياد بسيطة د وليست على القدر الذى 
ذكرناه من الانفعال , كما أن القلق فيها غير دائم - وبالمثل فان الاشخاص 
الذين يحافظون على سلام ذاتهم الباطنية رسط ضوضاء المدينة الحديثئة ء 
محصنون ضه الاضطرابات العصبية والعضوية ٠‏ 

يحب أن يظل النشاط الفسيو توجى خارج حقل الشمعور + اذ انه 
لا يلسث أن يصابي بالاضطراب ينما نولية ؛هتيامنا ٠‏ ولذلك فان التحليل 
النفسى , حينما يوجه عقل المريض نحو نفسه » قد يزيد من حالة عدم 
التوازن ٠‏ ومن ثم فانه من الأقضل أن يهرب الانسان من تفسهة يذل 
جهد لابيشتت عقله بدلا من الاستغراق فى تحليل نفسه ٠٠‏ اذ أننا حيثيا 
نوجه نثشاطنا نحو غاية محدودة نجمل وظائفنا المقلية والعضوبة كاملة 
النسيق ٠‏ لأن توحيد الرغبات وتوجيه العقل نحو غاية واعحكة ينتج 
ضربا من السلام الداخلى ٠‏ ولكن الانسان يشستت نفسهة بالتفكير مثلما 
يشتتها بالممل . ومع ذلك فانه يجدر به ألا بقنع بتأمل جمال المخحيط 


فال 


والجبال والسحب وروائع ما انتجه الغنانون والشعراء © والمباديء السامية 
التى تمخضت عنها عقول الفلاسفة والعمليات المسابية التى تعبر عن 
القوانين الطبيعية ٠‏ وانما يجب عليه ايضا أن يكون الروح التى تكافح 
لبلوغ مثل أدبي عال . وتنبحث عن النور فى ظلمات هذا العالم » وتسير 
قدما فيطريق الدين , وتنبذ نفسها لكى تفهم الاساس غير المنظور لهذا 
العالم ٠‏ 

ان نوحيد نشاط الشعور يؤدى الى تنساسق أعظم بين الوظاتئف 
العضوية والمقلية » ولهذا ندر أن توجد الامراض العصبية وأمراضص التخذية 
والاجرام والجئنون بين الجماعات التي نما فيها الشعور الادبى والعقل 
فى وقت واحد .. كما بكون الفرد اكثر معادة فى مثل هذه الجمامات. . 
بيد أنه حينيا يصبح النشاط السيكولوجى اكثر شدة وتنخصما فانه قد 
يجلب اضطرابات صحية معينة ٠‏ فالاشخاص الذين يتثيمون مثشلا خلقية 
أو عنمية أو دينية عليا لا ينضدون الأمان أى طول العمر ٠‏ وهم يضحون 
بأنفسهم فى سبيل هذه المثل العليا » ويبددو أيضا أن حالات معينة من 
الشعور تحدث تغييرات باثولوجية ( مرضية ) حقيقية ٠‏ فقد تعرض أكثر 
المتعبدين الكبار لمتاعب سيكولوجية وعقلية ولو لفترة محدودة من حياتهى٠‏ 
وعلارة على ذلك فقد يقترن التامل بظاهرة عسبية تشبه ظواعر الهستريا 
او البصر المفناطيسي واننا لنقرأ فى تاريخ القديسين وصفا لحالات النهول 
واتصال الافكار » ورؤية أحداث وقمت على بعد © بل للطيش أيضا ٠‏ 
وقد قرر بعض رناق العابددن المسيحيين أنهم ابدوا مثل هذه الظاهرة 
الغريبة * فكان المتعبد يستغرق استغراقا تاما فى عبادته فلا يعى العالم 
الخارجى مطلقا ٠‏ ومن ثم فانه لا يلبثآن يرتغم برفق عن الارضص ٠‏ بيد 
أنه لم يمكن حتى الآن اتبان هذه الحقائق الخارقة الى مصيط حقل الملاحئلة 
العلمية ٠‏ 

وقد يحدث نشاط روحى معين تعديلا تشريحياأ ووظيفيا فى 
الانسجة والأعضاء , وتلاحظ هذه الفلوامر العضوية فى طروف مختلفة 2 
من بينها حالة العبادة ٠‏ فالصلاة ٠‏ كما يجب أن تفهم + ليست مجرد 
ترديد آلى للطقوسى ,٠‏ ولكنها ارتفاع لايدركه العقل » انها اسستغفراق 
الشهور فى تأمل ميدأ يخترق عالمنا ويسمو عليه ٠‏ ومشفل هذه الالة 
السيكولوجية ليست عقلية ٠٠‏ ان الفلاسغة والعلماء لابنهمونها : كما أنها 
صعبة المنال عليهم ٠‏ ولكن يبدو أن الشخص المتجرد من حب متاع الدنيا 
يشمر بالله بمثئل السهولة التى بشعر فيها بحرارة الشمس أو بمطف أحد 
اصدقائه عليه ٠‏ 


١ ما‎ 


ان الصلاة ٠‏ التى تمقيها تأثيرات عضوية » ذات طبيعة خاصة ٠‏ فهى 
اولا لاتهتم بالذات ؛ اذ يقدم الانسان نفسه فيها لله , فيقف أمامه كباتقف 
اللوحة الغنية أمام الرسام © والتمثال أمام النحات © وهو يطلب عفه ‏ جل 
جلاله - أن يسبِمْ عليه رحمته؛» ثم يكشف له ب سبحاته وتمالى ب عن 
مطاليه ومطالب اخوانه في المرض ٠‏ وفى العادة يشفى المريض ,+ الذى 
لايصلى من أجل نفسه , ولكن من أجل شخص آخر ٠‏ ويتطلب مثل هذا 
النوع من الصلاة انكار الذات انكارا ناما وهذا نوع سام من الزعد 
والتقشف ٠٠‏ والرجل المتواضع والجاعل والفقير أكثر اقتدار! على الكار 
الذات من الرجل الغنى والمنقف ٠٠‏ وحيئما تكتسب الصلاة مثل عصته 
الصفات نقد تؤدى الى حدروث ظاهرة غريية عي المعجزة ٠‏ 


ففى جميسحع البلاهد والازمان 'من الثاني بوحود المعجزات و بشضغاء 
امرض سعريما في أماكن الحج + وفى معابد معيئة )١(‏ بيد أن قوة العلم 
الدافعة ابان القرن التاسع عثر جملت مثل هذا الايمان بختفى اختفاء 
تاما ٠٠‏ ولقد كان المعترف به بصفة عامة ان مثل هذه المعجزات لم تحدث 
نحسب , بل انها مستصيلة الحدوث أيضا . فكما ان قوانين علم الحرارة 
الديناميكى تجعل الحركة المستمرة مستحيلة فان القوانين السيكولوجية 


(1) ان شغاء المسجزات زادى الحدوتب ولكن على الرغم من لاله اخثبئة قاله بد على 
وجود صليات عفرية ومقلية لانعلى عنها شينلا . 'له يدل فى 'ن لحالات عبادة 
معينة 6 مثل الصلاة ؛ تألى اب نفطمة .. الها حقائلن انربة لآبلدن "هون من ثانها 
وبجب أن يحسب حسابها . ويمرف الكاتب أن المجرات هيده عن الى البلنى 
المتتيم مثل وحوه النشاط الشامفة ٠.‏ وليذ!ا قان يحنه ميل جدذد التراف ماران 
اكثر دئة من بحث تراسل الافكار واليمر المغتاطينىي . بيد أله بتمين على الملم 
هن بستكشف حقل المرنة - ولقد حاول الزؤاف أن ملم خمائص هذه الطريتة في 
الشفاء © مثلما سملم طرفه العادية . وبدا فراساته لما عام ؟.16 © أى قف وختب 
كانث ونائق هد١‏ العلم نادرة قبه 4 وكان من الصمب جدا على طبيب شاب 4 ومن 
الخطر على حيانه المستقبلة » أن بدي أى اعثمام نملل هل! الى توع .. أما البوم 
فى امكان أى عبيب أن يلاح المرني الاين بحشرون "تي الوردء وبقحى_الجلات 
الحفوظة ل الكتب الطبى ‏ 3 ولوورد »6 مرئر لاتحاد علس دولى وبكون من عدد 
كببر من الاعفاه ب وقد آخلت الكتب والشرات النى 'بحث الثلقاء الاعجازىي 
تنمو ولكثر ببطهء . ومن لم بدا الأطباء يصبحون ؟كثر اهتمانما بهذده الحقائق 
الخارئة » ولقد ابلغت حالات ككرة للجممية الطببة «ببوردو» بوماطة أسائذة 
مدرمة الطب والدبن بأكادبمية نيويورك الطبية التى براسها الدكور ابيترسوده 
فيعثت الجيعية حدبثا باحد أمضائها الى “لوررد” 'عي بدا في درامة هذا الموضوع 

الهام © ويرقم اليها ثثائج دراساته و'بصائة ٠.‏ 
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تعارض المعسجزرات ٠‏ ؤلك هو اذن موقف علماه التفس والاطياء ٠‏ وهم 
ذلك ٠»‏ فبالنظر الى الحقائق التي لوحظت فى خلال الخمسين عاما الاخيرة 
فلن يكون في الامكان الاصرار على عنذا الموقف فان اكثر حالات الشفاء 
الاعجازى أعمية عى التى سجلها المركز الطبى للورد ٠٠‏ اما فكرتنا 
الحالية عن تأثير الصلاة على الامراضي البانولوجية فقاتبة علىملاحظة المرضى 
الذين شفوا فورا هن مختلف الامراض مثل سل البريتون ؛ والخراجات 
الباردة ٠‏ والتهاب العظام , والجروح العفئة 2 وسل الانسجة والسرطان 
٠٠‏ الخ » وتختلف عملية الشفاء قليلا من شخص لآخر وغاليا مايشعر 
المريض بألم حاد يعقية على الفور احساس مفاجىء بالشغاء ٠٠‏ ففي ثوان 
معدودة »١‏ او دقائق معدودة . أو على الاكثر فى ساعات معدودة ٠‏ تلتثم 
الجروح وتختفى الاعراض البانولوجية ( المرضية ) ويسترد المريض 
ده شهيته » ٠٠‏ وقد نختفى د الوظيفية احيانا قبل أن تصلح 
الجروح التشر بحية ٠‏ وقد تستمر التشو هات الهيكلية النائجة من «عرضص 
بوت » او الغدد السرطانية , يومين أو ثلاثة أيام بعد شسهاه ٠‏ القروح 
الرئيسية ٠٠‏ وتتصف المعجزة الرئيسية سرعة متناهية فى عبلية 
الاصلام العضوى ٠٠‏ وليس متاك شك فى ان درحة التئام النقائص 
التشريحية أكثر بكثير من الدرجة العادية ٠٠‏ بيد أن الشرط الذى لامفر 
منه لخحدوث الظامرة هو : الصلاة ٠٠‏ الا أنه لاتوجد فرورة تدعو المريض 
نفسه للصلاة أو أن بكون على آبة درجة من الايمان الدينى . وائمما 
بكفى ان يصلى أحد الموجودين حوله ٠‏ 

ان كثل هذه الحقائق مغفزى عظيما ٠٠‏ خانها تدل على ححقيقة علاقات 
معينة ؛ ذات طبيعة مازالت غير معروفة 4 بين الءعمليات السيكولوجية 
والمفوية ؛ وتبرهن على الأهمية الواضحة للننساط الروحى التى 
أعحمل علماء الصحة والاطياءوالمربون ورجال الاجتماع دراستها اهملا 
كاد يكون تاما . . أنها نفتح للانسان عالما جديدا . 


يتاثر النتشضاط العتصسلى بالبيثة الاجتمساعية تاثر! 
كبيرا مثل عار بسوائل الجسم ٠‏ وهو كالتشيساط 
الفسيولوجى . يتحسن بائران والتدريب» ٠اذ‏ أن ضرورات 
الحياة العادية تدفم الاعفضاه والعقام والعضلات الى 
العمل من غير 'نقطاع ٠‏ وهكذا نفمطر الى النمو ٠‏ ولكنها لاتلبث أن تصيبح 
دليل جبال الالب يفوق كثيرا تكوين ساكن مديئة نيووورك ٠٠‏ ومع ذلك 
تبعا الطريقة حياة الغرد » منسجمة أن كثيرا او قليلا د وقوية ٠٠‏ ان تكوين 
فان أعصاب الاخير وعضلاته كاقية لحياة الجلوس التى يحياها ٠‏ أما المقل 


١١ 


غملى المكس من ذلك: لا نشر من تلقاء ذانه ٠.‏ فاين الاذيب الذى لآيرث. 
معلومات أبيه . و'ذا ترك وحده فى حزيرة ميحورة نانه الن بكون أحسن 
حالا من رجال كرومانيون ٠‏ لان قوى العقل تظل جوعرية فى حمالة انعدام 
التعليم والبيئة التىتحمل طابع اعمال الاك العفلية والادبيةوالماطفية 
والدينية ٠٠‏ ان الحالة السيكولوجية للجماعة الاجتماعية تقرر ‏ الى حد 
بعيد ‏ عدد ضواهر شعور الفرد وصفتها وشدنها ٠٠‏ ناذا كانت البيئة 
الاجتماعية متوسطة فان العقل والاحساس يفشلان فى النمو ٠‏ وقدتفشل 
وجوه النشاط هذه نتشلا تاما بما بحيط بالإنمان مو عوامل السوء. اذ 
اننا غارقون فى عادات محيطنا مثل تفرق خلايا النسيد فى السسوائل 
العضوية ٠٠‏ ونحن ,2 مثل هذه الخلايا . عاجزون عن الدفاخ عن انفسنا 
ضد تائير الجتمع ٠٠‏ ان الجسم يقاوم العالم الكونى بقون اكثر مما يقاوم 
بها العالم النفسى ٠٠‏ أنه محخروس ضد غارات أعداله الطبيعة والكيبيائية 
بوساطة الجلد والأفشسية الخاطية للجهازي التنفضى والهضمي ٠٠0‏ 
اما حدود العقل ٠‏ فعلى العكس من ذلك , انها مفتوحة ٠‏ وهكذا بتعر ض 
السعور لهجوم المحيط العقلى والروحى ٠‏ وتبعا لطبيعة عدا الهجوم ينبو 
العقل اما فى حالة طبيهية أو ناقصا ٠‏ 


ويعتمد العقل » الى درجة كبيرة » عق التعليم والبيئة ؛ وكذلك على 
النظام الداخلى والافكار المتداولة فى زمن الانسان وبيئته ٠‏ كما يجب أن 
يصاغ المقل بوساطة عادات التفكير المنطقى + واللغة الحسابية ٠‏ و'نذئك 
برساطة الدراسة المنسقة للبشر والعلوم ٠٠‏ ان مدرسى المدارسي واساندذة 
الجامعات وكذلك المكتبات والمعامل والكتب والمجلات ٠‏ وسائل هناسية 
لتنمية المقل ٠*٠‏ وحتى اذا لم يوجد الاساتذة فان بالامكان الاكتفاء بالكتب 
لتحقيق هذه الفابة ٠٠‏ فقد يعيثى الانسان في بيثة اجتماعية غير مثقفة 
ولخهء مع ذلك » يتتسب ثقافة عالية ٠‏ فان تعليم العقل سهل نسبيا ٠‏ 
ولكن تكوين النشاط الادبى والماطفى والديني شاق للفغاية ٠‏ كما أن 
تأثير البيئة على هذه الجوانب من الشعور اكثر دقة بكدير ٠0‏ ولن يستطيع 
أحد أن بتعلم كيف يميز الصواب هن الخطا , والجمال من القبع 2 بتلقى 
منهاج من المحاضرات ٠‏ لأن الاخلاق والغن والدين لاتدرس مثل القواعد 
والحساب والتاريخع ٠‏ قفالاحساس والمعرفة حالتان عقليتان مختلققان 
اختلافا كييرا ٠٠‏ والتدريس الرسمى بصلا الى العقى فقط ٠٠‏ أما 
الاحساسن الأدبي والدينى والسعور بالجمال فيمكن تعليها فقط حيئما تكون 
موجودة فى عحيطنا » "لما يجب أن تكون جزءا من حياتنا اليومية ٠٠‏ لقد 
ذكرنا ان نمو العقل يمكن ان بتحقق بالتدريب والمران » فى حينل أن وجوم 


قل 


نشاط السعور الاخرى نتطنب وجود جماعة يحدد وجودما ذاتية ذه 
الوجوه ٠‏ 

ان الحضارة لم تفئح حتى الآن فى خلق بيئة مئاسبة للتشساط 
العقفى ٠‏ وترجع القيمة العقلية والروحية المنخفضة لمظم بنى الانسان ؛ الى 
حد كبير ٠للنقائص‏ الموجودة في جوهم السيكولوجى ٠‏ اذ أن تفوق المادة 
ومبادىء دين الصناعة حطمت الثقافة والجمال والاخلاق كما عرفتها 
الحضارة المسيحية أم العلم الحديث ٠٠‏ كما ان الجماعات الاجتماعية الصفيرة 
التى لها شخصيتها وتقاليدها الخاصة تحطمت بفعل التفيرات التى طرات 
على عاداتها ٠٠‏ وتدهورت الطبقات المثقغة لانتشار الصحف انتشارا 
واسع المدى وكدلك الادب الر خيص والراديو ودور السيئما ٠‏ ومن لم 
فان ازدياد الطيقة الفبية آخذ فى الازدياد باطراد على الرغم من كمال 
المناعج التى تدرس فى المدارسس والكليات والجامسمات ومن المحيب أن 
بلادة الذعن توجد غاليا حينما تتقدم الممرفة العلبية ٠٠‏ ان اطفال وطلية 
المدارسى يكونون عقلهم من البرامج السخيفة التى توضم لوسائل التسلية 
العامة , ومن ثم فان البيثة الاجتباعية تناعض نمو العقل بكل قوتها بدلا 
من أن تعمل على هذا النمو ٠-٠‏ ومع ذلك ٠‏ فانها اكثر ترفقا بنمو تقدير 
الجبال ٠‏ فقد وردت امريكا موسيقين عظماء لأوربا ٠٠‏ ونظلمست متاحفها 
ببهاء ليس له مثيل حتى الآن ٠٠‏ مما بدل على أن الغن الصسستاعي ينمو 
سرعة ٠‏ كما دخل الفن الهندسى فى حقبة انتصاره , وكد غرت الابنية 
ذات المهاء الخارق» وحه المدن الكيرة. . واأصبح واستطاعة كل فرد أن 
ينمى احساسه العاطفى الى حد معين . أن شاء ذلك ٠‏ 

كاد المجتمع الحديث أن يهمل الاحساس الأدبى اهبالا ثأما ٠٠‏ 
بل لقد كبتنا مظاهرء فملا ٠٠‏ فقد أشطبنا جميعا الرغية فى التخلص من 
المسئولية ٠‏ اما أولئك الذين يميزون الخير من الشر ويعملون ويتحفظون 
فانهم يظلون فقراء وينظر اليهم بضيق وتافف ٠٠‏ والرأة » التى أنجيت 
عدة اطفال ووقغت نفمسها على تعليمهم بدلا من الاهتمام بمستقبلها 
الخاص » تعتبر ضعميفة العقل .. واذا ادخر رجل بعض الال نلزوجته 
وتعليم أولاده مرق منه هذا المال بوماطة الماليين أصحاب المشروعات »© 
او اشذته الحكومة ووزعته على هؤلاء الذين نزل الفقر سباحتهم سبب 
ضوع تعر فهم وغغلتهم وقصر نظر اصحاب الصضانع ومددرى املمارف 
والاقتماديين . 

١ن‏ الفنانين ورجال العلم يزودون المجتمع بالجمال والصصة والثروة 
٠٠‏ وهم يعيتسون ويموتون فى فقر 7 فى دين أن اللصوص يتمتعون 


يفف 


بالرخاء فى وقت السلام ٠‏ كما يحمى رجال الشرطة رجال المصابات 
وبحترمهم القضأة ٠٠‏ انهم الأبطال الدين يعجب الأطفال بهم فى السينما 
ويقلدونهم فى الاعيبهم ٠٠‏ أى ان للرجل الثرى كل الحقوق , ففى 
استطاعته ان بنيذ زوحته الطاعنة في السن ٠‏ وعجر أفه المحتاحة لقع 
فريسة الفقر ويسرق عؤلاه الذين آمنوه على أموالهم من غير أن يفقد اعتبار 
أصدقائه ٠‏ كبا أن السذوذ الجنسي آخذد فى الانتسار + بعد أن طرحت 
الآداب الجنسية جانبا ٠٠‏ وأصبم المحللون النفسانيون يستعرضون ححياة 
الرجال والتسماء الزوجية . ولم بعك مناك خلاتث بي الخطأ والصواب , 
والعدل والظلم ٠‏ فالمجرمون يتمتعون بالحرية بين جمهرة السكان , وليس 
هناك من يبدى اعتراضا على وجودهم ٠٠‏ ولقد جعل القساوسة الدين 
شبيها بالتموين » لكل فرد هنه قسط معين » وحطموا الاسس الغامضة 
ولكنهم لم ينجحوا فى اجتذاب القوم العصريين ٠‏ ومن ثم فانهم يعظون 
عبثا أصحاب الأخلاق الضعيغة فى كنالسهم نصف الفارغة كل أسيوم ٠.٠‏ 
انهم قانمرن بدور رجل الشرطة الذى يؤدونه ٠‏ فهم يساعدون الاغنياء 
ومصالحهم لكى يحفشوا اطار المجتمع الحالى ٠‏ أو يتملقون شهوات الجمهور 
مثلما يغعل الساسة ٠‏ 

ان الانسان لا حول له ولا قوة حيال مثل هذه الهجمات السيكولوجية٠‏ 
فهو مضطر بالضرورة الى الاستسلام لجباعته ٠‏ اذا عاش الانسان فى 
رفقة المجرمين أو الحمقى فانه يصبح مجرما أو أحمق ٠٠‏ والعزلة هى 
الأمل الوحيد فى الخلاص » ولكن أين يجد سكان المدينة الجديدة 
العزلة ؟ « انك لن تستطيم أن تتقاصى فى داخل نفسك على حسب 
ما تردف »6 فان أى تقهقر لن بكون أكثر سلاما أو اقل متاعب من ذل كالذى 
بلقاه الانسان فى روحه » ٠‏ وهكذا قال « مار كوس أوريليوس » ولكننا 
عاجزون عن الاقدام على مثل هذا الجهد لاننا لا نستطيم أن نقاتل محيطنا 
الاجتماعى بنجاح ٠‏ 


ليس العققل قويا تالجسم ٠‏ ومن العجيب أن الأمراض 

العقلية أكثر عددا من جميع الأمراض الاخرى مجتمعمسة ٠.‏ 
ولهذا فان مستشفيات المجاذيب نعج بنزلائهما وتعجز 

عن استقبال جميع الذين يجب حجزهم ٠.5٠‏ وقول 

وس ٠ 3 ٠‏ برس »أن شخصامن كل ؟؟ شخصا من سكان 
نيويورك يجب ادخاله أحد مستشفيات الأمراض المقلية بين ين وحين ٠‏ 
وفى الو لابات المتحدة تبدى المستشفيات عنابتها لعدد من ضعاف المقول 
يعادل آكثر من شمانية أمثال علد المصدورين ٠‏ ففىي كل عام يدخل 


اوقل 


مصحات الا"مراض العقلية وما يبائلها من المؤسسات نحو ستة وثيانين 
ألف ممالة جديدة ٠»‏ فاذا استمر عدد المجانين في السير على هذا المعدل . 
فان نحو مليون من الا'طفال والشمبان الذين يدعبون الآن الى الممدارس 
والكليات سوف يدخلون الى المصحات ان عاجلا أو آجلا ٠٠‏ ففى عام ١995‏ 
كان عدد المجائيل المودعين بالمستشفيات الحكومية ٠-٠٠ر٠1»‏ مجنون , 
كما كان عدد ضعاف المقول والمصروعين المحجوزين فى المصحات الخاصة 
درام : وكان عدد مطلقى السراح ٠9‏ بشرطل كلمة الشرف ٠.‏ من ضعاف 
العقول ١؟قر١٠‏ , ولا تشسمل هذه الاحصصماءات الحالات العقلية التى تمالج 
فى المستشفيات الخاصة ٠‏ وعلاوة على المجانين يوجد فى البلاد كلها 
٠-0رء٠*+0‏ شخص من ضعاف العقول ٠‏ ولقد كشف الفحص ٠‏ الذى تولته 
اللجنة الوطنية للمحة المقلية بعئابة » عن أن ...ر..4 طغل »© بأقل 
تقد بر ؛ على مستوى منخفض عن الذكاء الي درجة انهم لا ستطرمون 
الاستمرار فى المدارس العماهة والافادة هما بتلقون من علم ٠‏ وحقيقة 
الأمر أن عدد الأفراد الذين انحطوا عقليا أكثر من ذلك بكثير ٠٠‏ ويقدر 
أن عدة مثأت من الآلاف لم تشبلهم الاحصاطات الرسمية مصابون 
باضطرابات نفسية ٠‏ وتدل هذه 00 على مدى استعداد شعور الرجل 
المتحشر للعطب . وكيف أن مشكلة الصصة العقلية تعتبر من أهم المشكلات 
التى بواسهها المجتيع العصرى ٠ ٠‏ فان أمراضص العقل خطر داهم ٠‏ انها أكثر 
خطورة هن السل والسرطان وامراض القلبي والكلى 2 بل التيفوس 
والطاعون والكوليرا٠٠‏ فيجب أن يحب للأمراض المقلية حسابها لا لانها 
تزيد عدت المجر من فحسب ٠‏ ب ل لأنها أيضا ستضعف حثما التغوق الذى 
تتمتع به الأجنامي البيضاه ه فى الوقت الحاضر » عل انه يجب أن يكون 
مقهوما أنه لا يوجد ضعاف عقول ومجانين بين المجرمين بالكثرة التى 
يوجدون بها ى انراد التمصب» . صحيح ؛ أن عددا كبيرا ممن يعالون من 
النقاتص العقلية موجود ‏ فى السجون ٠‏ بيد أنه يجب الا يعيب عن بالنا 
ان اكثر المجانين الواسعى "الثقافة ما زالوا مطلقى السراح + ولا شك في 
ان كثرة عدد مرغى الأعصاب والنفوس دليل حاسم على النقص الخطير 
الذى تمانى منه المدنية العمرية . وعلى أن عادات الحياة الجديدة لمتؤد 
مطلقا الى نحسين صحتنا العقلية ٠.‏ 

لقد نضل الطب العصرى فى محاولته جمل كل فرد حائزا لوجوه 
النضاط المحدودة للبشر 2 و الاطباء عاجزون عجزا ثاما عن حماية العقل 
من اعدائه المجهو لين ٠‏ صحيح ان أعغراض الامراض العقلية ومختلف 
أنواعها , وكذلك ضعف العقل » قد أحسسن تبويبها , ولكننا نجهل جهلا 
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ناما طبيعة هذه الاضطرابات تتدن لم نسدوئق بعد مما ١ذا‏ كانت تمزى الى 
امراض تصيب تنركيب العفل ؛ أو الى حدوث تغييرات فى تركيب بلازما 
الدم , أو الى السبين مما ٠:‏ اذ من المحتمل أن نشسساطيئا العصبى 
والسيكولوجى تعتودان فى وقت واحده عل الدالات "مسر يدية لخلايا الخ 
وعلى المادة التى تطلقها غدد الاندوكرين والالنسجة الاخرى فى الدم ء 
وكذلك على حالاننا العقلية نفسها ٠‏ 

قد نكون اضطرابات وظائف الفدد وكذئتك الأمراض التى تصيب 
تر كيب العقل هسسئولة عن الاضطرابات العصبية والئفسية ٠٠‏ الا أنئناأا 
حتى لو ألممنا الماما كاملا بهذه الظواعر كان ذلك لن يؤدى الى تقدم كبير فى 
البحث ٠٠‏ لأن باثولوجية العقل تمتمد على السسسيكولوجيا مثليا تعتمد 
بانولوجية الاعضاء على الفسيولوجيا ٠٠‏ ولكن الفسيولوجيا علم فى حي 
أن السيكولوجيا ليست علما ٠٠‏ اذذ ما زالت السيكولوجيا تنتظر 
م كلود بر نارد » أى م بابمدر » آخر ٠٠‏ نقد كانت الليكلوجيا موسودة 
فى حالات الجراحة حيئمسا كان الجراحون حلاقين . وفى الكيمياء قيبل 
٠‏ لافوازييه » ومع ذلك فقد يكون من الظلم أن نتهم النفسيين العصريين 
ووسسائلهم نظرا لنحالة البدائية الحاضرة لعلم النفس ٠‏ اذ أن شسفة 
تعقيد هذه المادة هي السسبب الرئيسى فوجهلهم . كما أنه لا توجد فئون 
تشيع استكشاف عالم الخلايا العصبية المجمهمول واتسادائها والالياف 
المارزة والتراكيب النشضاعية والعقلية ٠‏ 

كذلك لم يكن فى الامكان القاء الضموء عل أبة علاقة دقيقة بين 
ظواهر تداخل الوظائف العقلية ( شيزوفرينا ) مثلا . والتعديلات 
التركيبية للنخاع الشوكى ٠‏ ومن ثم فان الآمال الكبار التي كان يتعلق 
بها « كروبلين ٠‏ أمام الأمراض المقلية لم تتحفق بعد لأن الدراسة 
التشريحية الهذه الأمراض لم تلق ضوءا كثيرا على طبيعتها ٠‏ ومن الجائز 
أن الوظائلف العقلية ليسي لها مكان فى الغراغ » ويمكن أن يندسب بعضها 
الى نقص التناسق في التحاقب الزهنى للتاراعر العصدبية : ولاختلافات. 
فى أهمية الوقت بالنسبة للخلايا التى تكون الجهاز الوظيفى ٠‏ كذلك 
فابنا نمرف أن الأمراض التى تحدث فى مناطق معينة من المخ اما بوساطة 
جرائيم الزهرى ؛ وإما عن طريق للعوامل المجهولة لسبات الزعرى » 
نؤدى الى حدوث تعديلات نهائية فى الشخصية ٠‏ بيد أن مله المعرفة 
«خطربة وغير مؤكدة فيما يتعلق بعملية التكوين ٠‏ ومع ذلك قانه من 
المحتم علينا آلا نتربيث حتى نفهم طبيعة الجنون فهما تأما قبل أن ننشىء 
علما فعالا لشئون الصحة المقنية * 
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ان اكتضشساف آسياب الامراض العقلية أهم بكثير من اكتشضاف 
طبيفتها ٠‏ اذ أن مثل هذه المعلومات تستطيم أن تقودنا الي طريق مئم 
هذه الامراض ٠٠‏ فمن الجائن أن ضعف العقل والجئون هبا الثمن الذى 
ندئعه للمدنية المناعية وللتفييرات التى طرات عل وسائلنا فى الحياة 
وغل كن حال ٠:‏ ان هذه الؤثرات أكون غاليا جز٠‏ من الارت الدذى تلقام 
كل فرت عن والديه . وهي تظهر نفسها بين الاشخاصي الدين يكون 
جهازهم العصبى غير متزن فعلا ٠‏ فالمجانين وضعاف العقول يظهرون 
فجاذ فى الاسر التى ولد بها أشخاص متحرفو المزاج © غريبو الأطوار ٠‏ 
شديدو الحساسية ٠١‏ ومم ذلك نانهم ‏ أى المجانين وضعاف العقول - 
يظهرون فى سلالات أسر كانت ححتى ذلك الوقت خالية من الاضطرابات 
العقلية ٠‏ ومن ثم فانه من المحقق أن هتاك أسسبابا آخرى للجنون غير 
العوامل الورائثية ٠‏ فيجب علينا اذن أن نستوثق من كيفية تأثير الحياة 
العصرية على العقل ٠‏ 
لقد لوحل أن اضطرابات الاعصاب ازدادت بين كلاب تناسنت من 
سلالات ثقية فى أجيال متعاقبة ٠‏ اذ وجد بينها أفراد يشبهون الى حد 
كبير الانسان الضعيف العقل والمجئون وتحدث هنهم الظاهرة ف الكلاب 
التى تنسأ فى أحوال صناعية وتعيشضعيشة الترف وبقدم لها طعام مختار 
يختلف عن الطعام الذى تناوله أسلافها من كلاب الحراسة التى كانت 
تقاتل الذئاب وتقهرها ٠‏ ويبدو أن أحوال الحياة الجديدة ٠‏ التى فرضت 
على الكلاب ٠‏ مثلبا فرضت عل الانسان ٠‏ تميل الىتعديل الجهاز العصبى 
تعديلا ئيس فى «صلحتها ء, بيد أن التجارب الطويلة الأمد ضرورية 
للحصول على معلومات دقيقة لآلية هذا الانحلال ٠٠‏ لأن العناصر التى 
تساعد عفى نيو البله والجئنون شديدة التعقيد ٠-٠‏ بيد أن الجنون الدورى 
يظهر نفسه بصفة آخص فى الجماعات التى لا نستقر فيها الحياة ولا تنتظم 
والتى نتتاول ١ما‏ طعاما دسما حدا أو فقيرا حدا ٠وحمشيا‏ بنتشر الزهري, 
وأيضا حينما يكون الجهاز العصبى غير قوى بالوراثة 2 وحيتما يكبت 
النظام الادبى فتنتشر الانانية والتهرب من المسئولية وتشيع التفرقة بين 
الناس ٠٠‏ ومن المحتمل أن هناك بعضي العلاقات بن عذه العوامل وبين 
مورثنات الاقضطراي النفي ء قان الياة العصرية تخفى نةقصا سوعريا ) 
ففى البيئة التى خلقتها تكنولوجيعنا تنمو وظائفنا النوعية نموا غير 
كامل ٠‏ وهكذا . على الرغم من عجائب المضارة العلمية » فان الشسخصية 
البشرية تميل الى التحلل ٠‏ 


افن 


الوص اراس 
الزست الرافاو 


١‏ العمر ٠‏ قياسه بالساعة ٠‏ امتماد 
الاسياء قالفراغ واكزمن ٠‏ الوقت الحسابى 
أو المستخلص ٠‏ رأى عملى عن الزمن المادى 
والطبيعى ٠‏ 

" - تعريف اكزهن الداخلى ٠‏ الاوقات 
الفسيولوجية والسيكولوجية ٠‏ قياس 
الزمن الفسبولوجى ٠‏ درجة نمو بلازما 
الدم ٠‏ اختلاقاتها تبعا للعمر الزملى ٠‏ 
؟ ‏ خصائص الزءن الفسيولوجى وعدم 
قابليته للرد ٠‏ 

4 - أساس الزمن الفسيولوجى ٠‏ 
التعديلات المسشتركة للخلايا ووسيطها ٠‏ 
التفيسيات التدريجية للبلازما الدم ابان 
الحياة ٠‏ 

ه ‏ طول العمر ٠‏ أمد الحياة لم يزد ٠‏ 
أسباب هذه الظاهرة ٠‏ احتمال زيادة أعد 
الخياة ٠٠‏ هل يجب اطالتها ؟ 

5" تجديد الشباب صناعيا ٠‏ هل تجديد 
الشباب مستطاع ؟ ٠‏ 

0 ب راأى عمل لنزهن الداخلى ٠‏ القيمسة 
الحقيقية للزمن المادى ابان التسباب 
والشيخوخة ٠‏ 
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م - استخدام الفكرة فى انزهن الداخل ٠‏ 
العمر النسبى للانسان واخضارة ٠‏ الرهن 
الفسيوئوجى والمجتمع٠‏ الزهن الفسيولوجى 
والفرد ٠‏ 

؟- التناسق بين الزمن الفسسيولوجى 
والصياغة الصناعية للانسان ٠‏ 


يختلف عمر الادسان ؛, كاختلاف حجيه . تيملا 
للوحدة المستعملة فى قياسه ٠‏ فيكون طويلا حينما يقارن 
بعمر الجرذان والغراشات » وقصيرا حيلما يتقارن بعس 
شحرة البلوط ٠‏ وثافها اذا وضم في اطار تاربخ الارض ٠‏ 
ونحن :قيسه بحركة عقارب الساعة حول اليتاء ٠‏ ونشيهة بمرور هذه 
العقارب فى فترات متساوية : وعى ا!للوانى والدتائق والسساعات ٠‏ 
ويطابق زمن الساعة حوادث معيئة متناسقة مثل دوران الارض حول 
محورها وحول الشسمس ٠٠‏ فعمرنا اذن يعبر عنه بوحدات من الزمن 
الشمسي ويتألفن من نحو ٠*٠٠رد؟‏ بوم : ذلك لان الساعة التى تقيس هذا 
الزمن يتساوى عندها يوم الطفل ويوم والدبة ٠‏ وسقيقة الامر ان تلك 
الساعات الاربع والعشرين تمل جزء! صفيرا جدا من مستقيل الطفل »6 
وجزءا أكبر كثيرا هن مستقيل والديه ء الا انه يمكن أيضا أن ينظر اليها 
على أنها جزء ضثيل من ماضى ا'رجل الطاعن فى السن ٠‏ وجزه أكثر أهمية 
من ماضى الطفل الرضيع ٠‏ وهكذ! ببدد أن قيمة الزمن اللمادى تختلف تبعا 
لنظر تنا سواء آكانت خلغية الى الماضى أم أمامية نحو الستقبل ٠‏ 


اننا مضطردن الى ربط عمرنا بالساعة لاننا مفرقون فى دوام المادة ٠‏ 
والساعة تقيسى أحد أنماد هذه الادة ٠‏ وتوب: هذه الإبعاد بوساطة صفات 
خاصة على ظهر كوكبنا ؛ فالعمرد بعرف بظاهرة الحاذبية ٠‏ ونحن عاجزون 
عن ايجاد أى تمييز بين البعدين الأنفييل . لا انه كان يمكئنا أن نفصل 
أحدهما عن الآخر لو كان جهيازنا العصبى قد زود بخصسائص الابرة 
الغناطيسية ٠‏ أما عن البعد الرابع : أى الزّمن + فان له وجها عجيبا » ففى 
حين أن الابعاد الثلائة الاخرى للاشياه قصيرة » وتكاد تكون غير متحركة + 


ما 


فانها تدر صرئة جدا كما لو كانت تمل من غير توقف . . اثنا نسافر 
بسهولة كبسيرة فوق البعدين الافقيين + ولكننا مضطرون الى استعمال 
طاكرة ؛ اد بالون - أو سلماء لنتحرك فى البمد الراسى »© اذ اننا مضطرون 
الى مناضلة الجاذبية . أما السفر فى الزمن فمستحيل استحالة امة ٠٠‏ 
ره ول » لم ببح باسرار تر كسب الآلة التى مكنت أحد أبطاله من مغادرة 
حجرته بالبعد الرابع والفرار الى المستقيل ٠‏ فاتزمن يختلف اختلافا كليا 
عن الفراغ بالنسبة للانسان الصلب ؛ الا أن الابعاد الاربعة قد تبدو متمائلة 
بالنسبة لانسان معنوى يقيم فى فراغات العسائم الخارجن ٠١‏ وحينما 
بحسب البيلوجى والطبيب الزمن قائهما يستطيعان تمييزه عن الفراغ 
ولكنهما لا يستطيعان قصنهة منه سو على سيطم الارض أو فى باتى 
العالم . 


لقد وجد الزمن متحه' مم الفرالم فى الطبيعة ٠١‏ انه جانب فرورى 
تلكاننات المادية :اذا بيس مهناك شيء صلب له ثلاية بعاد اتسماعية فقعل ٠‏ 
قالصخرة والشجرة ثا'لحيوان لا يمكن أن تكون سريعة ٠+‏ ومع انا 
قادرون على أن نشيء فى عتولنا كاثنات تامة الوصف بداخل الابعاد 
النلانة الا أن لجميع الاضيام الصلية أربمة أبعاد ٠٠‏ والانسان يمتد في 
الزمن والفراء عما - نو أن شخصا بعيس ببطه أكثر كثيرا هما تعيض 
لظلهر له أنه شي؛ أضيق وآثثر طولا من حقيقته ٠‏ شيء يشميه توهع ذيل 
السهاب ٠‏ دان له : بجانب ذنك . وجها آخر من المستحيل امم 
برضوح لانه داخل بثنيته فى الدوام المادى ٠٠‏ أما التفكير قلا بدخل فى 
الزمن واتقراغ ٠‏ ولا داري 'ننساط الادبى داشتعور بالجمان فى الدوام 
المادق ينوع خاص ٠‏ بعلارة على ذلك 6 قائنا العنم أن اليعس المقناطيسى 
قد يكتشف أشياء «خباة محل مسافات بعيدة ٠.‏ نيعشي الاشخاص يررت 
حوادث ك وقعت علا فى 'لاضى ! و ساتقع فى المستفيل ٠‏ ويجب أن نلاحظل 
أنهم بدركون المستقيل بالعير , بقة بفة التى يدركون بها الافى : وتكنهم يمجزون 
أسيانا عن تمميز المستتبل هل امافى ٠٠‏ مثال ذلك . انهم قد يتحدثون فى 
فيقتين مختافتين عن حتيقة واحدة من غير أن يرنابوا فى أن الرؤية الاولى 
تتملق بالمستقيل والاخرى بلماضى 4 اذ يبدل أن وجورعا معينة عن نشاط 
الشعور تسافر فوق الفراغ والرمن ٠‏ 
وتختلف ميعة الزمن تبعا الاثياء التى بفكر فيها عقئنأ 4 فالرقت 
الذى نلاحظه فى الطيفية نه كيبانمنقصل ٠‏ اله ففط صر بقة ابصاد 
الاشضياء الصلبة ٠‏ تنحن انقب تدع الزمن الحسابي ؛ انه تكرين عقلى ٠٠‏ 
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خلاصة لإزمة لانشاء العلم ٠‏ ونحن نقارنه يبسهوئة بخط مستقيم تمث ل كل 
حظة متماقبة فيه بنقطة ٠‏ ولقد استيدلت بهذا المستخلص منذ أيام 
«جاليليو» معلومات قاطعة جاءت نتيجة للاحظة الاشياء ملاحظة مباشرة ٠٠‏ 
لقد كان فلاسسفة القرون الوسطي يعتيرون الزمن عاملا يكسب الجومر 
صلابة ؛ وهذا الرأى يمائل الى حد بعيد راى «منكوفسكى» أكثر مما يماثل 
رآى م جاليليو ه ٠‏ اذ كانوا مثل ‏ منكوفسكى وايتشتين وعلباء الطمسيعة 
المصريين ‏ يعتبرون ان الزمن غير قابل للفصل عن الفراغ ٠‏ فحينما كانه 
«جاليليو» يحول الاشياء الى صفاتها الاولية » أى الى ما يمكن قياسه ويكون 
سريع التاثر بالعمليات الحسابية ‏ حينما كان «جاليليو» يفعل ذلك كانه 
بحرر الاشياء من صفاتها القانونية وأمدما + ولقد جمل هذ التبسيظ 
العمرفى نمو علم الطبيعة أمرا همئنا » كلما أدى > فى الوقت نفسه : الي ذلك 
الراى التدبيرى غير الجائز عن المعالم وبخاصة العالم البيولوجى ٠-٠‏ يجب 
ان نصفى الى « برجسون » ونسند الى الزمن حقيقة عى ملكه » ونعيد اله 
المادة الحامدة والكاثتات الحية صفاتها الثانوية ٠‏ 


ان الرأى الخاص بالزمن يعادل العملية التى نحن بحصاجة اليما 
لنقدير عبر الاشياء الموجودة فى عائنا ٠‏ ويتكون العمر من تطبيق مختلف. 
الجوانب لاحدى الوحدات ٠٠‏ انه نوخ من الحركة الذائية للاشسياء 
فالارفي تدور حول محورها ومن غر أن تفقد صقاتها الاولية ٠‏ تظاهر سطصا 
يكون أحيانا مضيئا وأحيانا أشخرى مظلما ٠‏ دقد تغر الجبال شكلها 0 
بفعل الشلح والمطر والتاكل على الرغم من انها تنظل ذاتها ٠‏ والشسجرة تنمو 
ولكنها لا تفقد ذاتها ٠‏ والانسان الفرد يحتفظ شخصيته مادامت السداث 
العضوية والعقلية التى تؤلف حيانه مستمرة فى تتابمها ٠‏ وكل كائن 
جامد أو حى يشتبل فل حركة داخلبة » وحالات متماقبة ونسق خاص 
به ٠‏ ومثل عنم الحركة هى الزمن الغطرى © ودمكن قياسها بالرجوع الى 
حركة كالن آخر ٠‏ وعلى هذا النحو نستطيع أن قيس عيرنا بمقارتنه 
بالزهن الشمسى » اذ انه نظرا لانئا نسكن سطع الارض » فاننا نجدا أن 
من الآيسر لنا أن نضمع عمرنا فى اطار الابعاد الاتساعية والزمنية لكل سىه 
وجد عو سطم الأرض ٠‏ فتحن نقدر طولنا بمساعدة المثر ؛ الذى يساوي 
نحو جزء من أربمين مليونا من دائرة نصف نهار الكرة الارضية ٠‏ وبالمثل 
فان دوران الارض أو عدد الساعات التى م تتكتكها ه الساعة عى القاعدخ 
التى نرجمع اليها أبعادنا الزمنية أو جريان الزمن ٠‏ ومن ثم فانه عن 
الطبيعى أن يسستخهم البشر الفترات التى تفصل شروق الشمس عن 
غروبها كوسميلة بقيسون بها أعمارهم وينظمون على عداعا حياتهم ٠‏ ودم 


كرل 


م م 


ذنك: مان القمر يستطيع ايسا تحقيق الغرض نعسه ٠‏ بل ان التوقيث 
القمرى أمم يكثير من التونيت الشممسى بالنسسة لنصيادين :لذين يعيسون 
على الشسواطيه احى ير نفع المد فيها ارنفاعا ١‏ ؛ فيقرر انتضام المد اطر بقة 
حيانهم وساعات تومهم وتنادن ملعامهم ٠‏ وفى مثل هذه المناسيات يكون 
العمر هرئيا بد'خل اطار من الاختلافات اليرهية مستوى البخر ٠‏ صفرة 
القول ؛ ان الوقت حغة محددة للأاشياء : ووالخسف طبيعته البما لتر كيب 
كل شىء : ولقد اكتسب الانسان عادة تعر بل عمره وعم الاثسياء الاخرى 
بوساطة الوقت الذى تحدده '-..اعات : رمع ذلك فأن الزمن الداخىي يتميز 
ويستقل عن عذ! الوفت الخارجى مثلما يتميز جسمنا ويستقل ٠‏ فى 
الاتساع : عن الارض والشسيمس ٠‏ 


ان الزمن الداخى هو تعبير عن بغييرات اجسم ووجوءم 
نسائيه ابان 'حبأة ٠٠‏ وهو مسار ذرث اتنايم المستمر 
لخحالاننا النر أليبية , والاخلاصيه والسيولوجية والعقلية 
التى تكون شخصيتنا » انه دنا بعد من أقفاآا ٠‏ 
ولو قطمت شرائح وعمية من أبدائنا وإرواحنا بوساطة هذا الزمن يدت 
عير متجانسة مثل الاجزاء العمودية التى يحدنها علماء التشريج لمحساور 
لانساع الثلائة ٠‏ وكما قال « ويلز » في كتابه « ؟لة الزمن » ان صورة 
الانسان فى صن 'الثامنة : والخامسة عشيرة + والسابعة عشرة ء والثالئة 
رالمثرين 6 وعلم جرا : هى أجزاء © أد بالحرى صور فى ثلائة أبمساد 
لخلوق ثابت » غير قابل للتعديل ومكون من أربعة أبعاد ٠‏ ووجه الخلاف 
بل هذه الاجزاء بفسر التفييرات التى تحدث بتزايد فى تراكيب الفره ٠‏ 
وهذم التغيرات عضوية وعنلة ٠‏ ولهذا يجبت تقسيم الزمن الداخلى الى 
زمن فسيولوجي وزمن سيكولوجى ٠‏ 


0 


إها الزمن الفسيولوجى تمعد محدود يسنم على سلسلة منجميمع 
التغييرات العضوية النى يتعرض لها الانسان منف أن يكون نطفة حتى 
يموت ٠‏ ويمكن اعتباره أيضا حركة مثل الحالات المتماقبة التئ تبني بعدنا 
الرابع تحت أنظار الشسخص المراقب ٠‏ وبعفي هذه الحسالات متناسق 
وعكسى مثل ضعربات القلبي وتقلصات العضلات وحعركات المعدم والامعساء 
وادرازاث غدد الحهاز الهضسى وثامرة الطمث ٠‏ دبمفها الآخر متدرج 
غير عكسى © كفقدان الجحلد عرونعه ؛ وزبادة 'كمية كرات الدم الحبمراه : 
وتصب الانسحة والشرابين ٠‏ بيد ان الحركات المتناسقة والعكسية تسدل 


فض 


اشاف اثناء مجحرى الحياة . انها اضا تتعر ض لتفيير متدرج غير عكسىه 
كما يصبح تركيب الانسجة والاخلاط معدلا فى وقت واحد © وثلك الحركة 
لمعقدة هى الزمن الفسيولوجى ٠‏ 


والجانبي الآخر للزمئ الداخلق هو الزمن السسيكولوجى . اذ أن 
الشعور يسجل : تحت تأثير المنبه القادم هن السالم الخارجى : حر كته 
الذانية وسلسلة حالاته ٠‏ ولقد قال «برجسونه» ان الزمن هو مادة الحياة 
السيكولوجية نفسها ٠٠‏ ه ان العمر ليس لحظة تاخد مكان أخرى ٠٠‏ 
تالعسر هو التقدم المستمر للماضى الذى ينهشي الستقبل وبدورم كلمة 
تسم ٠٠٠‏ وتكدسى الماضى فوق الماضى يسستمر هن غير نراخ * #ثى إشقيقة. 
ان الماضى يحفظ نفسه آليا ومن المحتلمل أن يتبعنا بكليتة فى كل لحظة ٠٠‏ 
ولا شك فى انا تفكر بقسم صغير فقط من ماضينا + بيد اننا نرغب + 
وتصمع ونصل بكل ماضيدنا بما فى ذلك اميل الاصلى أروحنا ٠٠ ٠‏ انتأ 
تاريخ ٠٠‏ وطول عنا التاريخ ؛ يعبر عن غنى سياتنا الداخلية أكثر مما 
يعبر عنه عدد سئوات حياتنا . ونون انسعر يشكل غامفي أننا تملنا 
اليوم مثلما كنا عليه بالامس + 'ذ يبدو كأن الايام تطير بسرعة أكثر 
باطراد ؛ الا انه لايوجد بين هذه النفبيرات ما هو دقيق أو مسدمر الى 
درحة كافية تحيث دمكن قياسه ٠‏ كما أن إلحركة الداخلية لشعور نا غير 
قابلة للتحديد ٠‏ وهناك وجوه معينة من نشاطنا السيكواوجى لا بطر 
عليها تعديل بمرور الزمن ولكتها سد فقط حيدما يرزع العتل تحت 
وطأة المرضى والتسخوخة ٠‏ 


والزمن الد'خلى لا يمكن قياسه بدقة بوحدات التوقيت الشيسى ٠‏ 
ومع ذلك فانه يعبر عنه عادة بالأبام والأعوام لآن هذه الوحدات مريحة 
وقابلة للتطبيق بالنسبة نترتيب الحوادث الارضية ٠‏ ولكن مثل هذا 
الاجراء لا يمدنا بآية معلومات عن 'ناسق عملياتنا الداخلية التى تكون 
زمدنا الداخق ٠‏ فمن الواضع أن العس الزمنى لايطابق العمر الفسيولوجى* 
اذ أن المراعقة تحدث فى حقب مخشدفة فى الاشخاص المختلفين ٠‏ وكذلك 
الحال بالدسية لسن الياس ٠‏ فالعمر حالة عفوية » ووظيفية : ويجب ان 
يقاس تبعا لعناسق تثييرات هنه الحالة ٠‏ ريختلف مثل هذا التئاسقل 
تبعا للافراد ٠‏ فبعض الانراد يلون صغفارا سئوات كثيرة ٠‏ وعل العكس 
من ذلك تبلى أعضاء أشخاص آأحرين فى مرحيلة مبكرة من اغيأة ٠‏ فقسيه 
الحياة المادية فى الشخص النرويجى الطويل العمر ابصد كيرا من أن 
تطابق حيساة الاسكييو القصيغر العمر ٠."‏ فلكى يكون تقديرنا للعمر 
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الل ع ال ا 9 المي ليود 


وينظم الانسان ؛ في بعسه الرايع : بوساطة سلسلة من الاشكال 
تتبع احداها الاخرى وتمتري بها ٠0‏ انه بويضة . دنطنة : فجنين © فطفل: 
فمراهق . فراشد . فناضج . فكهل ٠‏ وعدده النراحي المورفولوجية عبارة 
عن تعبيرات لأحداث كيميائية وعضوية رسبلاولوجية ٠‏ ومعظم صذه 
الاختلانات غم قايلة لنقياسش <٠»‏ وحيتما تكون فابنة عفياس بأنها تحبث 
عادة ابأن فترة معبتة من حياة الفرد ٠١‏ الا أن العمر العسيونوجى يعادل 
بعدنا الرابع فى كل طوئه ٠0‏ قبطء النمو الندريجي ابان الطفولة . 
وشاعرنا المرامقة وسن الياسي ٠‏ والنقص الاساسى فى الجحلد الخلايا 
وابيخاض الشعر ٠٠‏ الخ ٠‏ ان هي الا ظوافر لمخننب "مر اجن لأعمار ئااء٠‏ 
كذلك فان درجة انمو الأسجة نحط أيضا بتعدم ادن ويسكن تقدير 
نضشاط هذا التمو بشن نقريبى باستئعيات قطع من أنسجة الجسم 
وتزريمها فى قنيئات ٠‏ ولكن العلومات التى أمكن الحصول عليها بهذه 
الطربقة عن غهر العقير نفسمة أبعد ما تكون عن 'مكان الاعتماد عليها ٠‏ 
فان بعفى الأنسجة نمو بنشاط أكثر : وبعفنها الآخر بنشاط أقل في 
حقب معينة عن الحياة الفسيو لوجية ٠‏ اذ أن كل عضو يتفير تبعا لتناسقه 
الخاص الذى يختلف عن تناسق قن العف الكل + دمع زلت: فآن يعن 
القواص تعبر عن تعديل عام لمجسم ٠‏ مثال ونث أن درجة التثام جرح 
سطحى يختلف (لظيفيا تبعا لسن المصاب * فمن المعروف جيدا أن سرعة 
التثام الدردوح يمكن حسابها ببعاددلتدين (صعدما ٠‏ الكرمت دى نواىي » 
وأول هاتين المعادلتين تعطى معاملا بطلق عليه اسم معدل التثام الجرح » 
وتعثمد على سنطح الجرج وعمره ٠‏ وبادخال هذا المعدل على المعادلة الثانية 
قد بشبكن الانسان : بوساطة قيامي الجرح مرئين خلال سسبعة أيام » أن 
يتكهن يندم التثام الجرح فى المستقبل + وكنبا كأن الجرح صغيرا 
والمصاب صغير السن زاد بمذا المعدل ٠‏ وقد اكتسسف -الكوصتدينواى» 
بمساعدة هذا المعدل ©» رقما يمير عن النشساط التجديدى الذى يتمين به 
عمر معين ٠‏ ويساوى هذا !ترق انتاج المعدل في “لجدر التربيعى السطع 
الجرح وبدل منحنى تغييراته على أن المريضض © الذى يبلغ عمره 15١‏ سنة > 
بلتثم جرحه بسرعة تساوى ضعف سرعة التنا جرح شخص فى الاربعين 
من عمره ٠‏ ويبيكن © بوساطة ماتين المعادلتين : استخلاص عير الانسان 
الفسيولو جى هن درجة التثئام جرحه ٠‏ ولقد البين أن المعلومات التى حصل 
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عليها بهذه الوسيلة يمكن الاعتماد عليها اعتمادا كليا من سمن العاشرة الى 
سن الخامسة والار يعيل ؛ بيد أن معدل التئام الجروم » فيما بعد صده 
السن الصغيرة يختلف الى درجة انجمله عديم الاهمية ٠‏ 

وتظهر بلازعا الدم وحدهما تعديلات متزايدة ‏ آبان الحياة كلها اس 
وعذه التمديلات هى التى تميز شيخوخة الدم ككل ٠‏ 'ائنا نعرف أن 
البلازما تحتوى على أفرازات جميع الانسجة والاعضاء ٠‏ ونا كانت البلازها 
والانسجة جهاز! مفلقا قان أى نعديل فى الانسان يكون له رد قعل فى 
البلازما والعكس بالعكس ٠+‏ ويتعرض هذا الجهاز لتغييرات مسامرة فى 
أثناء الحياة ٠‏ ويمكن اكتشاف بعض عذه التفييرات بالتحليل الكيميائى 
وردود الفعل الفسيولوجية ٠‏ وقد وجد أن بلازما صل يوان متقدم فى 
السن 'نزيد من نآثيرها الانع على نمو خلايا المجموعات ٠‏ ونسبة منطقة 
مجموعة خلايا تعيش فى الصل الى مجموعة ممائلة تعيش فى محلول من 
إنخلحم تؤدى عمل ضابط التمو يطلق عليها اسم معدل الشمو ٠‏ وكلما كان 
الحيوان الذى بخصه المصل أكبر سنا كان هذا المعدل صذيرا ٠‏ وبهسذه 
الطريقة يمكن قياس نظام الزمن الفسيولوجى ٠٠‏ وقى خلال الايام الاول 
من الدياة 6 لا يحول مصل السم دون نمو سماعات (مستعمرات) الخلايا ) 
مثله فى ذلك مثل المحلول الضابط » ففى أثناء هذه اللحظة تقترب قيمة 
المعد.ل من الوحمدة + وكلما ازداد سن الحيوان منم اللصل تكائر الخلايا 
بشكل أقوى تأثيرا » فيقل المعدل ٠‏ دفى السئوات الاشيرة من الحياة يكون 
هذا المعدل عادة مساويا للصفر ٠‏ 

وعل الرغم من أن عنه الوسيلة ليست كاملة فانوا تعطى بعض 
المعاء مات الدقيقة عن نظام الزمن الفسبولوجى فى بداية الحياة > أى حينما 
يكوز. التقدم فى السن مريعا : ولكنها تصبع غير كافية كفاية تامة فى 
المرحلة الأخيرة عن النضج حينما يكون التقدم فى السن بطيئا ٠‏ ويمكن 
تفسيم حياة الكلب الى عشير وحدات زمن فسيولوجي + وذلك بوساطة 
اختلافات معدل التئمو ٠٠‏ قعمر هذا الحيوان بيمكن أن يعبر عله بسكل 
تقر يبي بهذه الوحدات بدلا منالسدين ٠‏ وهكذا أصيم فى الامكان دقار نة 
الزمن الفسيولوجى بالزمن الشمسى ٠‏ وقد تبين أن نظامهما يختلف 
اختلافا كبيرا : لان الانحناء الدال على نقص معدل القيمة الوظيفية للعمر 
الزمنى يهبيط بشسدة في خلال السنةالاولل ثم يصبع الحداره أقنوضوعا 
فاقل في اثتاء .'١‏ بن الثانى والثالث ٠‏ قى حجين يميل القسم الخاص 
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بالنضج فى القوسى حنى يصيح خطا مستقيبا » أما القسم الذى يشمل 
السن المتفدمة فلا يتحرف عن الأفقى ٠‏ فمن الواضح اذن أن التقدم في 
السن يتزابىد بسرعة أعظم فى بداية الحياة عنه فى نهايتها ٠‏ ومن ثم فان 
التمبير عن الطفولة والكهولة فى الزمن الشمسى : يجعل الطفولة تبدو 
قصيرة جدا2 فى حين تبدو الكهولة طويلة جد' ٠‏ وعى العكس من ذلك 
حينيا تقاس الطفولة والتهولة بوحدات الزمنئ الفسيولوجي اذ تبدو 
الطفوئة طويلة جدا والكهولة متناهية فى النصر ٠‏ 


ذكرنا أن الزمن الفسيولوجي بحصسش اخملافا تامأ عن 


١15‏ الزمن الطيس : فاوان مني عات زات ار بات م 
سرعتها . ولو أن الارض اتفقت ممها وعدلت نقام 


دورانيها - نا غير عمرنا . ولكنة مه ندر كانه يتناقه. 
9 بتزايد ١‏ وبهسده العطر بقة سيصبح اتمدين الذى بحدث فى الزعن 
السمسى وافضحا ٠‏ نغى حين اننا لكتسح الى الامام فرق مجرى الْزمن 
المادى . فانا لنحرك على نظام المبليان 'داخلية التى تكون العمر 
الفميولرجى ٠‏ حنا + انتا لسئا مجرد ذرات هي اسراب سابحة على صفحة 
النهر ٠‏ ولكننا أيضا قطرات من الزيت تنتس. نوق سطع الماء بيحركة 
تلقائية والتيار يدفسنا الى الامام ٠‏ ان انزمر 'لصمبعى غريب عليئنا ٠‏ في 
حين أن الزمن الداخل عو ئفسنا ٠٠‏ ان حاص لا يتردى فى العدم كما 
هى الحال فى حاضر اليندول ١‏ 'نه يسجل في العقن والانسجة ثائدم فى 
وقت واحد ٠‏ ونحن نحتفكا تى واخل أنقفيك بالعسلافات المقيوبة 
والاخلاطية والسيكولوجية لجميع حوادث حبانا +- كما اننأ نتيجة من 
نتائج التاريخ ©؛ مثل الآمة والدولة القديمة والدن والصانع وقلاع الاقطاع 
وتمائيل اوربا الرومانية والكتدرائيات القوطية والمرارع والحقول 
المزروعة ٠‏ وتزداد شخصيتنا خصبا بكل تنجربة حديدة الأعضائنا واخلاطنا 
وشعورنا ٠‏ فلكل تفكير ؛ ولكل عبل + ولكل مرضي : نتائج قاطعة مادمنا 
1 نقصل أنفسنا مطلقا عزماضينا حك فقد نيرأ من مرض أو من آثار فعلة 
خاطئة ؛ ولكننا تحمل الى النهاية أثر هذه الاحداث ٠‏ 


ان الزمنيجرى بدرجةهتناسمة ٠2‏ وهو يشتمل عل فتراتمتساوية. 
كما أن خطوطه لاتتغير مطلقا ٠‏ دعل العكي منذلك الزهن الفسيولوجي: 
غانه بختلف من شخص لآخر ٠‏ ننى الاحناش التى تتمتم بطول العمر 


١ وه‎ 


يكون الزمن الفسيولوجى أكثر بطنا . فى حين أنه يكون أسرع ف الشعوب 
التى يقصر عير أفرادها ٠‏ كما أنه يختلف في الشخص الواحد فى مختلف 
فترات حياته ٠‏ ويكون المسام أكثر خصبا فى الحسوادث الفسيولوجية 
والعقلية اران مرسملة الكهولة ٠‏ وينتص نظام هذه الحصوادث سرعة فى 
بادى: الامر . ثم يزداد بطنا فيما بعد ٠٠‏ ويصبح عديد وحدات الزمن 
الطبيعى التى تقابل وحدة من الزمن الفسيولوجى أعظم تدريجيا ٠‏ وصفوة 
الغول © ان الجسم عبارة عن مجموعة من الحركات العضوية يكون نظامها 
سريعا جدا ٠‏ ابان عهد الطغولة : وأكثر بطئا فى ايان مرحلة الشسباب ٠‏ 
وبطيئا جدا في أثناء فترتى النضج والكهوله © أما عقلنا فيصل الى ذروة 
دموه حينما تأخذ وجوه نشاطنا الفسيولوجى في الضعف ٠‏ 


ان الزمن الفسيولوجى أبعد من أن تكون له دقة الساعة ٠‏ اذ أن 
العمليات العضوية تتعرض لتقلبات معينة 6 كما أن نظامها ليس مستمراء 
ويعير عن بطله ابأن مجرى الحياة بأنحاء غير منظم + ويعزى عدم الانتظام 
عذا الى وقرخ خلل فى ترابط الظاعرة الفسيولوجية التى تكون عمرنا - 
أذ يخمل أن انقدم المميى يتوقف فى بعض اللحظلات »> تى حييل جبدو أنه 
يتزايد فى فترات أخرى - ومناك ايضا مراحل أخرى تتركز الشيخصية 
كيها وتنمو ن كما أنها تتبدد فى هراحل غيرها ٠‏ كما ذكرنا من قيل ؛ 
فان انزهن الداحق وأسياسة السيكر وجى الداخل ليس لهما انتظام الْرْمِنِ 
الشمسى ٠‏ ومن ثم ففى الامكان ان يحدث نوع من تجديد الشباب يسبب 
حادث سعيد : أو توازن أفضل للوظائف الفسيولوجية والسيكولوجية ٠‏ 
ويحتمل أن تقترن حالات معينة هن السعادة العقلية والبدنية بتمديلات فى 
الاخلاف انتى يتميز بها تجديد الشباب الحقيقي ٠٠‏ ان العذاب الاديئى ») 
ومتاعب الاعمال »© فالامراض المعدية : وأمراض الانحلال ٠‏ تزيد هن سرعة 
الفساد العضوى ٠‏ ويمكن آثارة ظيور 'لشسيخوخة في الكلب بحتن من 
الصصديد المقيم ٠‏ وحينثذ بيدا الحيران فى الهزال 6 ويصيم متعبسسا 
ومنقبضما ٠‏ وقى الوقت نفسه يظهر دمه وأنسجته ردود فعل فسيولوجية 
تماثل تلك التى تظهرها الكهرلة ٠‏ ولكن ردود الغعل هذه يمكن وقفها 
فتعود الوظائف العضوية الى توطيد نظامها الطبيعى فيما بعد ٠٠‏ ان شكل 
الكهل يتفير تغيبر' طفيفا هن عام لآخر ٠‏ ذلك لان الشيخوخة عملية بطيئة 
جدا ما لم تقترن بالمرفى ٠‏ ويجب © حينما تصبع الشيخوخة سريعة » 
أن نرتاب فى ندخل عرامل آخرى غير العوامل الفسيولوجية ٠٠‏ وبالجملة) 


ا 


يمكن آن تمزى مثل عذه الظاهرة الى القلق والحزت - ار الي مواد مستمدة 
من الأمراض البكتيرية : أو الى عضو خاسيد . أل السرطان ٠‏ ان سرعة 
الشيحوخة ندل على وجود مرض عضوى أو اضطراب ادبى فى الجسس 
المتقدم فى اسن ٠‏ 

وانزمن الطبيمى ٠.‏ كالزمن الفسيولوجى ٠‏ لا يرد ٠‏ بل الحقيقة أنه 
لا يرد مثل هذه العمليات المسئوئة عن وجوده + فالعمر لا يقير اتجاهه 
مطلقا في الحيوانات التى عى أكثر رقيا د ومم ذلت فانه يصيح متوقفا 
جزئيا فى الحيوانات الندبية التى تقض الشستاء نائمة ٠‏ كما يتوقف جريانه 
توقغا تاما فى الدوران (حيوان مائى) ٠‏ ونزيد سرعة التئاسق العضوى 
فى الححيوانات شاربة الدماء حينما تصمبح بملتها اكثر دنئا ٠‏ ولقد وضع 
دجاك لويب» بعضي الذباب فى حرارة عالية بشكل غير طبيمى فتقدم فى 
السن بسرعة كبيرة وسسرعان ما مات ٠‏ كذلك فان قيمة الزمن الفسيولوجى 
للتمساح الامريكى تتغر اذا أر نفعت الحرارة المحبطة بة من لي الى 24 
سنتحراد ٠‏ ورفى عدن اخالة نأ حول معدل التنام جرح سطحى فى الار تفاع 
والانخغاض تبما للحرارة + ولكن استخدا!م مثل هله الطرق البسيطة 
لاشير أى تغيير عميق فى الانسحة للانسان ٠‏ لان نظام الرزعن الفسيولوجى 
غير قابل للتعديل الا اذا تدخل فى عمليات جوهرية معينة وطريقة 
اتحادها ٠-١‏ اننا لا نستطيع تأخير الشسيخوخة أو تغيير اتجاعها »© اللهم الا 
هذا عرفئا طبيعة التركيبات التى ستتد اليها العمر ٠‏ 


دين العمر الفسسيولوجى بوجوده وخصالصيه الى 

١‏ نوع معين هن تركيب المادة اخية ٠‏ وهو يظهر سجرد عزل 

> قطعة من الانساع محتوية على خضصلايا حية عزلا نسبيا 
عن العالم الكو نى , لأن الزمن الفسيوئوجى في جمييلمع 

مستويات التراكيب فى جسم الخلية ©» أو فى الانسان © يعتمد على 
تعديلات الوسيط التى ننتجه التفذية وكذلك على امتجابة الخلايا لهذه 
التعديلات ٠‏ فان مستعمرة الخلايا تبدأ فى تسجيل الزمن بمجرد السماح 
للفضلات التى تنتجها بالر كود » وبذلك تعدل الوسيط المحيط بها ٠٠‏ 
وأبسط سبهاز يمكن ملاحظة ظواهر الشسيخوخة فيه يتكون من مجموعة ن 
خلايا الالسجة كمزرعة فى حجم صغير من الوسيط الغذى © ففى مثل هذا 
الجهاز يتعدل الوسيط بشكل متزابد بوسساطة منتجات التفذية وهو 
بموره ٠‏ بعدل الخلايا , وحينلذ نظهر الشيخرخة فالموت ٠‏ ويتوقف نظام 


وضن 


الزمن الفسيولوجي على الملاقات التى بين الانسجة ووسيطها » وهر 
يختلف تيما للحجم © ونشاط تبثيل الغذاء » وطبيعة مستعيرة الخلايا + 
وكمية السائل والوسيط المعدى : وتاليفهما الكيميالى ١‏ دالفن المستعمل 
حى تحضيير !! لتزريع هو المسثول عن نظام الحياة فى مثل هذ! التزريع ٠‏ 
مئال ذلك - قطعة من القلب غدبت بقطرة داحدة من البلازما فى جار 
محدود لمسطح مجوف »© واخرى غطست في قنيئة تحتوى على كمية كبيرة 
من الغذاء السائل والغازى ٠‏ فان مصير كل من القطمتين يختلف عن 
الاخرى ٠‏ لان نراكم الفضلات فى الوسيط »؛ وطبيعة عهه الفضلات + 
يقرران خصائص عبر الانسجة ٠‏ وحينيا يحتفظ بتأليف الوسيط نظل 
مستعمرات الخلايا على حالة النشاط نفسها الى الابد » لانها تسجل الْرْمن 
بوساطة التفييرات الكمية لا النوعية : فاذا منع حجمها من الزيادة بوساطة 
فن مناسب فانها لا تهرم مطلقا ٠٠‏ والمستعمرات التى تؤخد من قطعة من 
القلب اقتطصت فى شهر فبراير عام ١9١١‏ من كتكوت جنين ما زالت تنمو 
الى اليوم بنشاط مثلما كانت شمو ملذ ؟؟ عاما مضت ٠‏ وحقيقة الامر انها 
أصبحت خالدة ٠‏ 


ان علاقات الخلايا ووسسيطها بداخل الجسم أكثر تعقيدا بسكل 
لو مثيل له : من المهاز الصناعي الذى بمثله عرر بع اشلاءا اذ عق الرغم من 
أن الليمغا والدم اللذين يؤلفان الوسيط العضوى يتعدلان باستمرار 
بوصساطة الصسلات الناتجة من تغدية اخلايا : فان تركيبهما بظل ثابتا 
بوساطة الرثتين والكليتين والكبد ٠٠‏ الخ ٠‏ ومع ذلك ء فانه على الرغم 
من عذه الاجهزة المنظمة فان تغييرات بطيثة جدا تحدث فعلا فى الاخلاط 
والانسجة وتكشضف عنها اختلاقات النمو : ومعدل البلازما : والئيات الذى 
يوضح ذنك النشصاط المجدد للجلد + وهى تنتصل بحالات متعاقبة فى 
التر كيب الكيميائي للأخلاط التصبع بروتينات عصل الدم أكثر وفرة 
وصفاتها معدلة ٠‏ ١ذ‏ أن الدهن ممر العنصر الرئيسى لذي بكسب مصسل 
الدم خاصية التأثير على أنواع ممينة من الخلايا والاقلال من سرعة تكاثرها ٠‏ 
وهذه الدهون تزيد فى كميتها وتتغير طبيعتها فى أثناء الحياة ٠‏ وتعديلات 
مصل الدم ليست نتيجة لتراكم متز'يد © أو نوع من احتجحاز الدعون 
والبروتيئات فى الوسيط المضوى ٠‏ اذ من السهل. أن نزيل الجزء الاكبر 
عن دم الكلب 4 وأن نفعسل البلازها من كرات الدم البيضاء ونضع مكائها 
محلولا من الملح ٠‏ ثم نعيد حقن الحسران بخلايا الدم التى حررت بهذه 
الطريقة من البرونيئات والمواد الدهنية ٠‏ ولن تلبث أن نلاحظ فى أقل 


١ ,م‎ 


من أسبوعين أن الانسجة جددت البلازما مي عير أتى نغيير فى توكيبها ٠‏ 
ومن ثم فان حالتها اتتوقف عبى ححالة الانسجة لا عنى يراكم المواد الضارة ٠‏ 
وهنه الحخالة فاطعة لكل بريفضة ٠‏ فحتى لو أزيل مصلى الدم عدة مرات 
فانه يتجدد دائما بتنك الخصائص التي تتلاءم هع عير الحيوان ٠‏ وجمكذا 
يبدو أن حالة الاخلاص ابان الشسيخوخة : الحددها المواد الموجودة فى 
الأعضاء كبا لو "كانت مخازن لا نكاد تنفد ٠‏ 


تنعرض الأآنسحة لتعديلات هامة ايان مجرى الحماذة ٠‏ اذ أنها تفقهم 
كثيرا من الماء وترزح نحت ثقل عناصر غير حية و'نياف رابطة غير مرنة كما 
أنها قابلة للتمدد ٠‏ وتكتسب الأعضاء صصلابة الكثر ٠.‏ ونصبح الشرايين 
ملبة ودورة الدم أقل نشاطا ٠‏ كبا تحدث تعديلات عظيبة المدى فى تكوين 
الغدد , وتققد الخلايا الأبئيليةصقاتها شيئا فسيئا . أكيا أنها (تحدد ببطه 
أكثر أو لا تتجدد عل الاطلاق ٠‏ وتكون اقرازائها أفل خصبا ٠‏ وتحدث مثل 
هأله التغييرات بدرجات متفاوثة نيعا للاعقضاء ٠‏ تبعض الاعفساء يهرم 
بسرعة أكثر من البعض الآخر : ولكننا لا نملى حتى الآن السبب فى هده 
الظاهرة ٠‏ وقد تدهم مثل هذه الشيخوخة الناصقية الشرايين أو القلب 
أد المخ أو الكليتن أو أى عضو آخى ٠‏ واصصابة جهاز واحد من الأنسجة 
بالسيخوخة آمر خطير » لآن العمر يطول أكثر حينيا تهرم عناصر الجسام 
بنسبة واحدة ٠‏ ناذا ظلت العضلات الهيكلية شطة فى حين أن القلب 
والشرايين أصيبت بالاجهاد قانها تصبح خطرا على الجسم كله ٠‏ "كما أن 
الأعضاء القرية بشنكل غير عادى فى جسم هرم تكون أكثر ضررا من 
الأعضاء الهرمة فى جسسمم فتى ٠‏ ومن ثم فان احتفاظ أى جهاز من أجهزة 
الجسم . سواء أكا زالفدد التناسلية أم الجهاز المهضمى أو العضلات : 
بدشاط الشباب ٠‏ خطر جدا على الكهول *٠ذ‏ من الواضح أن قيمةالوقت 
ليست واحدة بالنسبة لجميح الانسجة ٠‏ والنعدام التحانس هذا يقصر أمد 
الحياة ٠‏ واذا فرض على أى عضو من أعضاء الجسم الاقراط فين العمل حتى 
فى الأفراد الذين تكون أنسجتهم قوية فان الشيخرخة تدهمهم سريعا ٠‏ 
لان العضو الذى يعرض لنشساط مغرط يستهلك بسرعة اكثر من اللاعضاهء 
الاخرى © كما أن شيخوخته المبكرة تؤدى الى مون الجسم ٠‏ 

اننا نعلم أن الزمن الفسيولوجى : مثل الزمن الطبيعى © ليس له 
كيان ٠‏ فالزمن الطبيعى يتوقف على تركيب الساعات والتظام الشيسى . 
كما يتوقف الزمن الفسسيولوجى على نركيت الانسجة والاخلاط وعل 
علاقاتهما المشتركة ٠‏ وخصائصي العدر عى خصائعن العمليات التكوينية 


15 


والرظيفية الحدودة لنوع معن من البنية ٠‏ ديكيف طول الحياة بوساطة 
الأجهزة التى تجمل الانسانمستقلا عن البيئة الكونية وتكسبهالقدرة عل 
السركة الفراغية ») وكذلك بهذا القدر القليل من الدم ) وبتشاط الأجهرّة 
المسئولة عن تنقية الأخلاط ٠‏ الا أن عنه الاجهزة لا تنجح فى ملم حدوث 
بعمضص التعديلات التدريجية في مصل الدم والآنسجة - اذ من الجائز أن 
الاسمجة لا تخلو خلوا تاما من الفضلات التى ينتجها مجرى الدم ٠‏ و يجوز 
أبها لا تتغنى تفغذية كافية - غفنو كان حجم الوسيط العضوي اكبر بكثير 
وطرد الفضلات المنتجة بشكل ملاثم فمن الجالن أن تستمر الحياأة الانسانية 
مدى أطول ؛ ولكن جسمنا يكون فى عده الحالة أكثئر اتساعا وتراخيا واقل 
تماسكا ٠‏ انه يصبح أشبه بحيوانات ما قبل التاريخ الضخبة ٠‏ وحين ذاك 
نوف حرم قطعا من النشاط والسرعة والمهارة التى :- نتمتم بها الآن ٠‏ 


والزمن السيكولوجى » كالزمن الفسيولوجى » عبارة عن مظهر واد 
من أتفسنا ٠‏ وطبيعة مجهولة كطبيعة الذاكرة ٠‏ والذاكرة مسئولة عن 
ادراكنا لمرور الوقت٠‏ الا أن الزمن السيكولوجى بتالف هن عناصر أخرى٠‏ 
فالشخصية تتكون جزئيا من الدكريات ولكنها نأتى أيضا من التاثير النى 
بترنه فوق جميع أعضائنا كل حادث طبيعى وكيميائى وفسيولوجئ أو 
سميكولوجى يقع فى حياتنا ٠‏ اننا نشعر بمرور الوقت بشكل هيهم 
ونستطيع تقدير مثل هذا الممر بطربقة تقريينة اجيالية باصطلاحات 
الزمن الطببعى ٠‏ ونحن نشعر بتدفقه ٠.‏ مثلبا ا اه 
أو العضلية ٠‏ وكل نوم عن الخلايا يسجل الوقت الطبيعى بطريقئتهة 
الخاصة ٠‏ ومن الجائز أن تقدير الانسجة للوقت قد يصل الى عتبة الشعوز 
ويكون مسلثولا عن الشيمور غير المحدود فى أعياق ذاتنا ذات المياه الجاربة 
فى صسمته والتى 'نطفو عليها حالاتنا الشعورية مثل نفط منالضوء الباهت 
فوق صفحة نهر واسعمظلم ٠ ٠‏ اننا ندرك أننا نتغير . وأننا لا غائل ؤاتنا 
السابقة ولكننا الكائن نفسه ٠‏ وانسافة التى نتطلم منها الى الخلف لنتأمل 
الطفل الدى كان نفسنا هى بالدقة بعد جسمنا وشوورنا الذى تقارته 
باليعا. الاتساعى ٠٠‏ ولكننا لا نعرف شيئا مطلقا عن هذا الجانب من الزمن 
الداخل »© اللهم الا أنه مستقل وغير مستقل عن نظام الحياة العضوبة 
ويتحرك بسرعة أكثر باطراد كلما تقدمنا فى السن * 
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ان أعظم رغية لبنى الانسان عى أن يعوزوا بالشباب 

الحخالد ٠‏ فمند ايام دمارلين. حى أيام «جاليوسسترو. 
و ءبراون سيكوارده و وفورونوف»: تامع الأدعياء والعلياء 

الحلم نفسه وعانوا من الفشل تنعسسة . قان أحسدا لم 
مكشسيف السر الأعظم ٠‏ ومع ذلك فان حاحتنا الى هد السر أخذدت تشدد وتلح 
يوما بعد يوم ٠‏ فند حطمت اندنية العلمية عالم الروح ٠‏ ولكن دولة المادة 
تماسكك صحته الجسمية والعقلية : لان قوة السباب نقط هى التى تمده 
بالقوة ليرضى شهواته الفسيولوجية ويقهر المال الخارجى ٠‏ وعلى كل 
حال » لقد أقلحنسا فى نحقيق حلم الأسلاق الى حد مأ ٠‏ فنحن نتمتم 
بالشباب © اد مظهره : لأمد أطول مما قعل 1,1زا : ولكننا لم ننجح فى 
زيادة أمد حياتنا > فالر جل فى الخامسية و ربعي من خمره لم تعد لديه 
؟لآن فرصة ليموت في سن الدمانين أكثر مما كانت لدى أسلانه في القرن 
الماضىي ٠‏ 


ان فل علم الصحة والطب حقيقة غرربة ٠‏ فمق الرغم عن التقدم 
الذى أحرزناء فى الندفئة والنهوبة راضاءة المنازل وعدم التغذية © والحيامات: 
والالعاب الرياضية : والفحص الطبى الموسامى . وزيادة عدد الأطباء 
الاخصمائين زيادة كبيرة ء غان يرما واحدا لم بزد على الحياة البشرية ٠‏ 
عهل لتنا أن نعتقد أن علماء الصمهطة والكيميانيبي والأطباء مخطئون فى 
حكمهم على تنظيم حياة أحد الشسعوب ؟ مهما يكن من أمر ٠‏ من الجائز أن 
الحياة العصربة والعادات اللي ذرتتها المدنية الحدبلة عل سكانها لا تلائم 
القوانين الطبيعية : وعق كل حال > لقد حدتن تغيير ملحوظ فى مظهر 
الرجال والنساء * ققد أصبه اناس جميعا 'عط. ادراكا الآن مما كارا 
عليه فى الازمان السابقة بسبب علم الصحة والأتعاب الرياضية والقيود 
الغذائية ومعارض الجمسال والنشاط السطحى الذى ولده التليقرن 
والسيارة ٠‏ فالمراة التى في الخمسين مازالت تبدو صغيرة ٠٠‏ ومع ذلك 
فقد جلب التقدم العصرى فى أذياله نقودا هزيفة كما جلب الذعب . 
فحينيا تصبح وجوههن ٠‏ التى شدها جراحو التجميل وجعلوها ناعمة , 
محعدت مرة أخرى ٠‏ وسئيا بفشمل التدلمك في محو آثار الشضحم المهاحم. 
فان أولثك النساء »2 اللالى كان مظهرعن لمظلهر النتيات لمدة أعوام ٠‏ 
يبدين أكثر شيخوشة مما كانت علبه جداتهن فى مثل هذه السن ٠٠‏ 
والشبان المزيفون © الذين يلعبون التنسى ويرتصون كأبنام المشرين ؛ 


1١ 


وينبدون زوجاتهم المتقدمات فى !لسن ليتزوجوا نساء صغيرات © يتمرضون. 
لخفة انعغل وللاصابة بأمراض القنب والكلى ٠‏ وهم يموتون أحيانا فجاة 
نى فراشهم أو فى مكاتبهم أو في حلبات الجولف في سن كان أسلافهم 
لا يزالون يعزقون فيها الأرض أى يديرون أعمالهم بيد قرية ٠‏ وأاسباب 
ما :صاب الحياة المصيرية من فشل غير معروفة معرفة تامة ٠٠‏ حقا ء اننا 
نا نستطيع أن نلوم علماء الصحة والأعلباء على هذا الففل : اذ من المحتمل 
أن ما يصاب به الرجال المصريون من فناء مبكر يرجم الى القلق أو العدام 
الأمن الاقتصادى ؛ أف الاجهاد فى العمل : أو انعدام النظام الأدبى وكل 
'لوان الافراط ٠+‏ 


إن معرفتنا لآليات الزمن الفسيولوجي معرفة أفضل تستطيم أنه 
تأتي بحل لمشكلة طول العمر »6 ولكئ عدم الانسان مازال بداثيا لا يفيد ٠‏ 
رمن نم يجب علينا أن نستوثق : بطريقة تنهض على التجربة البحتة 4 
مما اذا كان فئ الامكان جعل الحياة تطول ٠‏ ان وجود عدد قليل من العمرين 
الذين جاوزوا المائة عام فى كل درلة يدل على مدى امكائيانتا الزمنية ٠‏ 
ومع ذلك فان ملاحظة هيؤلاء المعمرين لم تؤد حت الآن الى أية نتائج عملية٠‏ 
فمن الواضمح أن طول العمر أمر وراثى ولكنه يتوقف أيضا علق أحوال. 
النمو ٠‏ فحينما يأتى الأشخاص الذين ينحدرون من أسرة يعتبر طول العمر 
بين إفرادها عاديا ©» ليقيموا فى مدن كبيرة * فانهم يفقدون عادة © وفى 
مدى جيل أد جيلين »© القدرة على أن يعيشوا طويلا ٠‏ ومن المحتمل أن. 
دراسة الحيوانات ذات السلالات النقية والتى يستهر أسلافها بقومّ 
التكوين قد تبين الى أى هدى قد تزيد البيئة في أمد الحياة ٠‏ ففى أحئاس. 
معينة من الجرذان © التى زوجت الاخوات فيها بالاخوة لعدة أجيال © ظل 
أمد الحياة ثارما ثبوتا ناما ٠‏ ومم ذلك قلو اننا وضعئا الحيوانات فى زرالب. 
كبيرة وفى حالة شبيهة بالحرية بدلا من حنظها فى أقفاص والسماح لها 
بالحفر والعودة االى أحوال الخياة البدائية فانهسسا تموت فى وقت أكلر 
نبكير١ ٠٠‏ وقد تبين أيضا أن طول العمر بنقص. اذا أزيلت مواد معينة. من. 
الطعام ٠‏ وبالعكس من ذلك تطول الحياة اذا قدم للحيوانات طعام ممين. 
أى ارغمت على الصوم فى أثناء فترات معينة محدودة لمدة أجيال + ومن 
الواضح أن التغييرات البسيطة فى طربقة الحياة تستطيح أن تؤثر على أمد 
الحياة ٠‏ ومن المحتمل أن تزداد فرصة 'طالة عمر الانسان بطرقى مماثقة 
او مغابرة لهذم الطرق . 


يجب ألا نستسلم لا يستولى عدينا من اغراء يدفعنا الى أن استخلء 
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من غير تبصر اء الرسائل الى يضعها الطب تحت تصرثنا لبلوغ هذا 
الفرض ٠‏ فان اطالة الممر مسالة مرغوب فيها اذا زادت أمد الشباب لا أمد 
الشميخوخة : لان اطالة نترة الشسيخوخة ستكون كارنة > لآن الفرد الطاعن 
فى السن ؛ حينما يمجز عن الانقاق على نفسه د سيكون عبئا 'ثقيلا على 
كاعل أسسرته ومجتمعه - فلو أن جميم الرجال عاشوا حبتى بلفوا المالة 
من أعمارهم لما استطاع أعضاء المجتبع من السبان أن ينفقوا على هذا الحمل 
الثقيل ٠‏ فقبل أن نحاول اطالة الحياة يجب أن تكتشف وسائل لحفظ 
النشاط العضوى والعقق حتى اليوم السابق المرفاة ٠٠‏ اذ أنه من المحتم 
ألا يزيد عدد المرضى والمفلوجين والضعقاء والمجانين ٠٠‏ والى جاتب ذلك . 
فلن يكون من المقل فى شىء أن نهب كل فرد عمر' طويلا لآن خطر زيادة 
كمية البشر من غير اعتبار لصغتهم معروف سبد ٠١‏ لماذا يجب أن نضيف 
أعواما أكثر لحياة الاأشخاص غير السعداء أو الانانيين او الأغبياء أو عديمى 
النفم ؟ يجب ألا يزاد عدد المعمرين الى أن ننمكن من عنم الانحلال المقق 
والأدبى وكذلك أمراض الشسيخوخة الطويلة الأمد ٠‏ 


وقد يكون اكثر غائدة أن تكسف وسيلة لتجديد شباب 


١‏ الافر'د الذدين برر صفاتهم الفسيولردية واتعقلية مئل هذا 
الأجراء , وفى الامكان أن تلتصور “ححدايكد السيباب عل أنه 
اعادة كاملة للزمن الداخق : اذغ سيمل الفرد عائدا الي 

مرحلة سابقة من مراحل حيانه بوساطة احدى الجراحات ٠٠‏ لسوف يبتر 
الانسان جزءا من المفد الرابمع . دعل كل حيال ٠‏ يحب أن دمطى ندند بك 
الشسباب معنى اكثر دقة وأن ينظر اليه باعتباره عكسا غير كامل للحياة 
وذلك لاغراض عملية ٠‏ بيد أنه يجب عدم تقبير الرمن السيكولوجي ؟ب 
يجب أن تبقى الذاكرة : أما الانسجة والاخلاط. نيحب أن يحدد شببابها ٠‏ 
فبمساعدة الاعضاء التى تملك قوة الشسباب يستطيو الاسان أن يستخدم 
التجربة التى اكتسبها فى خلال حياة طريئة ٠‏ وحينما تنستعمل كلمة 
تحديد الشباب على هدى التجارب والجراحات انتى أى_اعااء شضيماخ * 
والى شدمور من القوة والتشاط. » والى انتماثئي الوظائف الجنسية ٠‏ ولكن 
حمرن مثل ععذه التغييرات فى كهل بعد الملا لا يعنى أن تحديد الشباب 
د نم فعلا ٠‏ لأن دراسات التراكيب الكيميائى لممصل الدم والتفاعلات 
الفسيولوجية عى الوسيلة الوحيدة لدكشضف عن انقلاب العمر القسيوئوجى؛ 
كما أن الزيادة الدائية فى نمو معدل مصل الدم سيوف تدل على حقيقة 
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النتائج التى يدعيها -الجراحون : لان تجديد الشباب يمسادل تعديلات 
فسيولوجية وكيميائية ممينة قابلة لنفياس تحدث فى مصل الدم ٠‏ ومع 
ذلك فان عدم وجود مثئل هذه لا يعني بالفرورة أن عمر الفرد لم ينقص ٠‏ 
فان فنوئنا مازالت بعيدة عن الكمال ٠‏ وعى لاتستطيع أن تكشف 2 فى 
الشخص الكهل : انقلابا فى الزمن الفسيولوجى لاقل عن بضم سدنوات ٠‏ 
فاذا أعيد كلب فى الرابمة عششيرة الى سن العاشرة + لكان من المتعر ادراك. 
التغيير فى نمو معدل فصل دمة ٠‏ 


كان من بين البدع الطبية القديمة ذلك الاعتقاد القوى باهمية 
الدم الفتى » وقوته فى منح الس باب للجسم الذى طحتته الشيخوخة 
واللى »6 ولقد حعل البابا ه ابنوسنت 4 الثامن الآطباء ينقلون دم ئلائة 
شبان الى عروقه ولكنه مات بعد هذه العملية » ولما كان من المحتمل جدا 
أن موته يعزى ألى حادث فنى : فربما كانت الفكرة تستحق أن يعاد 
النظر فيها . . فقد يؤدى ادخال دم شاب فى جسمم كهل الى حدوث 
تغبيرات مناسبة . ولكن من الغربب ان مثل هذه الجراحة لم تجر مرة 
إخرى 4 وبجوز أن بكون اهمال هذه العملية راجما الى الحقيقة الواقمة 
وهى أن غدد « الاندوكرين © تد ظفرت بعنابة الاطاء . اذ ما أن حقن 
١‏ براون سيكوارت 4 نفسه بخلاصة طازجة من الخصية حتى اعتقد أنه. 
استماد شبابه وقد جاءه هذا الاكتشاف بشسهرة كبيرة : ومع ذلك فقد 
مات بعف ذلك بوقت قصير . وككن إلثقة فى الخصية باعتبارها عامله 
لتجديد الشباب ظلت قائية . وقد حاول 9 شتيناخ » أن يدلل على أن 
ر بعل قناتها منبة الفدة ٠‏ فأحرى فده الجراحة لكدر ين من الكهول ولكن 
النتائج كان مشكوكا فيها . ومن ثم عاد « فورونوف 8 الى استخدام 
فكرة براون ‏ سيكوارت والتوسم فيها ٠‏ ولكنه » بدلا من أن يحقن, 
إلكهول بخلاصات الخصية طعمهم كبا طعم الرجال الذين هرهوا قبل الأوان. 
بخصيات الشمباترى . وائه لمما لا بقبل الجيل أن الجراحة اعقبها 
تحسن فى حالة المرفى العامة دوظائنهه الجنسية . ولكى خصمية 
الشسائزى لا تعيش طويلا فى الانسسان - وقد تطلق منتحات افرازبة معيئة 
ابان عملية انحطاطها ء ويحثمل أن تنشط هذه المواد غدد اللشسخص. 
الجلسية وغدد الاندوكرين الاخرى حين مرورها بالدم . ولكن مثل هذه 
الجراحات لا تمطى نتائج دائمة . لان السن المتقدمة . كما تعرف © 
تعزى الى تعديلات كبيرة فى جميع الانسجة والاخلاط الى نقص فى غدة 
واحدة وفقد نشاط الغدد الجنسية ليس عر سبب السيخوخة ولكته أحد 
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متانجها ٠‏ ومن المحتمل أنه « لاشتيناخ » ٠ه‏ ولافورونوف ء شاهد تجديد 
الشباب الحقيقى عنى الاطلاق ولكن نشسلهما لا بعتى بحال أن تجديد 
الشباب امر مستحيل الى الابدك . 


فى استطاعتنا ان نصدق ان فى الامكان عكس الزمن الفسيولوجي 
جزنيا . فالممر ء كما ذكرنا من قبل - بشنمل على عمايات تكوينية 
روطيفية معينة ٠‏ والعمر الصحيح يترقف على تغييرات مستمرة فى 
الانجة والاخلاط . والاخلاط والائجة عبارة عن جهاز واحيد ٠‏ ومن 
لم غفاذا أععلى كهل غدد طفل حدبث الولادة : ودم شاب صغم © فمن 
الجائر أن بعاد الى شبابه .. بيد أنه مازالت هناك عقبات كثيرة ينيفى 
التخلب عليها ٠٠‏ قبل الاقدام على مثل هذه الجراحة . اذ لا توجد لدينا 
وسيلة لاختيار أعضاء تلائم شخصا معينا . كما لا توجد طريقة تحمل 
الانجة قادرة على تكييف نفسها بتكل قاطع تبعا لجسم مضينها .. 
بيد أن تقدم العلم سريم جدا ٠.‏ ومن نم يجب عليئا أن نستمر فى البحث 
عن السر العظيم بمساعدة الوسائل الموجودة فى الوقت الحاضر وبتلك 
التى ستكتشف ٠‏ 


ان الانسان لن بصيبه التعب فى اثبحث عن الخلود .. ولكنه لن 
بظفر به © لانه مرتبط بقوانين معينة لتركيبه المضوى .. ولكته قد 
بنجح فى تاخير » وربما قى قلب : التقدم الذى لا يلين للزمن الفسيو لوجى» 
الموت لأن الموت ههو الثين الذى يجب أن يدفعة الانسان لمقلهة وشخصيته 
٠٠‏ ولكن الطب سوف بعلم الانسان فى أحد الايام أن السن المتقدمة ‏ 
الخالية من أمراض الجسم والروح , شىء لا يخاف أو يهاب ٠‏ لآن معظم 
أحزاننا ترجم الى المرغى لا الى السيخوخة ٠‏ 


ترتبط أهمية الرزمن المادى الطبيعى البشرى بطبيمة الزمن الداخلى. 
ولعد ذكرنا من قبل أن الزمن الفسيواوجى عيارة عن ندفق للتغييرات 
التى لا ترد للانسجة والاخلاط : ويمكن فياسه على وجه التقريب 
بوحدات خاصة : كل وحدة منها تساوى تعديلا وظيغيا معيئنا مصل الدم . 
وتعتمد خصائصه على تركيب الجسم وعلى العمليات الفسسيولوجية 
المرتبطة بمثل هدا التركيب . وهى محدودة فى كل نوع »+ وكل فرد - 
وكل من لكل فرد ٠‏ 
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ان الزمن الفسيولوجى نسار اليه عادة بالزمن الأدى : أى 


دز من الساعة ما دمنا جزءا من العالم الممادى ٠‏ فتقاس 
الغترات الطبيعية من حياتنا بالايام أو الاعوام ٠‏ قالطفولة 
والصيا والمراعقة ستير نصو ثبانية عشر عاما فى حين 
يستير النضج والكهولة فترة تتردد بين خمسين وستين عاما ٠‏ وهكنا 
بستمل الانسان علي فترة خصيرة من الثمدر وفترة طويلة للاكتمال 
والانحصلال . وبالمكس © يمكن أن بر جسيع الزهن المادى اللي الزمن 
الفسيواوجى © ويعير عن وقت الساعة ياصطلاحات العمر البشرى ٠‏ 
وحينئك تحدث ظاهرة غريبة . اذ بفقد الزمن الادى اطراد قيمته ويصبح 
ما يحتوى العام عليه من وحدات الزمن الفسيولوجى قابلا للتغبير » فهو 
مختلف بالنسبة لكل فرد واكل فثرة من حياة الفرد الواحد . 
ان الانسان يدرك بوضوح قد يكون كتثيرا وقد يكون قاسيلا , 
التفييرات المتملقة بالزمن المادى التى تحدث فى مجرى حيانه . فتبدو 
ابام الطفولة بطيئة جدا وأيام النضج والشيخوخة سريعة بشكل يدعو 
للحيرة ٠‏ ومن المحتمل أننا نكابد عذا الاحساس لأنئا نضع الزمن المادي » 
لا شعوريا » فى اطار أعمارنا الفسيولوجية ؛ فمن الطبيعى آن يبدو الزمن 
١لادى‏ ؛ دكانه يختلف عنه اختلانا عكسيا ء ان نظام عمرنا بطىء باطراد ه 
والزمن المادى ينزلق الى الامام بدرجة مطردة . أله أشبه بنهر كبير 
يتدفق عبر أحد السدهول ٠‏ فالانسان في فجر حياتة تعدو بتشباط فوق 
الضفة وتكون سرعته اكثر من الماء نفه . فاذا ما التصف اليوم تباطات 
خطوته 34 ونزلق الماء سرعة مساوبة لخطوة الابسان . فقاذا ما أقبل 
الليل تعب الانسان فى حين يزيد ماء النهر من مرعته ويترك الانسان 
خلفه ٠‏ وان عى الا لحظات حتى يتوقف الانسان توقفا ناما ثم يسقط 
صربعا الى الأبد ٠‏ أما النهر فيستمر فى انرلاقه من غير أن يعوقه شىء ٠‏ 
وحقيتة الأصس أن ماء النهر لم يزد سرعة تدفقه + وكل ما فج الآمر أن البطه 
الندريجى فى خطونا عمو المسئول عن هذا الوهم 4 ويمكن أيضا أن يعزى 
ما يبدد معن سرعة في القسم الأول من حياتنا ؛ وبطء فى القسم الأآخير ٠‏ 
الى الحقيقة المعروذة جيما والتى موٌداها أن السنة تمثل اجزاء من الماضى 
مختلفة اختلافا تاما بالنسبة للطفل والكهل . وعلى كل حال فانه يحدمل 
اكثر ان شعورنا بدرك فى ابهام بطء زمننا ؛ اى عمياتنا الفسبولوجية + 
وآن كل وا'حد من بعدو فوق شاطىء النهر ونطلع الى مياه الزمن المادى 
المتدفقة . 
ان قيمة أيام الطفولئة المبكرة عظيمة جدا ٠‏ ذيحب أن ستخدم كل 
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لحظة ف التعليم لأن ضياع هذه الفترة من الحياة لا يمكن نمويضه بحال. 
ومن لم يجب أن يتنقى الاطفال تعليسا منيرا بدلا هن أن يترأكوا ليدموا 
كالاشجار أو الحيوانات الصغيرة . ولكن هذا التمليم بقتضى اماما ثاما 
بالقسيولوجيا والسيكونوجيا . وهو أمر لم انته عمر بين العصربين فرصة 
اكتسابه حتى الآن < أما سنوات النضج والشيخوخة المائلة فليس لها 
الا اعمية فسيولوجية بسيطة . انها نكاد تكون خالية من التغييرات 
العضوية والعقلية » ومن تم كان علىالانسان أنيملاما بنشاط صتاعى ٠‏ 
ولهذا يجب ملى الرجل المتقدم فى السن ألا يتوقف عن العمل أو يتقاعد 
لان 'نعدام النشاط يزه من فراغ الحياة ٠‏ بل 'ن الفراخ أكثر خطورة 


الاأشخاص ٠‏ الذين بداتقواعم تحط ٠؛‏ بأعمال مناسية ٠.‏ ولكن لا يمع 
لهم بالراحة . كذلك يجب الا تشثبه المملي_ات الفسسيو لوجية فى هذه 
االحنئلة ٠‏ ومن الأفضل ان يخفوا مايصييهه من بطء خلف سسيتار من 
الحوادث اللسيكولوجية . فاذا كانت آباث مملوءة بلمفامرات المقلبة 
والروحية فانها تنزلق بسرعة اقل كثيرا . بل انها قد نعيد الينا أيام 
الشساب الزاهره . 
يقترن الممر بالانسان كاقتران السكى برخام التمشال ٠‏ 
ويرد الانسسان حوادث هذا العالم الى نه ٠‏ فهو 
يستعمل مدى عمره كوحدة زمنية لتفدير عير الارض 
والجنس المشرى والمضشضسالرة ولول الاعبيال 
'لنى يؤديها ٠‏ ولكن مهما يكن . ان الفرد والامة لايمكن أن يوضعا فى 
٠يزان‏ زمنى واحد . وبجب الا بنظر الى الشكلات الاجتماعية بالنظار 
ننسه الذى بنظر به الى مشكلات القرد ٠‏ لانها تنشر ببيطء شديد في حين 
تكون ملاحظاتنا وتجارينا عادة يطيلة للفابة : ولهذا السبب كانت أهميتها 
بسيطة .. أما نتائج حدوث تعديل فى الاحوال المادبة والمقلية لحياة 
شعبه من الشعوب قندر أن تظهر نغسها فى آقل من فرن . ومع ذلك 
نان البحث فى المسائل البيولوجية الكبيرة يعهد به الى أفراد متفرقين » 
وليس هناك أى احتياط ليظل عملهم مستمرا بعد موتهم . وباكئل فان 
المؤسسات العلمية والسياسية تنهض ف العادة عل الافراد ٠‏ وهذا حملا 
بير لان تقدم الانسانية بطىء جدا » وانقضاء جيل حدث تافه فى التاريخ 
وعمر الفرد لا قيمة له بالئنسمة لارتقاء الشربة كما هى الحال فى وحدة 
'لقياس الزمنى »© ان مجىء الحضارة العلمية يتنطلب اعادة مناقشة جميع 
الواد الضرورية . اننا نشهد فثلا الادبى والعقلى والاجتماعى . لقد 


يل 


البرازية من الجربان بداخل البطن - وفى الوقت نفسه تقترب عقدة 
معوية أخرى : أى سطع غلاف الامعاء التدحمى من اجرح ويلتصق به تبعا 
نخاصة معروفة عن البريتون : وبعد أربع أى خمس ساعات تغلق الفتسة # 
وحتى أو ضمت آبرة الجراح حافتى الجرح بعضهما الى بعض فان التنام 
الجرح يرجع الى التصاق سطوح اليريتون التلقالى . 

حينما بتحطم أحد الاطراف نتيجة للطمة كان النهابات الحادة 
للعظام الحطمة تمزق المضلات والاوعية الدموية . ولكنها سرهان 
ما تحاط ببقعة مرمية من الفيبرين وحطام عظمية وعفلية ٠‏ وبعدتدذ 
تصبح الدورة الدموية اكثر نشاطا 5 فيتورم الطرف وتجلب المواد 
المفذبة اللازمة لتجديد الائنحة الى منطفة الحرح بوساطة الدم) وتو جه 
جميم السسمليات الوظيفغية نحو الاصلاح عند قاعدة الكسر وحوله » وتصبع 
الانسجة ما ينبغى أن تكونه لكى تنم العمل المشئرك ٠‏ مثل ذلك + تتحول 
قطعة من عضلة قريبة من بؤرة الكسر الى فضروف ؛ والفضروف كما 
هو معروف جبدا 2 هو الطليعة المظمية فى الكومة المؤقتة اثتى تربط 
الا"طراف المحطمة ٠‏ وقيما بعد يتحول الغضروف الى تسسيع عظمى 2 
وهكذ! 'تجدد الهيكل بمادخة ذات طبيعة كطبيعة مادته الاصلية » وفى 
إفناء الاسابيع القلائل اللازمة لاتمام الاصلاح يحدث عدد ضخم من 
الفلواهر الكيميائية والعمصبية والدموية والبئائية . فالدم المتدفق من 
الاوعية فى وفت الحادث »© والمصارات التى تدققت من النتخاع العظمى ٠.‏ 
والعضلات التى تهتكت © تحرك عمليات التجديد الفسيولوجية ؛ وتنتعح 
كل ظاهرة من الظاهرة التى تسبقها . ويجب أن ينسب تحقق بعض 
الصفات الكهربية الايجابية بداخل الخسلابا الى الاحوال الطبيعية هب 
الكيميانية والتركيب الكيميائى للسوائل التى تطلق فى الانسجة. وهذه 
الصفات الكهربية الايجابية تمه التراكيب التشريحية بالقرة الجددة .. 
وكل نسيج قادر على الاستجابة فى أبة لحظة من المستقبل الجهول » 
لأى تغيرات طبيعية ‏ كيميائية أد كيميائية للوسيط العضوى الداخل 
بشكل يوافق مصلحة الجسم كله ٠‏ 

ان الجانب التنسيقى لالتنام الجروح بكون اكثر وضوحا فى 
الجروح السطحية : لان هذه الجروح قابلة للقياسس الدقيق © ويمكن 
حساب دوجة التنامها بقوانين «الكومت دى نوى» وهكذا تحلل عملية 
التثام الجرح .. فنحن تلاحظ اولا أن الجرح يلتثم فقط اذا كان 
التثامه نافما للجسم .. فحيئما تحمى الا .--3 4 التى رفم عنها النطاء 
الحلدى ©» من الجر اثيم والهواء والاسباب ذأ انه الاخرى فان عملية 


١ ره‎ 


ومن الواضم أن الافراد الفين ينتمون لاريعة اجيال متعاقية يكونون 
بعيدين جدا عن التجانسسي - فالكهل وحفيده ان عا الا شخصان غريبان ٠٠‏ 
وكلما قمرت المافة الزمنية التى تفصل بين جيلين كان تائم الكبار 
الادبى على الصفار أكثر قوة . ومن ثم يجب أن تكون الناء أمهات فى 
سن صغيرة حتى لا تفصلهن عن إطفغالهن ثغرة كبيرة لا يمكن سدها » حتى 
بالحب . 


ان بعض فواعد تأثيرنا على الكائنات اشية مستمد 

من الزمن الفسيولوجى , لان النيو العضوى والعقلكل 
ليس جامصدا! . ويمكن تعديله الى درجة ما . تيما لارادتتنا 

اذانئتا حركة ٠06‏ مجمسوعة من لساذج مطبقة 

.فى اطار وحدينا ٠‏ فمتى 'لرغم من أن الانسان عالم مغلق فان جيهاته 
الداخلية والخارجية مفنوحة لمؤثرات كثيرة طبيعية #كيميائية 
ونفسيولوجحية . وهذه المرئرات قادرة على تعدبل أنسجتنا وععقلئنا . 
وتعشمد لحظة ٠‏ وطريقة © ونظام © التخلل على بنيان الزمن الفسيولوجى 
وينتشر بعدنا انزمنى ابان الطفولة بصفة خاصة حينما تكون الاعمال 
الوظيفبة فى عنفران نناطها . وتكون الأعضاء والمقل ينة » حينشل يكون 
فى الامكان مساعدة تكوبنها بطريقة فعالة . اذ لها كانت الحوادث العضوية 
تحدث بكثرة فى كل بوم - فان كومتها المتزايدة تستطيع أن تشكل بشكل 
.مناسب لا'حداث ناثير دائم على الفرد ٠‏ ويجب أن يحسب حساب طبيعة 
عمرنا وتركبب بعدنا الزمنى حينما تصاغ البنية نما لطابع منتخب . 
كما يجب أن يكون تدخلتنا ملائيا للزمن الداخق ٠‏ لان الانسان أشبه 
بسائل لزج بتدفق فى الاستمرار المادى ومن ثم فانه ا ستطيع تغبير 
انجاهد سريعا . نيجب الا نحاول تعديل شكله المغلى والبنائى بعمليات 
تقرببية كما يشكل الانسان تمثالا من الرخام بغربات المطرقة . ان 
ومم ذلك فان ألشقاء من أثر اللضع السسريع بكرن بطيما .. ومن ثم 
فليسس فى الامكان الحسول على تغييرات عميقة فى الجسم كوحدة بسرعة. 
:فيجب أن يمزج عبلنا بالعمليات الفسيولوجية التى ععى اساس الْرَمن 
الداخلى وذلك بانباع نظامها .. مثال ذلك » من العبث أن نجمل الطفل 
بجرع كمية كبيرة من زبت المك دفعة واحدة . . الا أن تقديم كمية 
:صغيرة من العقار للطغل كل يوم لعدة شهور بعدل الابعاد وشكل الهيكل . 
بوبالئل تحدث العوامل المقلية اثرها بطربقة تدربجبة فقط . ومن ثم 
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فان كل تدخل من جأنبنا فى بناء الجسم والشعور يكون له تاثيره التام 
فقط حينها بتلاءم مع قوانين عمرنا . 


يمكن مقارنة الطغل بجدول ماء يكيم أى تخيير بطرأ على فاه ٠‏ 
فالجدول يحتفظ بذاته على الرغم من اختلاف أشكاله ٠‏ وقد يصبح. 
بحيرة أو سيلا ٠+‏ وكذلك الشخصية قد تتبسط حتى تصبح هزيلة جدا 
نحت تائير اليئة ©) وقد تتركز وتكتسب قوة عظيمة . ويثتمل نمو 
السخصية على ترنيب مستمر انذاتنا ٠‏ ففي بداية الحياة يوهب للانسان. 
احتمالات كبيرة ٠‏ ويقيد نموه فقط بامتداد الحدود السابتة لطبساثم 
أجداده اليه ٠‏ ولهنا يضطر أن يجرى اختيارا فى كل لحظة ٠‏ وكل اختيار 
يلقى باحدى امكانياته فى المدم وعليه ابفا © بداقم الضرورة + أن بختار 
واحدا من طرق كثيرة مفتوحة لأرتياد حياته واستبعاد الباقين جميعا . 
وهكدا بحرم نغسه رؤية بلاد كان فى ا'ستطاعته أن يرتادها لو سالك الطرق 
الأخرى .. فنحن نحمل فى داخلنا كالنات حقيقية لاعداد لها فى وقت 
الطغولة . وهذه الكائنات تموت واحدة بعد الأخرى ٠‏ أما فى شيخوغتنا 
فيحيط بنا حرس من أولئك الذين كان بحتمل أن تكونهم ») حرس مكون 
من جميع امكانياننا ألتىي سقطت ٠‏ أن كل السان عبارة عن سائل يصمح 
صلبا . انه كنز ينضب تدريجيا . انه تاريثم تحث الصناعة » وشخصية 
جار خلقها ٠‏ ويتوقف تقدعنا أو تحللنا على العوامل الطبيعية والكيميائية: 
والفسيواوجية ؛ وعلى الغيروسات والبكتيربا » والتاثيرات السيكوئوجية) 
واخيرا على ارادتنة .. أنثا تصلع باستمرار بوساطة يئتنا وذاتتا ى 
والعير عر مادة الحياة العضوية دالعقلية نفسها ٠‏ 


«الكبزإداس 
الوظلائف النسيمية 


)١(‏ الوظائف التنسيقية مسئوثة عن العمر 
(؟) التكييف العضوى الداخلى ٠‏ التنظد 
الآلى لخحجم وتركيس الدم والاخلاطظ ٠‏ طبيعته 
الطبيعية . الكيميسانية والفسيولوجية 
(9) ارتباط نراكيب الفين (4) اصللاح 
الانسسجة (ه) ظاهرة التنسيق والجراحة 
العصربة (8) معنى الامراض ٠‏ اللساعة 
الطبيعية والمكنسبة (7) الامراضض المعدية 
وامراض الانحلال ٠+‏ الصسحة الطبيعية 
والصناعية(8) التنسيق العضوى الاضافى. 
التنسيق تبعا للبيئة اكادية (9) التغييرات 
الدائمة الفروضة عل الجسم والشضعور 
بالتشسيق )٠١(‏ خصشسائص الوظائف 
التنسسيقية ٠‏ مبدا لوشاتلييه ٠‏ الحالات 
الثابتة ٠‏ قانون اخهد )١١(‏ اساءة استعمال 
الوظائف التنسيقية فى الحضارة العصرية 
)١9(‏ نساط التركيبات الآلة التنسيقية 
ضرورى لأقصى نمو للانسان (؟١)‏ الآهمية 
العلمية للوظائف النلسسقية ٠‏ 


والصمفة المؤقتة لعناصره ٠‏ فالاسسان مكون من مادم 
لينة قابلة للتعديل والتفكك فى سسساعات فلينة . رع 
ذلك فانه يعيش أطسول همسا لو كان مهستوعا من 
'الصلب ٠٠‏ انه لا يعيش طويلا تحسب . رلكلة انتغلب من غير اتوقفا عل 
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اللصاعب والاخطار التي بواجهها فى العالم الخارجى . وهو بهيىء لنسه. 
ومائل الراحة اكثر مما تفعل الحيوانات الاخرى وبعد نفسه لواجهة 
الاحوال المتفيرة لبيئته ٠٠‏ انه يتسبث بالحيانة على الرغم من الانقلابات. 
الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية .. وترجع قوة احتماله هذه الى 
طريقة عجيبة من النشاط تمتاز بها انسجته واخلاطه ٠٠‏ وهن ثم يبدو 
كان الجسم يصوغ نفسه طبقا للحوادث وبدلا من أن يبلى فانه يتفي .. 
ذلك لان أعضاءنا ترتجل دالما وسائل اواجهة كلل مو قف حدلد . وهذه 
الوسائل تميل الى امدادنا باعق هستوى لقوة الاحتمال ٠‏ 
ال الممليات الفسمولوجية ٠‏ وههمي أسسساسى لمن الداحل : تميل 
حاثبا فى الاتجاه المؤدى الى تقاء الفرد اطول فترة ميكلة ٠‏ وهذه العملية 
المجيبة »© وعذه المراقبة الذانية © تحمل الحياة الانسانية يصفاتهة 
الفرعية آمرا مستعثاعا .. وبطلق عليها اسم التنسيق أو التكيف . 
لقد وهبست لجميع يه السال الفسيو لوجى خاصية التكيف  ٠‏ 
فالتكييف او التنسيق اذن بتخذ اشكالا لاعدد لها . الا آنه يمكن نظمها 
فى قسمين راليسيين : اننسيق عضوى داخقى ٠‏ وتننسيق عضوى خارجي, 
.. والتنسيق العفوى الداخلى مسئول عن دوام الوسيط العضوى 
رعن علاقات الانسجة والاخلاط ٠‏ كما أنه يحدد العلاقات المتبادلة بين 
الاعضاء © ويحقق الاصلاح التنقائى للانسجة ؛ وشفاء الامراض ٠ ٠‏ 
اما التنسيق الخارجى فيلالم بين الفرد وبين العالم المادى والسيكولوجى 
والاقتصادى ٠ ٠‏ كما أنه بتيع له أن بعيت. فى أحوال بيئته غير الملائمة 
.. وتحت هذين الوجهين نعمل الوظائف التنسيفية فى كل لحظة من 
لحظات حياتنا ٠*٠‏ فهى اذن الأساسس اللازم لبنائنا ٠‏ 


مهسما يكن من أمر متاعيدكه ا وأفر اشنا وبواعث. 
الانفعال فى عالمنا : فان أعضاءنا لا تعدل نظامها الداخق الى 
آأبة درجة كبيرة ٠‏ وانما تستير: السلادلات 00000 
للشملايا والاخلاط ثابتة ٠‏ فالدم نبض في الشر 
ويندفق بسرعة تكاد تكون ثابتة فى شعيرات الانسجة التى لا تحصى 
ولا تعد . وهناك خلاف كبر بين انتظام الظواهر التى تحدث داخل 
اجسامنا والتنوع البعيد المدى الذى بحدث فى بيئمنا . فان حالاتنا 
العضوية ثابتة حجدا ٠‏ ولكن هذا الثيات لا بساوى ححالة من الهدوء أو 
التوازن . بالمكن » انه راجع الى النشاط التمر الجسم كله .. 
فلعى ظل تر كبسبه الدم اتآا ودورته منتظمة ٠‏ بحقاج الامر ثئ عدد. 
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بير من العبنيات الفسيولوجية ٠‏ كما تتحقق سلامة الانسجة بوساطة 
:لجهود المتقاربة التى تبذنها الاجهزة اي كلها ٠‏ وكلما ازداد عدم 
انتظام حياتنا وعلفها ؛ عظمت هذه الجهود . أذ بجب ألا تفد علاقانا 
القاسية بالعالم الكونى سلام خلايا وأخلاط عائنا الداخلى على الاطلاق . 


ان الدم لا ينمرضي الى تفييرات كبيرة فى الضفط والحجم ؛ ومع 
ذلك فانه يتلقى ويفقد كبية كبيرة عن الماء بطربقة غير منتظبة ٠-‏ فبعد 
كلى أكلة يآخذ الدم السوالل التى يمتصها مخاط الامماء من الطعام 
رالعصارات الهضمية ٠٠‏ كما يميل حجية الى التلناتصص فى لحظات 
أخرى ٠‏ وفى أثناء الهضم يغقد الدم عدة لترات من اماه تسستممبيلها 
ألعدة والامعاء والكيد واليتكرياس فى صنناعة افرازاتها ٠‏ دثبة ظاصرة 
مماثلة تحدث ابان الاجهاد المضى العئيف ٠‏ 'االملاكمة مثلا » أذا عملت 
غذفد المرق بنشاط .. كذنلك بتقصض ححم الدم حين أصابة الإنسان 
بامراض معينة :2 كالدوستطاريا : والكولرا : حينما تنتقل كمية كبر ة 
من الماه فى خلال الاوعية الشسعرية ألى الامعاء : كما أن تناول اينات 
بعقبه فقد كمية ممائلة من اماء ٠‏ وتنتولل التركييات الألية التى تنظم «حجم 
الدم تحقيق التوازن الدتيق بين مابفقده الجسم من الماء وما يحصل 

وننتشر هذه التركيبات الآلية في الجسم لله ؛ وهى التى تحنفد 
للدم نات حجمه وضغطه .. فاأن ضغط الدم لا نو قف على كبية الدم؛) 
رلكنه يعتمد على الملافة القالمة بين هذه الكمية وبين شعيرات جهاز 
'لدورة الدموية : ولكن هذا اجهاز غير قادل للمفارنة تجبار من الأنابيب 
نغذبه مضخة ٠‏ كما أنه لا وجه للقياس بينه وبين الألات التى ينشئها 
الانسان ٠‏ اذ أن الاوردة والشرايين تعدل عيارها لاناليا ٠‏ ذهي نتقلس 
ونتمدد نحت تاثير أعصاب غلافها العضل ٠‏ كما أن جدراإن السعريات قابلة 
للاختراق ٠‏ ومن ثم فان الماء الموجودة فى الدم يكون حرا فى الدخول أو 
الخروج من جهاز الدورة الدموية ٠+‏ "كبا أنه يهرب من الجسسم بوساطة 
الكليتن ومسام الحلد ومخات الامعاء »© و بتبخر فى الر نتن ٠‏ وبحقق 
القلب معجزة ثبات ضغط الدم فى جهاز من الأوعمة 'نتذ ال 
للاختراق بصفة مسشيرة قفحيئما يبيل "دم الى التجمع بكمية كبيرة فى 
القلب يحدث انعكاس يبدا من الأدين الإبمن » وهذا الانعكاس يزيد من 
«عدال 'لضربات القلبية 6 فيجمل الدم يخرج بسرعة اكبر من القلب الى 
ا'رعية ٠‏ وعلاوة على ذلك فان مصل الدم يجتاز جدران الشعيرات ل يغمر 
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النسيج والعضلات الرابطة ٠‏ وببده الطريقة يطرد جهاز الدورة الدموية. 
كل زيادة فى السائل أوتوماتيكيا ٠-‏ أما اذا قل حجىم وضغط الدم © فأن 
اطراف الاعصاب المخياة في جدار تجويف الششريان السياتى تسجل. 
التشيير ٠‏ ومن شأن هذا الانعكاس أن يحدث تقلعيا فى الاوعية ونقصا فى 
قدرة جهاز الدورة الدهوية ٠‏ دفى الوقت نفسه تنتقل سوائل الانسسحجة 
وتلك الموجودة في المدة الى جهاز الاوعية المموية بالترشيع فى خلال جدار 
الشعيرات ٠٠‏ تلك عى التركيبات اليكانبكية المسثولة عن الثبات شببة. 
الكامل لكمية الدم وتوتره ٠‏ 

وتراكيب الدم ثابت جدا أيضا - خفى الاحوال العادية تختلف أكبية. 
كرات الدم الحمراء والبلازما والاملاح واليروتيئات والدهون والسكر 
بدرحة قليلة . اذ انها نظل دائلما أعلى مما تحتاجه الانسجة فملا . 
ونتيجة لذلك فان الحوادث غير النتظرة د مثل الحرمان من الطعام 
والنزيف او الجهد العضلى العنيف الطويل الامد ؛ لا تعدل حالة السوائل. 
العضوبة بحالة خطيرة ؛ لان الانسجة تحتوى على كميات وافرة من 
احتياطى الماع والاملاح والدعنيات واثبر ونيئات والسكر ٠‏ أما الا و كسوجين. 
فلا يختزن في أن أى مكان من الجسم »© ولذا يجب أن تبد الرئتان الدم. 
به من غير توقفي ٠‏ ويحتاج الحسم الى ميات مختلفة هن هذا الغاز تبعا 
لنشاط ميادلاته الكيميائية ٠‏ كبا أله ينتج 4 فى الوقت ذاته ©» كثيرا أو 
قليلا » من ثانى اكسيد الكر بوت . ومع ذلك فان تواتر حبذم الغازات فىي. 
الدم يظل ثابتا ٠‏ وتعزى هذه الظامرة الى ميكانيكية طبيعية .ب كيميالية. 
وفسيولوجية ٠+‏ فالتوازن الطبيعى ‏ الكيمباثئى بحدد كمية الاو كسوجين. 
التتى تاخذها كرات الدم الحمراء نى أثناء مرورها بالر يتن والتى تحبلها 
هذه الكرات الي الانسجة وقى أثناء رحلة الكرات الحمراء عبر الاوعية. 
الشمرية الخسارجية يمتص الدم ثانى اكسسيد الكربون الذى تطلقه 
الانسجة ٠‏ ويزيد هذا اطحامض من شراهة الهيموجلوبين الى الاو كسوجين. 
كما أنه بشسصع على انتقال هذا الغاز من الكرات الحيراء الي خلايا الاعضاء ٠‏ 
ويرجع تبادل الأوكسوجين ونانى أكسيد الكربون بين الأنسجة والدم 
إلى العناصر الكيميائية للهيموجلوبين واليروتينات وأملاح الدم بصفهق 
خاصة ٠‏ 

هناك عملية فسيولوجية مسلولة عن كمبة الاوكوجين التى 
بحملها الدم الى الانسجة ٠‏ ويعتمد نشاط العضلات التنفسية © القى, 
تمد القفص الصدرى بحركة سريعة أو بطيئة وتضبط دخول الهواه الى 
الرثنين + على خلابا عصبية موجودة فى القم لاعلى من الحبل. 
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'الشوكي ٠‏ وينظلم هذا المرائر بوساطة توتر نانى "كيد الكربون فى الدم. 
وكذلك بوناطة درجة حرارة الجسم وبزيادة “و لقص الاوكسوجين 
فى الدورة الدموبة . وهدك البة طبيعية - كيميائية وفسيولوجية مساثاة 
تنظم القلوية الايونية لبسلازما اندم ء لان الوسيط العضوي الداخقل 
لا يصبح حمضيا مطبنا ٠‏ وهذه الحقيقة تدعو لبالخ 'لدعشة لان الانسجة 
ننتجاء من غم يوتف . كبت كبيرة من احم ض الكربون والثابنيك 
والكبر ينيك .. الخ . ونطنقها فى الليمفا ه ولكن هذه الاحماض لا تعدل 
نفاعل بلازها الدم لانها انتمادل لوجود البيكر بونات والفوسقات ٠‏ وغل 
الرغم من أن بلارزما اندم يستطيع أن تتغبل كميه كمه من الاحمياض 
نتخلص منها ؛ فيخرج تانى اكسيد الكربون من الجسم بوساطة الرئتين 
وتطرد الأحماضيغير الطيارةبوساطةالكلى ٠‏ وافراز انانى أكسيد الكربون 
بوساطة غشاء الرلتين المخاطى مجرد ظادرة طيعية ‏ كيميائية ) فى 
حين ان اقرار الول و حركة القغص الصدرى والرنتين نحناج الى تدخل 
عمليات فسيولوجية ٠‏ وبعتمد التعادل الطبيعى ‏ الكيميائى + الذى 
يؤمن سات الوط المضشفوى تهائيا : ى التدذل الآلى للجماز 


مقتسسى 0 


'تتصل الاعشساء بيعضيها المفض بوسلداطة 

السوائل المضوية والجماز العصبى ‏ وكل عنصر من 
عتاصر الجسم بعدل نفسه نبعا للعتامر الاخرى , 

كما تعدل هذه العناصر نفسها نيمسا له ٠‏ وطريقة 

التمديل هذه تليوئوجية بالفضرورة ٠‏ فاذا نسبنا الى الانسجة ذكاء من 
نوع ذكائنا : كما يغمل المبكانيكيون وعلماء الحباة - فيبدو إن الممليات 
الفولوجية تتحد مما امام الننيجة التى يجب بلوفها . ويبدو أن كل 
عضو من أعضاء تسم الانسان يعرف المطابف الراهنة والمستعبلة 
لنجحسم كله ويعيل تبعا ذلك ٠٠‏ واهمية الزمن والانتساع ليست واحدة 
بالنسبة لانسحتنا وعقلنا ٠‏ فالجسم يدرك البعيه متلما يبرك القريب .2 
والستقيل والحاضر ٠٠‏ فحيئما يقترب الحمل هن الاكتمال فان أنسجة 
الغرج والمميل تعر ضص لغزو السوائل م وتصمح اعمة مرنة ٠‏ وهذا 
النفيير فى تركيب الانسجة يجمل مرور الجئين مستطاعا بعد ذلك بايام 
قلبلة . وى الوقت ذاتنه تكئر الفدد الثدبية من عدد خلاباها » وتبدأ فى 
'نأدية وظيغتها قيل الوضم »© وبذلك تكون على استمداد لتغذية الطفل - 
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ومن الواضح أن جميم هذه العمليات أن هى الا استمداد لحادث سميقع, 
فى الستقيل . 

حيئما يزال نصف غدة الثايارويد © فان النصف الباقى يزيد من 
حجمه .. بل انه يزيم عادة من حجمه بدرجة أكثر مما يلزم ٠.‏ ذلك لآن 
السم »2 كما بين «ملتزر» مزود سخاء بصوامل الامان . وبالطر بىة 
نسها فان استتصال أحدى الكليتين بعقبه تضكم الكلية الاخرى على 
الرغم من أن افرال البول يكون مأمونا الى درجة كافية بوساطة كلية 
واحدة طبيعية ٠٠‏ فاذا فرض أن طالب الجسم غدة الثايارويد أو الكنية 
ببذل جهد استئنائى كى أى وفت من الاوقات فان هذين العضوين 
يكونان قادرين على تحقيق هذا المطلب غير المتوقع ٠٠‏ ففى غضون تاريخ 
الجنين كله يبدو أن الأنسجة تستعمد للمستقبل 2 وتحدث الاتصالات 
العضوية سهولة بين فترات مختلفة من الزمن مثلما تحدث بين مختلف. 
مناطق الاتمساع 55 وهده الحقائق فى من المعلومات الاولية للملاحظلة : 
بيد انها لا يمكن تغسيرها بالاستعانة بآرائنا الميكانيكية أو الحيوية. 
الساذحة ٠٠‏ ان العصلاقات التليولوسية التبادلة للعمليات العفضوية - 
واضحة فى تجدد الدم بمد النزيف .. ففى بادىء الامر تتقلص الأوعية. 
ومن ثم يزداد الحجم النسبى للدم المتبقى تلقائيب1 »© وبذلك يعود 
ففط الشرابين الى درجة كافية لاستمرار الدورة الدموية ... وتمر 
سوائل الا"نسجة والعضلات فىخلال جدار الاوعية الشعرية وتفزو جهاز 
الدورة الدموية وحيتئف يشعر المريض بعطش. شديد : وق التو يمت 
الدم السوائل التى تدخل الى الممدة ويميد توطبد حجمه الطبيعى .. 
نم تهرب كرات الدم الحمراء من الاعضاء التى كانت تختزن فيها ؛ وأخيرا 
بيدا نخاع العظام فى صناعة كرات دم حيراء تكيل تحديد الدم ٠‏ وصفوة. 
القول ا. إن جميع أعضاء الجسم اهم فى ارتباط المواعر الفسيولوحية 
والطبيعية . الكيميائية والتركيبية ٠‏ وهذه الظواهر ننظم تنسيق التزيف 
كله . 


: بيدو أن الأجراء التى بتركب منها عضو ؛ كالعين مثلا : تتحد. 
لغرض محدود » وان كان متقبلا .. فالجلد الذى يغطى شبكية المين 
الصغيرة يصبح شفاقا » كما ذكرنا من قبل » ويتحول الى قرنية وعدسة » 
ويعتبر هذا التحول راجعا الى مواد يطلقها الجرء المخى للعين والحويصلة 
البصرية » ولكن حل المشكلة لا يتحقق بهذا الابفاح . اذ كيف يحدث 
أن الحويصاة البصرية تغرز مادة لها القدرة على جعل الجلد بين الشفاف 
والمعتم ؟ بابة وسيلة تتطيع شبكية العين المستقيلة أن تجعل الحلد. 
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بصنع عدسة قادرة على آن تجمل صور الماله الخارجي نبرز فوق 
'طراف عمصيا ؟ ان قفزحية المين تشكل نسها في حاجب للضوء أمام 
'نعدسة »© وهدا الحاجب يتمدد أو يتقلص تبعا لشدة الضوء + وفى الوقت 
نفسة تزيد حساسية شيكية المين أو تنقص ٠٠‏ دعلارة على ذلك »© فا نشكل 
المدسة يعدل نفسه تلقائيا للرؤية القريبة أد البعيدة ٠‏ + أن معفم 
المئذ قات المتادلة حمالق واضحة 6 ولكننا لاستطيع ان نغرها حنى 
الآن : ومن الحائز 'نها لبت كما تبدو 6 فقد تنكون هذه الظواهر بسيطة 
اساساء وقد تخطىء فردكها .. فحقيقة الأمر . 'بنا قم كلا الى 
'جزاء . نم بدهششا أن الاجزاء ٠‏ التى فصلت على هذا النحو ٠‏ بتلاءم 
أحدما مم الآخر بدقة حينيا بجمعها عقلنا معا ١‏ تمن اللمعشثبل أنا 
تنعطى الاشياء فردية متاعبة . يجوز أن حدورد الاعصاء والجسم ليث 
ديسب تعتعد انها مودودة - أنداءث فانئنا لانعرف العلات التبادلة التى 
بين مختلف الأفراد : مثال ذلك . الاتصال الموجود بين فضيب الذكر 
ومهبل الانتى - كما اننا لا نعمرف التعاون القال بين فردين فى عبلية 
فنسيولوجية واحدة مثل تلتبيه الوبضة بمعر فة الحيوان المنوى ..,وهذه 
اللأواهر غير مؤهرمة الى ضوء آرائنا الراعنة عن الشردية والمسسمم والفراغ 
والرمن . 
حينبا!ا صاب الجلد أو العشضملات أو الأومية 
الدهوية أو ام تغرر نتيحة للطمة أو لهب أو قذيفة فان 
الجسم ينسق نقسه فورا لمواجهة ملل هذا 
الموقف سبد ٠‏ فيحسدث اس شوء كما لو كان 
الجسم قد اتخذ سلسلة من الاجراءات بعضها ريع وبعضها الآخسر 
مؤجل لكى بعيد أصلاح امانات الانسجة . وكما عي الحال في تحاداد 
الدم ننشط الميكانيكيات غير المتجانسة والمتقاربة وتتحول جميعها نحو 
الغابة ألتى بيجب بلوغها : وهى اعادة بناء التركيبات الثنى تحطمت . 
ندينما «قطع شريان يتدفق 'لدم منه بغزارة فيتخفض الضفط الثريانى »> 
ويصاب الجريح بالدوار أو الاغماء وينقص النزيف و سكون كتلة متجمدة 
فى الجرح . ويغلق الفيبرين فتحة الوماء وحينثك بنوقف النزيف توقفا 
نهانيا .. وق اثناء الايام الداللة تهاهم كرات الدم البيضاء وخلايا 
الأنسجة كتلة الغييرين المتجمدة وتعيد تجديد حدار الشرياف بالتبريج 
.. كذلك قد يثفي الجسم حرحا ممررا فى الامعاء بطرقه الخاصمة 
ا ممائلة للطرقة السابقة .. نتصيح العقدة المجروحة غير متحركة فى 
بادىء الآمر .. أي انها تصاب باشلل الؤقت وبدذلك تمد تمع المواد 


١ لوت‎ 


البرازية من الجربان بداخل البطن - وفى الوقت نفسه تقترب عقدة 
معوية أخرى : أى سطع غلاف الامعاء التدحمى من اجرح ويلتصق به تبعا 
نخاصة معروفة عن البريتون : وبعد أربع أى خمس ساعات تغلق الفتسة # 
وحتى أو ضمت آبرة الجراح حافتى الجرح بعضهما الى بعض فان التنام 
الجرح يرجع الى التصاق سطوح اليريتون التلقالى . 

حينما بتحطم أحد الاطراف نتيجة للطمة كان النهابات الحادة 
للعظام الحطمة تمزق المضلات والاوعية الدموية . ولكنها سرهان 
ما تحاط ببقعة مرمية من الفيبرين وحطام عظمية وعفلية ٠‏ وبعدتدذ 
تصبح الدورة الدموية اكثر نشاطا 5 فيتورم الطرف وتجلب المواد 
المفذبة اللازمة لتجديد الائنحة الى منطفة الحرح بوساطة الدم) وتو جه 
جميم السسمليات الوظيفغية نحو الاصلاح عند قاعدة الكسر وحوله » وتصبع 
الانسجة ما ينبغى أن تكونه لكى تنم العمل المشئرك ٠‏ مثل ذلك + تتحول 
قطعة من عضلة قريبة من بؤرة الكسر الى فضروف ؛ والفضروف كما 
هو معروف جبدا 2 هو الطليعة المظمية فى الكومة المؤقتة اثتى تربط 
الا"طراف المحطمة ٠‏ وقيما بعد يتحول الغضروف الى تسسيع عظمى 2 
وهكذ! 'تجدد الهيكل بمادخة ذات طبيعة كطبيعة مادته الاصلية » وفى 
إفناء الاسابيع القلائل اللازمة لاتمام الاصلاح يحدث عدد ضخم من 
الفلواهر الكيميائية والعمصبية والدموية والبئائية . فالدم المتدفق من 
الاوعية فى وفت الحادث »© والمصارات التى تدققت من النتخاع العظمى ٠.‏ 
والعضلات التى تهتكت © تحرك عمليات التجديد الفسيولوجية ؛ وتنتعح 
كل ظاهرة من الظاهرة التى تسبقها . ويجب أن ينسب تحقق بعض 
الصفات الكهربية الايجابية بداخل الخسلابا الى الاحوال الطبيعية هب 
الكيميانية والتركيب الكيميائى للسوائل التى تطلق فى الانسجة. وهذه 
الصفات الكهربية الايجابية تمه التراكيب التشريحية بالقرة الجددة .. 
وكل نسيج قادر على الاستجابة فى أبة لحظة من المستقبل الجهول » 
لأى تغيرات طبيعية ‏ كيميائية أد كيميائية للوسيط العضوى الداخل 
بشكل يوافق مصلحة الجسم كله ٠‏ 

ان الجانب التنسيقى لالتنام الجروح بكون اكثر وضوحا فى 
الجروح السطحية : لان هذه الجروح قابلة للقياسس الدقيق © ويمكن 
حساب دوجة التنامها بقوانين «الكومت دى نوى» وهكذا تحلل عملية 
التثام الجرح .. فنحن تلاحظ اولا أن الجرح يلتثم فقط اذا كان 
التثامه نافما للجسم .. فحيئما تحمى الا .--3 4 التى رفم عنها النطاء 
الحلدى ©» من الجر اثيم والهواء والاسباب ذأ انه الاخرى فان عملية 


١ ره‎ 


التجديد لا تحدث ٠‏ بل انها تكون عديمة الجدوى فى مثل هذه الاحوال: 
ومن ثم فان الجرح لا بلتثم ويل على حالته الأولى © وتبقى هذه 
الحالة قالمة ما دامت الانسجة تحمى من هجبات العالم الخارصى بالدقة 
التى بحميها بها الجلد المجدد . أما أذا سمح لبمض تطرات من الدمء 
وعدد قليل من الجرانيم ٠‏ بالاتصال بالسطم التالف ونيبيجه فان عملية 
الالتكام ميقا و نستسر ني اصرار حتى يلتم الجر التثاما ناما ٠‏ 


يتكون الجلد ٠‏ كما نعلم ٠‏ من طبقات مركبة ٠‏ من الخلايا الملسطحة 
هى الخلايا الابثيلية . وهذه الخلايا كامنة أسسغل البشرة » أى فوق 
طبقة ناممة مرنة من سميج رابط يحتوى على كك من الاوعية الدموبة 
الصغيرة ٠‏ فحينما تزال قطعة دن الجلد يرى قاه الجرح مكونا من نسيج 
دهنى وفغلات .. وبعد ثلائة ايام او اربعة بصبح مطحه ناعما متالقا 
ومحمر اللون © وفحاة يبد' الجرح فى التناقفص بسسرعة عظيمة . وتعزى 
هذه الظاهرة الى نوع من تغلص النسيج الصفم الذي يغطى الجرحء 
وى ألوقت ذاته تبدا خلابا الحلد فى الانزلاق فوق السطم الاحمر كحافة 
بيضاء ‏ وآخر' تفطى هذه احُدة المنطقة كلها . وبدذلك يتكون أثر جرح 
نهائى . ديرجع تكوينه الى اشتراك نوعين من الالسجة فى عمل النسيج 
الرابط الدى ملأ الجرح ٠‏ والخلايا الابثيلية التى تفده وق سطحه 
من الجانبين .. والتسيج الرائط مكول عن ند طلس السر “ما النضيع 
الابثيلى فمسكول عن الغثاء الذى شطى الحر- نتيا ٠‏ وتم اتتناء 
أتضصساحى عبر عن التقعس المتزايد فى المنطقة الجروحة ابان عملية 
الاصلاح - ومع ذلك ناذا ملع الانسان كلا من اللسسيج الابثيلق والتسيح 
الرابط من تادية عمليهما الخاصين فان الانثناء 'و الفوس لا بتغير. انه 
ايا دخهر لأن نقص أحود عامل الاصلاحم تعرضه زيادة سر مية الماما لي الآخر 
5 ومن الواضح ان تقدم الظاهرة بمتمد على الفاية النى حب تحفيقها 
ذاذا فشلت احدى الآليات المجددة فانها تستبدل بآلية أخرى : دمن ثم 
فانُ النتيجة وحدها هى التى لا تختلف لا الطريقة ٠‏ وبطريقة ممائلة 
بعاد توطيد ضغط الشرايين وحجم الدم بعد النزيف بوساطة عمليتين 
آلبئين متضادتين : احدأهما تقلص الاوهية الدموية وأقلال قدرتها ء 
والأخرى جلب كمية من السائل من الانسجة والجهاز الهضمى ٠.‏ ولكن 
كلا من هاتين العمليتين الآليتين قادرة على تعوبض فشل الأخرى . 
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لقد خلقت معرفة عملية التنام المجروح علم الجراحة 
الحديث ٠٠‏ فلو لم يكن التسسيق موجودا لما اسستطاع 
الجمراحون ان يعالجوا الجروح اذلاسلطان لهم عل 
آليات التلام الجروح . فهم يقدنسون بارشضادك 
النشاط التلقاثي لهذه الآليات ٠‏ مثال ذلك : انهم يهيثئون لحوافى الجروح ©» 
او نهسايات العظمة المحطيمة : الوضع الذى يجمل عملية التجدد تحدث 
من غير أن يتخلف عنها جرح مشسوه أو عامة - ولكى يفتح الجراحون 
خراجا غائرا أى يمالجون كسرا ء؛ أو يجرون الميلية القيصرية © أو 
يستاملون رحما أو جزءا من المعدة أو الامماء ؛ أو يرفه ]ون سقفه 
الجمجمة © او يزيلون قرحة من المخ »© ان عليهم أن يحدثوا قطما طويلا 
وجروحا واسعة .. ولكن الخياطة الدقيقة جدا لا تكفي لاغلاق همده 
الفتحات اغلاقا نهائيا لو لم يكن الجسم قادرا على القيام باصلاحاته 
الخاصة ٠*٠‏ ان الجراحة الحديثة ترتكز على وجود هذه الظاهرة © فقده 
تعلمت كيف تنتفع من اتنسيق »© ولما كانت براعتها مدهشنة ؛ ولا 
انصفت به وسائلها من جراة فقد تجاوزت اكثر الآمال التى كان الطب 
بحلم بها فى الازمان السالفة . وما حققته الجراحة من تائج مذهلة 
يعتبر أنقى انتصار لعلم البيولوديا ٠٠‏ فالجراح الذى استطاع أن يبلغ 
مرتبة السيادة فى فئونها » وأن بقهم روحها » واكتب معر فة كاملة عن 
اليشثر وعلم أمرافهم »> بصبح ثبيها رار الله .. لانه يملك القوة 
على فتح الجسم وارتياد أعضائه واصلاح ما بصيبها من أذى من ثير 
أن يعرض المريض لأى خطر تقريبا ٠٠‏ أله يعيد الصحة والقروة ومتعة 
الحياة للك بن من الناس .. وحتى أولئك الذين بتعليون بسبب 
الامراض المستعصية © يستطيع الجرام الحاذق دائما أن يجلب لهم بعض 
الراحة .. وأمثال هؤلاء ".عراحين نادرون © ولكن عدذهم يكن أن 
بزداد سهولة . اذا تلقوا دراسة فنية وادبية وعلمية أنضل . 

ان السيب لكامن خلف مثل هذا النجاح البسيط ٠‏ لقد تعلمث 
الجراحة أن عمليات الالتئام الطبيعية بحب الا تعرقل » ونجحت فى ملع 
الجرانيم من التسلل الى الجروح © فقبل اكتشغسانات « باستير # 
وه ليستر » كانت الجراحات نتبع داثما بهجوم اليكتريا ٠*٠‏ وكانت هذه 
الهجمات تحدث تقيحا و دغنفريناء غازية فيصابالجسم كله بالالتهاب ٠‏ 
وكانت هنه الحالات تنتهى غاليا بالموت ٠٠‏ ولكن الفنون الحديثة أقصت 
الحرر اثيم اقصاء تالما عن -جروح العمليات © وبهذله الطربقفة تنقذ هلم 
الفنون حياة المريض وتقوده الى الشناء الماجل لان للحراثيم القوة على 


ذل 


حرئلة 'و تأخير العمليات التنسيقية والاصلاح .. فما ان اصبح فى 
الامكان وقاية الجروح من البكتريا حتى بدات الجراحة فى النمو ... 
وتقدمت وساللها تقدما سريما على بدى «أوليه» و بياروث0 وؤكوشر» 
وتلاي دهم . وف مدى ربع قرن من التقدم ارائع ازدهرت فنون 
الجراحة بغن «هالستيد» وتوفيه (وهارق) كاشنب واسرة مابو) وجميع 
الجراحين العصريين العظام . 
ولقد جاء هذا النجاح نتيجة للغهم الواضح لبعض الظواهر 
التنسيقية الممينة -٠‏ فلا مفر من حماية الجروح من الالنهاب وكذلك 
احترام أحوالهسا التركيبية والوطيغية فى أنناء اجراء الجراحة ٠‏ لآأن 
الانسحة تتعرض للخطر باستممال ممغفلم المواد المطهرة أو اذا ضفطت 
بالادوات الجراحية او جذبت بأصابع الجراح فى خثونة ... لقد بين 
«هالتيده0 وجراحو مدرسته كيف بيجب أن تمامل الجروح بر فق 
شندد اذا اريد لها أن تحتفل تماسك فوتها المحددة . فان نتيحة 
العملية الحراحية تمتمدعلىحالة الانسجة وحالة امرش معاء ولهدا فان 
الجراحة الحديثة تنظر بعين الاعتبار الى كل عامل قادر على تمديل 
وجوه النشاط الفسيولوجى والذهنى . فتعمل على حماية المريض من 
اخطار الخواف والسرد وتعفد الاحاس مثلما تحميه من المرض والصدمة 
المصبية والئزيف . واذا حدث المرض بسبب أحد الاخطاء ففى الامكان 
ممالجته بكفاية .. وربما يأتى اليوم الذى مرف نبه حبيمة عرلييات 
النثام الروح معرفة أفضل فيصبح قى الامكان زيادة سرعة هذه العمليات 
٠-‏ فان درجة سرعتها 2 كبا نعرتها الآن » تختلف تبعا لمغات محدودة 
للاخلاط وبخاصة ثابها . فاذا أمكن امداد دم المربشى وانسجنه بهذه 
الصفات بصغة مؤقعة فسوف يمبح التسغاء من العمليات الحراحية 
أكنر سهولة ٠٠‏ ونا كان من المعروف أن مواد كبميانية معينة تزيد من 
سرعة تكائر الخلابا فمن الجائز انها سوف تستخدم تنحقيق هذدالفاية 
٠.‏ فان كل خطوة نتخذ لمعرفة ميكانيكية التجدبد سوف تؤدى الى 
تقدم جددد فى فن الجراحة » الا ان التمام الجحروءه ٠‏ سواء اكان فى 
'حسن المستشفيات ام فى الصحراء آم فى الغابة البدائية ٠‏ بتوقف > قبل 
كل شىء . على كفابة الوظائف التنسيفية ٠.‏ 
تتعدل جميع الوظائف العضوية بمجرد عيبر الجرائيم 
أو الفرو سات حعدود ا مسم ومهاحيتها الانسحة ٠‏ فييداً 
المرض ٠٠‏ وتتوقف صم فاته المميزة على طر يقسمة 
ملاءمة الانسجة تتفيير'ت المرضة التى تطرا عق 
وسيطها . مثال ذلك ؛ أن الحمى هى اجابة الجسم على وجود البكثر با 
م الاو 2-١5١‏ الانسان ذلك المجهول 


أو الف ومات ... وتحدد ردرد فصل تنسيقية !خرى بانثاج الجسم 
نفله الم © ونقدى مواد مميشة لا غتى عنها للتغذية : وحدوث 
إذسطرابات فى نشاط مختلف الندد .. وتدل اعراض مرض وبراتت» 
وداه الاسقر برط م وحصيورط انيدل ٠‏ عل أ الجسم بأوى مراد تنعجز 
الكليتان المريضتان عن طردها لنقص فى احد الفيتامنات ؛ أو لافراز 
منتجاتسامة بوساطة غدةالثابار ريد > وتكييف عناصر أإرخس له وجهان 
مختلغان © !ولهما مقارمة غزو حذه الاجام الخريبة للجسم والمبسل 
على تحطيمها » وثانيمدا ألا "انرار التى لحفت بالجسم وجمل 
السموم التي ولدنيا البعتر؟' , الانسجة لها تختنى. فالمراضص ليسى 
اج تطور لله العمليات : أنه 00 انضال الجسم نلك ءامل مز عوج 
وما ديه من -عيد نأو معرار على النتسياء ٠‏ ولكلاه كد رن تعديرا ع 
الفساد السابى لاحد الاعضاء أر للشعور : كما دى ائحال فيما تعلق 
بمرض السرطان والجئون 


توحدف الجرائيم والغيرد:ات فى كل مكان . فى الهواء : واناء : 
وق امنا ٠‏ وهى ٠وجودة‏ دانما على سطح الجلد وعاى الاغثسيةالمخاطبة 
دجهازى !أهضم والتنفس .. ومع ذلك فائها تظل غم ضارة بالنسبة 
لكثير من الناس ؛ أذ يوجد بين بنى الانسمان توم معرشون للمسر ض 
وآخرون مخصئون نده ٠.‏ وتعزى حالة المقاومة هذه الى تر كيب 
ادسجة الفرد وأخلاطه 4 ذبى 'لنى تحول دوف تسلل ناقلات للرض أو 
تحطمها حينما تنزر أحداءنا ٠‏ وست هى الناعة الطبيعية ٠٠١‏ ثقد يقى 
هذا اللون من المناعة اخرادا معلمين من كل مرض تقر نيا )6 وكلك صفة 
من أثمن الصغات التى شتمناها الانسان : ولكننا ما زلنا نحه ل طبيعتهاه 
الأ اله بدو أن هذه المتاعة الطبعية تعزى الى بعض خصائص ورثها 
بدضى الاشخاص من اسقافهم > كما اكتسبوا خصائص غيرها ابان مرسلة 
نموهم . لقد لوحل أن آسرا معبنة سريعة التأثر بأمراض معينة كالسل 
والزائدة الدودبة واإسرطاز ام الاضطرابات العقلية ... وهناك أسر 
أخرى تعاوم جميم الامراشنى ذسما عدا أمراض الانحلال التى تحدث ابان 
مر عدلة الكهيرلة ء لكن الناعة الضيعية لا متمد من نكون أسلافنا فقط 
فقد نكتدب أنشا نتبجة لطربتة الانسان فى حياته والتفدبة ؛ فقد برهن 
« رمد هانت ٠‏ على ذلك مئف أمد طويل . اذ تبين أن بمض الأطعمة تزيد 
من حمساسية الجرذان بالنسبة للتجارب التى أجريت عن الحمى 
التيفردبة . كذلك بمكن أن تعدل نسسية الاصابة بالالتياب الرئوى بوساطة 
الطمام ٠‏ فمد مات .5ه /ز من المجرذان اكى تنتمى نسلالة واحدة 
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والموجودة فى حظيرة الحرذان بمؤسسة روائسر منالالتهاب الرنوى حينما 
كان يقدم لها طما, ع دى فى حين أعطيت انواع مختلنة من الفذام 
لجموعات أخرى كثيرة من هذه الجرذان فهبط نسبة 'لوت بينها بسبب 
الالتهاب الرلوى ؟,. ؟؟ )ز و 16 بز بل الى صفر فى أماثة 'تبعا النسوع 
الطمام الدى قدم : نعنى المجموعات ٠‏ ومن لى بجحب علينا أن نستوئق 
حل فى الامكان ل 0 بامئاعة الطبيمية ضد المرض بتهيئة احوال 
معيئة للحمأة #. أن جعن الأغراد بالمسالن المضاد لكل مر قيس . و فحص 
الشمب كله قدتسب ط ب؛ متكرر! » أو اتلساء مستشساثر .اث لخعة )6 
وسائل باهظة التكانيات 0 عن الها أرسات رسالل غدالة نمع الإمراض 
رنقويه ضوحة الضمعب ٠‏ كن الصدحة يجب أن تكون طبيعية وصسل هده 
القاومة القطرية ن4. الترد عوة .شياع !؟ متوافران له عينما تنوائف 
حباته على الاعمام . 


والى حاب انا ا 0 لخز !سوا حك !عا مقاومة مكتسية: 
٠‏ قد انكون 07 ل الل 0 لالض مد ” فالمعر وف أن “لدج سق 
اسه لثاومء كدر الف , .أبنت باتماج مواد قادرة بطر ننه مساكرة 
!. غير مبأشرة ..ى نطبم اإياجمين .. وعكذا تجعل الدنفئريا والحمى 
التيفودية وأل.:.ري. ر".عسبة . وغيرها ضحاباعا محصنين ضد كل 
اصابة أخرى :اراس ولو لئترء محدودة ٠.‏ وهله الحصانة (لذاتية 
بوضح تنسيق جسم بالنسبة أوقف جسديد .. فلو حقنت دجاجة 
ببسل ارئب منزلى “كتسب مصسل الدجاجة © بعد ايام قليلة » خاصة 
ايجاز راسب وائر فى مسل دمالأرنب ٠‏ وبيذلك تصيع الدحاجة محصنة 
غصد مواد الارنب الزلالية ٠‏ وبائثل حينما بحن أحد الحييوانات 
بالسموم البكة. بة 3!: هذا الحيوئن يغرز ترياقات ذائية لنتسمم الذاتي) 
وتصبح هذء الشاعرة اكثر ندءةيدا 6 اذا حقن الحيوان بالكتر يا نغفها » 
لان هذه البكتريا ثر ثم الحيوان عل صناعة هواد تجمع المكثريا وتقفي 
مليها - وفى الوقت نفسه تكتسب كرات الدم البيفاء والاللجة قوة 
الفتك بالبكتريا كما الدب من تجارب ٠‏ متشمتكوف ٠ ١‏ وأحدث اللأواعر 
المستقلة ذات الماثيرات المكسية نحت تأثير ناقلات الامراضي نتؤدى الي 
الغضاء على الجراء , 'لبأجية ٠٠‏ ولقد وهيت عذء 'السئليات الصفات 
نفسها المميزة للبساطة ونيد والجسم شل العمليات الفيسيولوجية 
الاخرى ٠‏ 


وتمزرى الاسنسادات التئسيتية نلحسىم الى مواد كيميائية معينة. 
فبعض مشئقات البوليسا كاريدز الموجودة فى “جام البكتيريا تحدث 
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ردود فمل معينة فى الخلابا والاخلاط حينما نتحد مع بروتين ٠.‏ وبدلا 
من بوليسا كاريدز البكتريا تصنع انسجة اجسامنا بعض الكاربوهيدراته 
وااواد شبه الدهنية ذات الخصالص المائلة . وتمد هذه الواد الجسم 
بقرة يهاجم بها البروتيئات الغريبة للخلايا الغريبة » وهذه الطريقة نفسها 
تنبع فى حالة غُزو الجرائيم لجسسم أحد الحيوانات © فخلايا الحيوان عحى 
التى تعمل عل ظهور جراثيم وقائية فى عمو ان آخر 4 دأخيرا تتحطم هذى 
الخلايا بوساطة ميكروياتها الوقائية . دلهذا السبب لا ينجح نقل خصية 
القرد الى الانسان ٠٠‏ ولقد ادى وسود ردود الفعل التنسيقية هذه الى 
اكتناف فوائد التطميم و!ستممال الامصال الطلاحية © وآخيرا المناعة. 
الصناعية . اذ لثمو كمية كبيرة هن الجراثيم الوقائية فى دم الحيوان الذى, 
بحقن بحرائيم او فيروسات ميتة أو ضعيفة أو بسموم بكتيربة .٠.‏ وقد 
بشفي مصل الحيوان الذي حقن فيه احد الامراض الحيوانات المريضة 
التي تعانى هن المرض نفسه في بمض الأحابين © لانه يمد دمها بالمواد التى 
بحتاجها والمضادة للتسمم والبكتريا » وبذلك بمدها بالقوة التى لاييلكها 
الواد الاعظم من الافراد والتى تمكتها من التغلب على المرض . 


يقاس المريض المبكروبات التى تغزو جسسمه ؛ اما 
بمفرده واما ببسساعدة أمصال مهينة أو بالتطبييه 
اللكيميالى والطبيعى غير المحدود النوخ ٠‏ وقفى هذه 
الأنناء نتعدل النيمفا والدم بورساطة الس مص*وم التى 
تطلقها اللكترر با و فضشلات الحم المعثل . ونحدث تعدطلات بعيدةالمدي 
قَّ العقسم كلد . كبا تحدث الحمى والهف بان وزيادة الممادلات الكيميانية. 
وفى بعض الامراض الخطيرة + وفى الحمى التيفودية والالتهاب الرثوى 
والنسمم الدموى مئلا تصاب الأعضاء . كالقلب والرلثين والكليتين , 
بشرر . . وحيكئذ نلشعل خلابا ذا تخصالص معينة تنظل خاملة فىالحياة 
العادية . وهذه الخصائص تميل الى جمل الاخلاءل ضارة بالبكتير ياه 
كما سه جميع وحجوم التغاط المضفورى 355 وتتكاثر كرات الدم الحبراء 
وتغرز مواد جديدة © وتكايف بدقة التحول الذى تحتاجه الانسجةوتنسق 
نفسها تبما للاحوال غير المنوقعة التى تخلقها العوامل المولدة للمرض 
وعجز الاعضاء وسم البكتريا وتجمعها المحلق » "كما تكون خراجات في 
المناطق المريضة : وتهضم الخمائر المرجودة فى صديد الخراجات. 
« الجراثيم » ٠٠‏ ولهذه الخمائر أيضا القوة على اذابة الانسجة الحية فهى 
تغتم بذلك طريقا للخراج اما نحو الجلد أو نحو عضو مجوف ٠‏ وبهذم 
الطريقة يطرد الصديد من الجسم ٠١‏ وتوضع أعرافي الامراض البكتيرية 


114 


الجهد الذي تيدله الانسجة والاخلاط نقاومتها والعودة با الي الحالة 
5 8 م .6 
١‏ 9 ية 5 


وى 'مراض الانحلاي : كتصلب الثرايين والتهاب عضلة القلبه 
والتهاب الكاى والبول السكرى والسرطان وامراض سوه التغذية »تقلمب 
الرظائف التنسيقية دورا أبشا . فتتعدل العمليات الفسيولوجيةبطريقة 
0 م لصم ٠‏ فاذا 0 افراز احدق الغدد غير لات 3 غدد 
0-0 » الذى 56 نتحة ١‏ انمال الآذين الاير للن للدم بالتدفق 
الى الخلف يزداد حجم القلب وقوته 2 وبذلك شجم فى ضقط الكمية 
الطبيعية تقريبا من الهم بداخل الأورطى .. ونتيح هذه الظاهمرة 
التنسيقية للمرض ان يحيا حياة طبيعية عدة سنوات .. وحيئما تتلف. 
الكلى يرتفح الضفط الشريانى حتى تستطيع كمية أكبر من الدم أن تمر فى 
خلال المرشم العاجز ., وتحاول الجسم أن بعوض نقص كمية الانسوئين 
التى بفرزها البنكرياس ف المرحلة الأولى امرض السكر .. وتمثل هذه 
الامراض عادة محاونة ذئها الجسم لينسق نفسه تعا لوظيفة اعتورها 
النقص . 


وعناك عوامل مولدة للأمراضي ليس للانسجة رد فمل ضدهما, 
كما لا تبدى الآليات التنسيقية أى استجابة لها ,» مثل جرثومة الزهرى 
العروفة باسم ( تريبوتيما باليدوم ) ٠.‏ فاذا الخترقت هذه الجرنومة 
الحسم فانها لاتغادر ضحيتها من تلعاء نفها ٠‏ وانما تنتخ-ذ ماوى بى 
انجلد والاوعية الدموية والمخ أو العظام ٠‏ دلا تستطيع الشلايا والاخلاط 
أن تفضى عليها . وانما تستسلم للملاج الطويل الآمف .. كقلك السرطانء) 
اله لابواجه ابة مقاومة من الجسم .. والقروح © سواء اكانت غير مؤذية 
أم خبيئة © تشبه الانسجة الطبيعية شبها كبيرا الى درجة تجمل الجسم 
لابنتبه الى وجودها . وغالبا ما تنمو هذه القروح فى أفراد لا ببدو عليهم 
أى عرض من الاعراض ونتا طويلا ٠‏ وحينما تظهر الاعراض لا تكونه 
تعبيرا عن رد فعل الحسم » وانما تكون نتيجة مباشرة لما أحدثته القرحة 
من أضرار وإمنتجاتها السامة ولما حاق بمضو جوهرى من تحطيم © أو 
نا أصاب إحد الامصاب من فغطل .. ومرض السرطان عنيد ف تقدمه 
لان الانسجة والاخلاط لاتقاوم غزد الخلايا المريضة علق الاطلاق ٠‏ 


مطلعا : ومع ذلك فانه يميل الى تنسيق نفسه تبعا للاحوال الجديدة 
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بالتهماء عفى العرامى المو لاد شمر اس رأنسام ا أضرار الى احدنتها., . . 
فلو لم تكن هد : الثر: 'لتنسيقية موجردة لما استطاءعت الكائنات الحية 
أن تلحتمل و-ة مر اض لانها مصرضة دائما لهحمات الغير وسات 
و المكتر با والنة ل : شر كيبى فى 'لعناصر التى لاعدد لها للأجهزة العضوية 
لماه كان اقاء !ارد لأونفاأس الشسرقف : قيمأا سلف © على تثرته 
التتسيفية .٠‏ فى مدن اتاحت الحضارة الحدثة 4 بمساعدة عل الصحة؛ 
م وسائل 'رناهية ١‏ والطعام الحيد ؛ والحياة الناممة » واللستشغيات 
والاطياء 1 وإدس ضمات ؛ لعدد كدر من بأاى الاأنسان ذوى السمققات 

الشضعيفة "لاساو رأ قّ 'عدماة -ه ويسادم صوؤار'ه الكشعشاء و نسسسلوعم فى 
اضفاف الاحناى أابيضاء الى حد ما , قلمله من الواجب علينا إن لقاع 
عن هذا اللون المصطنع من الصحة رنترع العصصحة الطيعية و.حدها ؛ 
وهى التي '/نتج ٠ن‏ اكتمال الوظائف التنسيقية ومن المقاومة الفط بة 
المرغس . 


بتكون التنسميق انعضوى الارجى من تعهديل 
الحالة الداخلية للجسم تبما لا يطرأ على البيشة من 
اخدلافان ٠‏ وبدمى هذا التعديل بوساطة عمليات آلية 
«ثرلة عن تروفيد اللتسنساط القفسيو لوجي والعقلى 
واكاب الح احدته ..,ء وتحد الوظائلف التتسيقية أجاية مئاسبة 
لكل تغيير انى الوسف المحيط بالاسان ٠‏ دهن م ذ: بستطيح الانسان أن 
دجمل العم نت الى شرا اي السام المخار تى -٠.0‏ فالطقس تكون 
دائما اما أكنر سخونة واما أكلر :رودة من الجلد © ومع ذلك فان حرارة 
الاخلاط التى تغرق الانسجة : ذلك حرارة الدم الذى يدور فى الاوعية» 
تل ثابعة لا تتشير ٠‏ وتتوقف هذم الظاهرة على عمل الجسم كله امستمر 
وتميل حص! رتنا الى الارتفاء مم حرارة الطتس أو حيئيا تصبح اخبادلات 
الكيمبالة كثر نشاف كما يحدث وثلا حي الإصابة بالحمى ٠٠‏ فتريد 
سرعة دررة حرا كة الرالية واخنفس وا لخر كءية كبيرة من الماء من الاوعية 
الزواية ا!انو ا . فينمم عر ذلك الخفائى درااد صورارة اندم ىألر ندتين. . 
ونتمدد , في الوقت ذانه . الأرعمة الموجودة إسفل اجْلد ٠‏ كدير لون 
الحلك يفب١ه‏ .. بنك ع اندم أأى 0-7 الحس فسسمرد بملامسيته للمواء 
الجوى . آما اذا كان الهواء شسدلى الحرارة ذأ الجلد يفطى بمجار 
رفيعة من المرق الدى تفرزه غاءه إلعرقق ٠‏ و حيئصا سجر هرا العرق 
فانه يودى الى انلخناض درحة الحرارة ؛ وحيتلف بنشل الجهاز العصبى 
والاعصاب السبتاوية للعمل ؛ فتزيد من درعة نربات القلب وتمدد 
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الازعية الدمويه وتجفل المريفن رحس بالقن ٠.‏ طخ ٠.‏ وباسكس من 
ذلك ١‏ اذا الخغشبت لخغشت درجة الحرارة الخارجية ٠‏ “نتئص الارمية الدموية 

م بصبح الجلد لكسب» يض ن اللون 6 ويجرى الدم في الشسميرات تكاسل» 
و شحخد له ملاذآا قُ الاعخام الداخلية التى مز يلك سرعة دووتها الدموية 
وسادلاتها الكيمياية . وهكذا تكائح البرد انداخلى كما نكافم الحرارة 
بوساطة التخيرات الععبية واتئموبة والغذانية لحمنا كله, .وتحتفظ 
جمييع الاعضاء : والجلد ابغا » بنثاطها التمر بالتعرض للحهرارة 
والبرد والرباح والشمى والمطلر .. وحينما نقفى حيانئنا بعيدين عن 
تطرف الطقس 3 2 تصيح المبليسات المنظلمة لبرحة حرارة ادم وحتجمه 
وقلويته .. الخ 1 د 

انا ضيح مسقين باللسبة لبواعث الهياج التى تلتب من المالم 

الخارجى حتى حينيا تحدث قرتها أو ضعفها تعديلا قد يكون مبالغا 
فيه أو غسر كاف »؛ فى الاطر'ف العصبية لاعناء الحس ٠٠‏ فالشيوه 
البأهر مسا بت الشاررة ٠‏ دايونه كان “اندسسان اسه الى خديىم منك 
بالغرءزة .. وهناك سدد تب من العمليات اايكانيكية فادرة على ححماية 
الحم م اضشمة اللمس ٠ ٠.‏ فالحفن يدافع عن العين * وبدافمع جاحز 
الضوء عن نز حية العين فسك أبة زيادة في كوة الضوء . وى الونت 
ثنقفيه تصبح شبكية العين أقل حساسية + وكذلك للحلد ؛ انه شاوم 
اختراق الإشماعات الشمسية بانتساج مادخ ملو نة 2 وسملما تكون ده 
الوسالل الدقاعمية [أطبيعية 2 كانفية لتحفيق الفرشن اللذاء ب تصابف 
شبكية المن فالئد بالاذى ا تحنث اضطرابات ممينة بالامعسساء 
والجهاز العححبى ٠.‏ ومن المحتمسل أن انخفاض ود الغميل الارتكاسى 
للجهاز المصبى ينتج من الشوء افرط قّى القوة .. ويجب ألا يغيب عن 
بالنا أن أكثر الاجئامي تحضضيرا , وهم السسسكندينافيون مثلا ٠٠‏ جنس 
أبيضض. : وانهم عاشوا أجبالا كثيرة فى بلاد جوها ضعيف الشنوء ابان 
الجرء الاكبر من السئة .. وسكان القفسم التسمالى من فرنااكثر 
ممموا من سسكان سواحل البحر الابيض اللاوسط ٠‏ أما الاجناس الوضيعة 
نسكن عادة البلاد الى يكون شرزها نويا ومتوسيط. ا درث ارارئهي! 
مرتقعا ٠٠‏ على أنه يبدى أن نكيف الحلم الابيض بالنسبة للضوء والحرارة 
عم عل حساب أعصيابيه ونموه العدلى ٠‏ 


وبالاضافة الى الأشسعة د.رائيعة : ستقيل السهاز العصيبى 
مختلف بواعثك الهياج م العسالم كي واف * و تكون هذه المنبهات 
فى بعض الاحيان » ضميفة فى هحضد! 1< .. وسكن مقارنة الانسان 
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بلوحة فوتوغرافية حساسة يجب أن تنسجل مختلف درجات الضوه 
بالطربقة نفسها .. اما تأثير الضوء على اللوحة الفوتوفرافية فينظمه 
حاحزر خاص ونعرضها له أمدا محدودا ٠‏ ولكن الجسم ستخدم طربعة 
إخرى ١‏ فانه يجعل تنسيقه بالنسبة لشدة المهيجات غير المتسااوية 
بزبادة قدرته على الاستقبال أو انقاصها . فمن اكعروف جيدا أنشبكية 
البين تضبع الل حسابية خيتنا تمرض للضسوه ء الشديد . وبالمثل 
فان غنساء الآنف المخاطى لا يستطيع 7 تمييز الرائحة الكريهة بسد وقت 
فصر .. واذا أحدثث الضوضاء الشديدة بصفة مستمرة وعلى سق 
واحد فانها تسبب قليلا من الضيق . وهدير البحر حينما تتلبامواجه 
فوق الصخور » أو قعقعة القطار ؛ لا ترمج نومنا . . أننا لاحظ بصفة 
خاصة الاختلافات فى شدة المهيحات ٠.‏ وقد ظن «وسر» أنه حيثيا يزيد 
المنبه فالمتوالية الهندسية يزداد الاحساسفقط في المتوالية الحسابية .. 
ومن نم فان شدة الاحاس تتزايد سرعة أقل كثيرا من سرعة الهيج. . 
ولما كنا نتاثر © لا بالشدة المطلقة للمهيجات » ولكن باختلاف شدة 
مهيجين متعاقبين تان هذه المبلية الآلية تحمى جهمازنا العصبى يشكل 
فعال .. وعلى الرغم من عدم دقة قانون #وسر» فاته بسر عما تحعدث 
بشكل تقريبى : ومع ذلك فان العمليسات التنسيقية الآلية لأجهزتنا 
العصبية فم تنم مثل نلك الخاصة بالاجهزة العضوبة الاخرى . فقد 
أوجدت المدنية منبهات جديدة ليست لدينا وسائل ثدافع بها عن 
انفئا مئها . ومن تم فان جسمنا تحاول عبثا أن دنسق نفسه بالنسبة 
لمختلف انواع الضوضاء فى املذدن الكيرة والمسائم ٠‏ روكذ لك بالنسة 
تهيجات الحباة المصرية وبواعث القلق والازدحام التى تسم بها 
ابامنا .. اننا لم نتعود على نقص النوم + كما اننا غير قادرين على مقاومة 
السهوم المخدرة مثل الافيون 'و الكوكابين .. ومن العجيب اننا نتسق 
انفدا بالئنية لعظم هذه الاحوال من غير أن نعمانى شينا من ذلك ؛ 
ولكن هذا التنسبق أو التكييف ابعد من أن يكون تنسيقا مظفرا ٠.‏ أنه 
يؤدى الي حدوث تفبيرات عضوية وعقفية نعادل انحطاط الانسان 
المتحضر . 

يمسسكن احداث التعدبلات الدائية ثبة للجسم والشسمسعور 
بالتنسسميق ٠‏ وبهذه الطربقة تطبم البيئة الناسى 
بطابعها ٠‏ وحينما يعرض الثسبان الصفار لتائيرها فترات 
طويلة فقد تعدلهم تعديلا ثاتاء. وهكنذا تظهر 


جوانب نكوينية وعقلية جديدة فى الفرد وكذلك فى الجنس ٠‏ أذ يبدو 


١ 


ان البينة تؤئر تدر بسيا فق الشخلايا والندد الجلسية © ومثل هذه 
انلتعديلات ورائية طبعا ٠*٠‏ حقاء انْ الفرد لا بنقل صفاته المميزة المكتسبة 
لسسلالته ٠‏ لكن حيلنما تعدل البيثة اخلاطه ابان حياته 6 فقصمد 
تسق السحته الحنلسية نفسها باحذداث نقييرات بر كيبية فى حالة 
وسيطها المخلومئى . مشال ذلك » ان نباتات نورمانديا واثسجارها 
وحيواناتها وناسها يختلفرن اختلافا كبير! عن اترابهم فى بريتانى. .انهم 
بسبلون طابعا خاما بالتربة .٠.‏ وحينما كان غذاء سكان احدى القرى 
يشتمل ؛ فى الازمان السالغة » على المنتجات الحلية كانث عالة السكان 
نختلف من مقاطمة لاخرى اختلانا أعظم مما هو الآن . 


من السهل ملاحئة تكيف الحيوانات نفسيها بالتسبة للجوع 
رالعطشى » نان أغتام صحارى أريزونا تستطيع ان تصير على العطشن 
نلائة آيام أو أربعة .. وقد بظل الكلب ممتلىء البنية وى صحة جيدة 
للغابة مع أنه لا بطعم الا مرتين قى الاسبوع .. والحبوانات التى لاتستطيمع 
ان تروى ظماأها الا فى فئرات نادرة تتعلم أن تشرب بوفرة : فهى ننسق 
انسجتها بحيث نخزن كميات كبيرة من الماء لغترات طويلة . وبامثل 
فان الحيوانات التى نتعرض للعسيام نتعود على أمتصاص كميات كافية 
من الطمام فى يوم أو اثنين بحيث تكفيها بقية إيام الاببوع ٠.‏ والحال 
كذلك بائنبة الى الئوم . فان فى استطاءتنا ان ندرب أنفنا على ان 
نمفى فى شكوننا بلا نوم » أو بعليل منه فى بعض الفئرات * وان ننام كيرا 
فى فترات اخرى .. اننا نتنفمس بسهولة في الافراط فى تناول الطمام 
والشراب . فلو أعطى احد الاطفال اكبر كمية يستطيع تناولها منالطعام؛ 
فانه سرعان ما بتمود على تناول كميات من الطمام مبالم فيها » ولن 
بنت أنيتين له نيبا بعد أنه عاجز عن التخلئص من هذه العادة ٠‏ فحتى 
الآن لم يتمكن العلم من فهم النتائج العضوية والمقلية للافراط في تناول 
الطمام © ويبدو أن هذه النتائج تظهر على شكل زيادة قى حجم الجسم 
وطوله ونقص النشاط العام ٠‏ وثبة ظاهرة مسائلة تحدث في الارانب 
البرية حينما تنقلب الى أرانب هنزلية ٠‏ اذ ليس من المحقق أن العادات 
القياسية للحياة العصرية تؤدى الى أقصى حد من نمو البششر » فان الطرق 
الحالية للحياة قد كيفت نفسها لانها سهلة وسارة ٠‏ حمًا ؛ انها تختلف 
الختلإنا كبيرا عن طرق الحياة لاملافدا والجماعات البشرية التى قاومته 
الحضارة الصناعية حتى الآن ٠٠‏ دنحن لا نعلم » حتى الآن 6 اذا كانت هده 
الجماعات أحسن أو أسوا منا * 

ان 'الانسان يتاقلم بالدنسبة لخطوط العر فى العالبة بوساطة 
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نعديلات معينة تحدث فى دمه واجهزنه الدموية والتلفيسية والهيكلية 
والعضلية . وتستجيب كرات الدم الحمراء لضغط البارومتر التخفض 
بالتكائر » وسرعان ما يبحدث التنسيق أو التكييف . ففي أسابيع قلائل 
استطاع الجنود » الذين نقلوا الى قمة جبال الالب »6 أن يسميروا ويتسلقوا 
وتعدوا بتغاط نمائل تتساطهم فى درحات العرض السغفلى ٠‏ وق الوقت 
ذائه » بنتج الجلد مادة ملونة بكمية كبيرة لتكون بمثابة درع واقية من 
رهج الثلج . كما ينمو القئص الصدرى والعضلات بشكل ملحوظ .. 
ناذا ما قضى الانسان بضعة شهور قى الجبال العالية ؛ تعصود الجهساز 
العضلى على بدل الجهمود الكبة التى تتطلبها! الحياة النشطة © كما 
معدل شكل هيئة الجسم * وتتعود الدورة الدموبة والعقلب نفساهما ملى 
العمل المستمر الذى بطالبان به : كما تتحسن الصمليات التى تنم حرارة 
ألدم ٠‏ وبتمام الجسم كيف يقاوم البرد وكيف تحمل بسهولة /لتطرف 
فى الطقس ٠٠‏ وحينما ينزل سكان الجبال الى السهول يصبح عدد كرات 
دمهم اليضاء ماديا © رلكن ككييف التغص الصقفرى والرثتين والقلب 
والاوعية بالنسبة للطقسيى الممتدل : ولآنار البرد وللجهود المنيغة التى 
تبلل فى صعود الجبال كل برم نخلف ابمها الى الأبد قوق جسسمنا ٠‏ 
كذلك بحدث 'لنساط العضوى المفرط تفييرات دائلمة ٠.‏ مشال ذلك ) 
يكتسب رعاة البقر فى أمريكا القوة والمماومة والمرونة التى 7 يستطيع 
أى ريافى أن يظفر بها بين مسبات الراحة الشوافرة فى الجامعات 
الحديثة , كلك الحال بالنسبة العمل العقّلى © فان الانسان بطيع 
إعلابع لا يزول اذا !طال الكفاح المقلى الشاق . وهدا اللون من النشاط 
بكاد نكون مستحيلا في الحالة الالبة التى بلفها التعليم نى الوقت 
الحامر .. وبمكن فقط ان بحدث في جماعات صغيرة مشلل لامي 
م باستير ل الاوائل ألد ين ألهمهم مثلهم الأعلى وآثار فيهم أرادة المعر فة 
.. أما السيان الفنن الثقوا حصدل (ولشر» ف ستيل معسانه العلمية 
بجامعة حون هربكنس فقد شد إزرهم ابان حياتهم كلها وارتفوا هراتب 
المنلمة بالشظلظام العقلى الذى بدعره بارثساد «ولثى» نفه . 

هناك ايضا وجه اكثر مراوغة ٠‏ واقل شهرة لتكييف التشساط 
العضوى ؛ والعقلى : بالنسسبة للبيئة ٠‏ وبتكون من استجابة الجسم 
للمواد الكيميائية الموجودة فى الطمام ٠‏ فنحن تعلم أن هيكل الالسان 
بصبح اكثر ثقلا فى البفاد التى تكون ماؤها غنيا بالكلسيوع عله فى المناطق 
التى يكون ماؤعا تنقيا نقاء تاما ٠٠‏ وأعرف أيضا أن الافراد الذين يغذون 
باللبن والبيفى والخضراوات والدبوب يختلفون عن أوللك الذين بتالف 


١ 


ممغلم عذاتهى عن للج .اران هراك كدبرق ذه وان عق شمتكل اميم 
والسعرر . كاتا تحاهل ١«لية‏ هذا التنسيق ..٠ ٠‏ الحتمل أن تتمدال 
حدد الادوكا بن والحهاز المسبى ما لانواع الغذية > اما النشاد. 
امقئى فيمدو انه بختلف تبما لتركيب الانيجة . .لبس من الحكمة أن 
سسا من لم سقمراء مذداعب الإطباء وعلب: أتسسحة ذوي الآناق 
المحدودة سبب تخصصهم ٠٠‏ أى تخصصهم فى سانب و'حد من جوانب 
الترد .. فحقبقة الآمر ان ندم الانسان لن باتى سس زكدة وزله أو ططدل 
عمر 9 ٠.‏ 

بدو ان عمل الآليات النتسيقية شه الوظالف العضء :- ٠‏ نحدورث 
شب مؤقت ف الطفيس نفد "5ل قاص الضعفاء والدانبين . كذلك فان, 
بض النقبي أت فى ريال امياد + بالطمام والتزم والسكن »؛ ثافمة 
ايضا ٠‏ وملاسة الانسان بيبل نمه ددس الاحوال في المياة الجديدة تزيد 
نشاط الممليات الفسيولوجية والعةل بععة مؤقتة ٠.‏ .تتوقف درجة 
التكييف بالنسبة لآى عامل على تغنام الزمن الغسيو', ى ٠‏ فالاطفال 
يستجيبون مبائشرة لتغير الطفسن ؛ فى حين يستحيب البالترن له بطء 
اكئر © فلكى تكرن. النتالم: دائمة يجب آن بطال أمد تائير البيئة .. 
فالمدنية الطجديدة والمادات اجُديدمَ تسمتطيع أن 'تحلث أشيرات ننسيقية 
دائمة فى مرحلة الشباب . ولهذا السبب »© بساعد النجنيد الاجبارى 
كثيرا على نمو الجسم ؛ اذ أنه يفرفى نوعا جديها من الحياة » وتدريبا 
معيئا ونظاما معيئا أيضا على كل فرد .. وأحوال الحياة التى هى اكثر 
حدونة »© والمزيد من السكولية » تعيد النشاط الأدبى والجرأة لمعظم 
اواك الفين نقسدوهما . ومن ثم وجب أن نستبفل بالحياة الناهمة 
المطردة + النى تود المدارس رالجامعات فى "رقت "حانر ٠‏ عادات 
اكثر رجولة ٠٠‏ وتكييف الفرد تبعا للنظام الفسيوئوجى والعقلى والأدبى 
يحدث تثيرات نهائية فى الجهاز المصبي وغدد الاندوكرين والعقل ٠‏ 
وبهذد الطربقة يكتسب الجسم اكتمالا انضل ٠‏ وذوة اعظم ٠‏ وقدرة أكثر 
للتغلب عل إلأصضاعب وأخطار حياتنا الحاضرة ٠‏ 


ينسسل الانسال ثفسه بالئشسية للبينةه "إسناعية مثليا 
١١‏ بنسقها بالنسية للبينة الطبيعية ٠‏ فالنشناط العقلى . 
كالنضاط الغسيولرجى + يتجه نصحو التمدل بأفضل طر بقة 
تلام بناء الجسم - وعمسا يقرران تحقيق النساسق 
بيعنا وبين الاحوال المحيطة بنا . فالفرد لا بحمصل عادة عل الكان الذي 
بطمع اليه فى الجتمع الذى يكون عضوا نيه من غير بذل أى جهد ٠‏ فكل 


كام 


فرد يرغب فى الثروة والعلم والقوة والمثع , وهومدقوع بطمعة » وطموحة 
وفضوله وشهونه الجنسية ؛, ولكنه يجد نفسه فى بيئة لا تهتم به دائما 
وقد تكون معادية أحيانا - وسرعان ما يدرك أنه يجب عليه أن يناضلفى 
مسبيل ما بربد٠وتتوقف.‏ طريقته فى رد الفملبالنسبة للاحوال الاجتماعية 
المحيطة به على تركيبه ٠‏ فبعض التاسٍ يلالمون بين أانفسهم وبين الدنيا 
بالتغلب عليها » وبعضهم بالهرب منها ٠‏ وثم فريق ثالث يرفضض قبول 
قواعدها ٠٠‏ أما موقف الانسان الطبيعى حيال أترابه بنىالانسان فموتف 
كفاح وجهاد ٠*‏ وتجيب الشعور على عداء البيئة تجهد موجه ضدتعا ٠‏ 
وحيدئذ ينمو الذكاء والدهاء . كما تنمو الرغبة فىالتعليم ٠‏ وأرادةالعمل» 
والامتلاك والسيطرة ٠٠‏ وتتخذد عاطفة الغلبة وجوما مختلفة نبما للأفراد 
والطروف + ومى التى توحى بجميع المفامرات الكبرى » وهده العاطفةهمي 
التى قادت ٠‏ باستير » الى اصلاح الطب وتجديده , و « موسولينى » الى 
انشاء شعب عظيم , وا« ابنشتي ٠‏ الى خلق عالم . وندفم الروح نغسها 
الانسان العصرى الى السرقة والقتل 2 وكذنك الى الاقدام على المشسروعات 
المالية والاقتصادية التى تتميز بها حضارتنا ٠‏ ولكن باعثها ينشىء ايها 
المستشفيات والمعامل والجامعات ودور العبادة ٠٠‏ انها تدقم الرجال الى 
الثراء والى الموت ٠‏ الى البطولة والى الجريمة ٠‏ ولكنها لا تدفعهم آبدا الى 
السعادة ٠‏ 


وطريقة التنسيق النائية هى الفرار ٠‏ قبعف الناس يتخلون عن 
النضال ويبهبطون ال مستوى اجتماعى لا تدعو الضردرة فيه الى المنافسة 
فيصبحون عمالا فى مصتم ٠٠‏ ويلطوى اليعفضيى الآخر على نفسه ٠‏ وهم, 
في الوقت نفسه 2 ينسقون أنفسهم الى درجة ما بالنسبة للجماعة 
الاجتماعية > وربما قهروما عن طريق سمو عقولهم ٠‏ ولكنهم لا يقاتلون 
٠٠‏ انهم أعضاء فى المجتمع ظاهريا فقط ٠‏ والحقيقة أنهم يعيشون فى 
عالم داخلى خاص بهم ٠٠‏ وثم آخرون ينسون الظروف المحيطة بهم بالعمل 
المتراصل ٠‏ وأولئك الذين يضطرون الى العمل من غير توقف يهيئون 
أتفسهىم لجميع الحوادث٠‏ فالراة التى يمو تطفلها وتضطر الى العتايةباطفالها 
الآخرين الكثرين لا نجد وقتا لتفكر فى حزّنها ٠٠+‏ كما أن العمل أكثر 
تأثيرا من الكحول والمورفين في مساعدة اتناس على احتمال الظروف 
العاكسة ٠٠‏ وعناك بعض الاشخاص الذين يقضون حياتهم وهم يحلمون 
ويأملون فى الحصول على الثروة والصحة والسعادة ٠+‏ والأوهام والامل 
مى ايضا وصائل قوية للتدسيق ٠‏ لآن الأمل يبعث على العبسل ٠٠‏ انه 
بساهم بطريقة قرية فى تكييف الفرد بالنسبة للظلروف غير المواتية ٠٠‏ 


رشن 


والعادة جانب آخشر من جوانب التنسيق , ولهذا فان الاحزان تنسي بسرعة 
اكثر من الفرح ٠‏ ولكن الخمول وعدم التشساط يزيد من متاعبنا وآلامنا ٠‏ 

ان أشخاصا كتير ين لا يوفقون مطلقا بين أنفسهم ودين مجتمعهم ٠٠‏ 
وضعاف العقول من بين اولئك غير المكيفين ٠‏ وليس لهؤلاء الاشخاصمكان 
فى المجتمم العصرى ٠‏ اللهم الا في مؤسسات خاصة ٠-٠‏ ويولد عدد من 
الاطفال الماديين في أسر المصلين والمجرمين ٠‏ وفى مل هذاالقالب يِصِومْ 
هؤلاء الاطقال أجسامهم وشعورهم فيصبحون غير مكيفين بالنسبة للحياة 
الطبيعية ٠‏ ويمدون السجون بمعظم نزلائها 2 كما أنهم يكونون الفسم 
الاكبر من السكان الذين يظلون أحرار! ليعيشسوا على السرقة والقتل .٠‏ 
إن هذه المخلوقات البشسربة عى النتيجة المنحوسة للفساد الفسيو لوجى 
والعقق الذى حلبته الحضارة الصناعية ٠٠‏ ولكن هؤلاء الاشخاص غير 
مسئولين ٠‏ وغير مسئول أيضا الشباب الذى ينشا فى المدارس العصرية 
على أيدى مدرسين يجهلون الحاجة الى الجهد , والتر كيز العقلى والتظام 
الأدبى ٠٠‏ وحينيا يشب هؤلاء الثلاميدوالتلميذاتو يصيحون رجالا ونساء 
خانهم يواجهون عدم اهتمام العالم . ومتاعب الحياة المادية والعقلية ٠‏ وما 
كانو! عاجزين عنتكييف انفسهم تبما للظروفالمحيطة بهم , فانهميطلبون 
الراحة والحمابة والاحسان , فاذا لم يتمكتوا من الحصول على الراحة بهذه 
الطربقة حصلوا عليها بالجريمة ٠‏ اذ على الرعم من أنهم يتمتعون بعضلات 
قوية فانهم محرومون من المقاومة العصبية والأدية ٠‏ انهم يقرزعون من 
بذل الجهد والحرمان ٠٠‏ فاذا ما حل بهم الضيق طالبو! آباءهم بالطعام 
والاوي أو طليوهما من المجتمع ٠‏ وهم ٠‏ كنسل التفساء والمجر مين ٠‏ غبيي 
صالحين لأن يكون لهم مكان فى المدنية الحديثة ٠‏ 

مناك اشكال معينة من الحياة العصرية تؤدى مباشرة الى الاتحلال 
٠٠‏ كما توجد أحوال اجتماعية تهلك الجنس الابيض ,» مث لالدود والاجواه 
الرطية ٠٠‏ اننا نجيب عل الفقر والقلق والحزن بالعمل والنضال ٠٠‏ ان 
عى استطاعتنا أن نحتمل الطغيسسان والثورة والحرب ولكتنا عاجزون عن 
القتال بنجاح ضد التعس أو الرخاء ٠٠‏ ان الفقر المدقعم يضمف الفرد 
والشعب , وكذلك الثراه 2 انه أيضا خطر ٠٠‏ ولكن مهما يكن : لا تزال 
توجد أاسر تحتفظ بقوتها على الرغم من أنها ظلت تحتفظ بثرانها وقوتها 
قرونا كثيرة٠‏ ٠لقدكان‏ المال والفقرة يستمدان من ملكية الارض ف يالعصور 
السالفة » وكان امتلاك الارض بنطلب الكفام والقدرة على الادارةوالزعامة 
وكان هذا الجهد الذى لا مغر منه يمنم الانحلال , أما (ليوم ٠‏ فان الثروة 
لا ناتى فى أذيالها بأية:مسئولية نحو المجدمم ٠٠‏ والعدام المسثولية,حتى 


زفت 


فى حالة اتعدام الثروة 0 أهر ضار ٠٠‏ والغراء ب ند الا نسجلال ني القفراء 
والاغنباء على السواء ٠‏ كما أن السينما وحغلات الموسسيقي والرادير 
والسيارات والالعاب الرياضية لايمكن ان تكون بديلا هن العمل العقلى ٠٠‏ 
اننا أبعد ما نكون عن حل هذه المشكئة الوقتية ٠.‏ مشكلة الكسل الذي 
خلقةه الرخاء والآلات العصر بة أى المطالة ٠٠‏ 'ن الحضارة العلمية بفرضها 
الفراخ على الفرد » حلبت له هاساك كبسيرة ٠٠‏ وايذ! ذاننا عاجزون عن 
مكافحة نتالج الكسسل وعدم '.لولية . الكعجزنا عن مكافحة السرطان 
والأمراض الوقللة ٠‏ 


« تتخذ الوظائف التنسسيقية ورجوها مختلفة ثيرة كليا 
1 واجهت الانسجة والاخلاط مواقف جديدة ٠‏ الها ليست 

١‏ تغييرا خاصا لاى جهاز عضوى ولكنها تكون نهاليسة 
بنتائجها فنقط ٠٠١‏ ومع أن وسائليا تختلف قان 
غابتها نظل دائما واحدة . وهذه الغاية هى بقاء الفرد ٠‏ داذ١ا‏ نظونا الى 
التنسيق فى مظاهرءالمختلفة ووحدانيته لبدا كعامل للاستقرار والاصلاح 
العضوى ؛ كما أنه السيب فى حسياغة الاعضاء عن طر يق, وظيفتها » والملقة 
التى تكمل الانسجة رالاخلاط وتجعل منها كلا فعالا على الرغم من هجمات 
العالم الخارجى عل اللسم ٠‏ وهكذا يبدو اكوحدة + ولا ضك فى أن وصفه 
عل هذا النحو بجعل من السهل وصف صفاتهة الخامية ٠‏ نصقيقة الآمر أن 
التنسيق جانب من جميع العمليات الفسيولوجبة ومناصرها الطبيعية ‏ 
الكيميائية ٠‏ 


حينما يكون أحد الأجهزة متمادلا . ويظهر عامل يميل الى تمديل 
عذا التوازن . :حدث رد فمل مغخاد لهذا المامل ٠‏ فاذا زاب السكر فى 
الاه الخفضت درجة الخرارة ٠‏ وانخفاض درجة المرارة يقلل من قابلية 
السكر للئذوبان . ذلك هو مبدا ٠‏ لوشاتلييه » وحينما تؤدى التداريب 
العضلية العنيفة الى زيادة كبيرة فى كمية الهم الوريدى الذى يتدفق فى 
القلب فان هذا الحادث يبلم الى الجهاز العصبي الرئيسى بوساطة أعصاب 
الآذين الا'يمن ٠‏ فيقرر فى التو زيادة سرعة ضربات القلب ٠‏ وبذلك تنقل 
كمية الدم الوريدية الزائدة ٠‏ 


هناك وسجة وأحيد لنشيه بين مبدا 0 لوشاتلعيه »د مغل هذا التنسيق 
الفسيوئوجى . ففى الخالة الاولى يحتفظ بالتوازن بوساتل طبيعية ٠»‏ وفىي 
الحالة الثانية اح وو ٠‏ بمساعدة تركيبات 
فسيولوجية ٠-١‏ ذاذا عدل نسيج ٠ ٠‏ بدلا من الدم . حالته سدئت ظاهرة 


١ 


ميائينة , كان استلصيال ضجييعة من عند سار رك ععل اتمكاسي 2 وهذا 
بدوره يؤدى الى 'صلاح 'لعدد بوساطة آليات عكسية ٠‏ وقى أكلتا المالتين 
نكرن دم الاوردة الزاندة والجرح , العاملين العددن يميسلان الى احداث 
نعديل فى حالة الجسم ٠‏ وبقاوم هذإن العاملان :وساطة .تباط العمليات 
الفسيولوجية المؤدبة _فى الغثالة الاولى ب إلى زاادة مرعة ضمربات القلب , 
ونى الخحالة الثانية إلى النئام الجرح ٠‏ 


كلبا زاد عمل المضلة زاد نموها . لآن الندياف نعواها بدلا من ان 
بؤدى الى استهلاكيها ٠‏ ذ'اك لآن أى عضو فى جسم الالسان يضمر اذا 
ام يستعمل خان من المسسومات الأولية » التى اكنسبت بالملاحظة + أن 
الوظالف الغسيء لوحية والعقلية تتحسن بالعمل ٠‏ وأن ذلث اجُهد أمر 
لا معدى غنه حتى يبغ اعرد أفعى درجات الثمو ٠٠‏ والمقل والاحساس 
الأدبي ٠‏ مئل المضلات ٠‏ الاعضياء » يضمران 'ذ١‏ اعرزهيا المران ٠٠‏ أن أن 
قانون أحهد أكثر 'ممرية من ات المخالات اأعضدوبة ٠‏ صداصييه أن اثبات 
الوسيط الداحل 0 خاى عنه لمياةالغرد 6 حن اشيء المسسببء أر جى و العيل 
للغرد بتوقمماى نشاطه الوظيفى وجيوده ٠‏ و'هذا فان أخص استعمال 
لاجهزتنا العضو :ة والعقلية بحدث فينا اتجاما نحو الاتحطاط ٠‏ 


ويستخدم الننسيق عبليات كثيرة التحفيز الحابده ٠.‏ رلذ'تث كانه 
نا يتركز مطلقا في منطقة واحدة أو عضو واحد ٠١‏ وإنبا يتحرك فى 
الجسم كلة ٠٠‏ مثال ذلك ؛ ان الغضب يعدل الجهاز المضوى كله تعديلا 
كبيرا ٠٠‏ ختتقلص العضلات ٠‏ وتنشطل الأعصاب السمبتاوية وغفدد 
٠‏ السوبر اربتال + للممل , ويؤدى تدشلها الى حدوث زيادة فى ضسغلط 
الدم , وكذلك زيادة سرعة ضربات القلب واطلاق الكبد للجنوكوز النى 
نستخدمه العضلات كوئود ٠٠‏ وبالمئل » حينما يكافح الجسم ضد البرد 
الخارجى ٠‏ فان أجهزته الدموية والتنفسية والهضمية والعصبية تضطر 
الى العمل ٠٠‏ دصفوة القول »© ان الجسم يجيب عل تقييرات المالم الخارجى 
بتحريك جميع وجوه نشاطه ء ولهذا فان تدريب الوظلائف التنسيقية 
غرورى لبو الجسم والشعوركضرورة المهد المادى للعضلات٠٠‏ وتكييف 
الإنسان نفسه بالنسبة لتطرف الطقس ونقص التوم , والتعب والجّوع 
بنبه كل عملية فسيولوجية ٠‏ ولكى يستطيع الانسان أن يبلغ جالتسه 
القصوى ٠‏ يجب عليه أن بحرك جميع امكانياته . 


وظوامر التنسيق تمبل داليا نحو لاية معينة , ولكنها لا تيلم 
آعدافها دائما : لانها لا تؤدى عبلها بدثة . وانما لحمل فى حدود معينة ٠‏ 


نلف 


فكل خرد ينبت فقط أمام عدد معين من البكتيريا وقدر معين من سم هذه 
البكتيريا ٠‏ فاذا زاد عدد البكتيربا وسمها عن هذا اد المعين تصبح 
الوطالف التنسيقية غير كافية لحماية الجسم © ومن ثم يمرض الفرد - 
وعذه عى الخال أيضا بالئسمية للتمب والحرارة أو اليرد ٠٠‏ بيد أنه لاشك 
فى أن القوة التنسيقية. مثل وجوه النشاط الفسيولوجى الاخرى ٠‏ تزيد 
بائران ٠‏ وهى ,2 مثلها . قابلة للاكتبال والاتقان , ولهذا يجب علينا أن 
نزيد » صناعيا : من كفاية «ظالف الفرد التنسيقية » حتى نجمل كل 
انسان قادر! على حماية نفسه . بدلا من منم الامراضي بحياية الغرد من 
ناقلاتها فقط ٠‏ 
وجملة القرل ٠‏ لقد اعتبرنا الننسيق تعبيرا للخصالص الجوهرية 
للانسجة . مثلمسا هو جانب من جوانب التضذية ٠٠‏ كما أن العمليات 
الفسيولوجية تتعدل بطرق كثيرة مختلفة كلما طرأت مواقف جديدة وغر 
متوقعة ٠‏ ومن العجيب أن هذه العمليات تشكل نفسسها تبعا للهدف الذي 
يجب عليها بلوغه » لكن يبدو أنها لا تقدر الوقت والانساع بالطريقة 
نفسها التى يقدرهما بها عقلناء ٠وترتب‏ الانسجة بسهولة ممائلة تنناسب. 
مع الاشكال الاتساعية الموجودة نعلا , ومع تلك التى لم توجد بمد ٠‏ ففى 
أثناء نمو الجنين تتحد شبكية المن والعدسة وذلك لمصلحة العين التى, 
لا تزال فى دور الاحدمالات ٠‏ وذلك لان قابلية التكيف عنصر من عناصر 
نناسق الانسجة مثل الانسجة نفسها والجسسء كله ٠٠‏ اذ يبدى أن الشلاية 
الغردية تعمل لمصلحة المجموغ كما يعمل النحق لمصلصة الخلية ٠‏ وهكذة 
بيدو أن الانسجة تعرف المستقبل وتللعد له بتفييرات هتوقمة لجربها 
فى عيكلها ووظائقها ٠‏ 
اننا نستخدم وظائعنا التنسيقية على مدى أقل كثيرا 
مما كان أسلافنا يستعملرنها . فقى خلال ربع القرن الاخبر 
بصفة خاصة . عبدنا الى الملاءمة بين أنفسنا وبين بيثتنا 
1 بومسساطة ميكانيكيات أوجدما عقلنا » لا بوسساطة 
الميكانيكيات الفسيولوجية ٠‏ نقد أمدنا العلم بوسائل الحفظا توازننا 
العضوى الداخنى » وهذه الوسالل أكثر قبولا وأقل مطالبة بالجهد من 
العمليات الطبيعية ٠٠‏ فقد ذكرنا كيف نمت الاحوال اللادية لحياتنا 
اليومية من التغيبر , وكيف جعل التدريب العقل وتناول الطعام . والنوم 
وفقا لقراعد مقررة » وكيف قضت المدنية المصرية على الجهد والمسئولية 
الأدبية ٠‏ وقليت طرق نشاط أجهزتنا العضلية والعصمبية والدمسوية 
والغددبة رأسا على عقب ٠‏ 


كبو 


كدلك لفتشنا السئر الى الحقيقة التى مؤداها أن سكان المدنية الحديثة 
لم يعودوا يمانون من تنغير درجة حرارة الجو + وأنهم يجدون الحماية فى 
المنازل العصرية » والثياب » والسيارات ٠٠٠‏ وكيف أنهم لا يتعرضون 
باختيارهم ,+ كما كان أسسلافهم يفعلون , لغترات طويئلة من البرد , ولا 
للحرارة المخيقة التى تتبعث من الأفران المفتوحة ٠٠‏ كما أن أجسامهم 
لا تضطر الى مكافحة البرد بتحريك سلسلة من العمليات الغسيولوجية 
المترابطة التتى نزيد من المبادلات الكيميائية دتعدل دورة جميع الانسجة ٠*٠‏ 
فحينما يضطر الفرد . الذى لا برتدى ثيابا كافية » الى الاحتفاظ بدرجة 
حرارته الداخلية بالعملالعنيف » ان جميع أجهزته العضوية تعمل بشدة 
عظيمة ٠‏ وعلى العكس من ذلك . تلل همده الاجهزة في حالة خبول اذا 
قاوم الانسان البرد بالغراء والملايس الدائثة 2 وأجهزة التدفثة الموجودة 
فى السيارات المقفلة , أو بجدران غرفة يشيع فيها الدفء الصمناعى ٠‏ ان 
جلد الرجل العصرى لا تلفحه الريع أبدا ٠‏ كما آنه لا يدافممطلقا عن تنفسيه 
ساعات طوالا متعبة ضد مجبات الثلج والمطر والتممس ٠٠‏ فى حينكانت 
الآليات المسئولة عن تنظيم درجة حرارة الدم والاخلاط فى الازمان السابقة 
نشيطة باستمرار ٠‏ وذلك سيب نضالها ضد قسوة الطفس ٠-٠‏ أما الآن 
فان هذه الآليات فى حالة من الراحة المستمرة ٠.‏ ومع ذلك فقد يكون من 
المحتمل أن عبلها لا غنى عنه لكى يبلمم الجسم والعقل أقصى مداهما من 
النمو ٠٠‏ فيجب ان نيرك أن الوظائف التنسيقية لا تتعلق بأى نظام 
خاص ؛ وآأنه ينما لا تدعو الضرورة اليها يمكن التخلص منها ؛ اذ انها » 
بالعكس من ذلك , تعبير للجسم كله ٠‏ 


ان الجهد المضى لم يحذف حذفا تاما عن الحياة المصرية ٠‏ ولكنه 
ليس “نتن الشسيوع ٠»‏ فقد استبدل بالجهد الذى تبذله الآلات فى حياتنا 
اليومية ٠‏ ولهذا فان العضلات تستعمل الآن فى الالعاب الرياضية فقط , 
وقد جملت طريقة عملها طبقا لقواعد مقررة وضعت غرفيا ٠‏ لكن من 
المشكوك فيه أن تحل هنه التدريبات الصناعية محل مصاعب حياة ذات 
'حوال بدائية بحتة ٠‏ فان النساء اللائىي يرقصن ويلعبن انتدس اساعات 
قلائل كل أسبوع لا يستعضن بذلك عن الجهد الذى يتطلبه صعودالسلالم 
رهبوطها وتادية اعمالهن المنزلية بفير مساعدة الآلات,والسير ف يالشوارع 
مسافات طويلة ٠٠‏ انهن يعثمن الآن فى منازل هزودة بالمصاعد , ويمشين 
بصعر بة غل كعوب عالية » ويستعملان السيارات الخاسية أو العامة دائما 
كلما انتقلن من مكان الى آخر ٠‏ والحال كذلك بالنسية للر حال , فان لمعب 
الجوئف يومى السبث والاحد من كل أسبوع لا يعوضهم عن انعسسدام 


١ لا‎ 


نشضاطهم انعداما ناما فى أثناء بقية الاسبوع ٠‏ وهكذا فاننا بالابتماد عن 
بذل الجهد العضل ابان حياننا ''يومية قد اكبتنا » دن غير انتياه » الحرركة 
الدائمة التى يجب أننؤد ها أجبز تنا المضوية حتى يمكن الاحتفاظ بثبات 
الوسيط الداخلى ٠‏ اذ اله من العررف جيد! أن العضلات تستهلكالسكر 
والاكسوجين حينما نعمل . وانها توئد الحرارة وتصب حامضي اللبئيك 
عى الدم فى اثناء جريانه ٠‏ فلكى ننسق نفسها تبعا لهذه التغييرات يجب 
ان نحرك الاجهزة القلب وانجهاز الننقسى والكبد والبتكرياس والكليتيل 
وغدد العرق والاجهزة المخبة الشسوكية والسمبتاوية ٠٠‏ وبالجبلة : ان 
الدريب الرياضى المتقطع الذى يقوم به الرجل العصرى ؛ مثل لعب الجولف 
والنيس , لا بعادل النساط العضق المستمر الذى أكانت حياة أسلافيا 
تفتضيه ٠-٠‏ ان ابد المادى يحدث اليوم فى للظات معلومة وآيام معيئة 
ذقط ٠٠‏ أما الحالة المعتادة للأجهزة العضوية والأوعبة الدموية , ولمحدد 
العرق والاندوكرين . فحالة خمول ٠‏ 

أقد عدلت أيضا طر بقة استخدام الوظائف الهضمية ٠٠‏ فلم تعد 
أطعمتنا تثستمل على الاطعمة الجافة , كالشين الجاف واللحم الصلب ٠٠‏ 
وييدو أن الاطباء قد نسوا أن الفكين خلقا ليطحنا المسواد الصلبة , وأن 
العدة ركيت لكى تهضخم ااننجات الطبيعية ٠‏ وكيا ذكرنا من قبسل فان 
الاطفال يغذون رنبسيا عل الأطممة المهروسة والمءجونة واللبن ٠‏ وبذلك 
لا يتاح تفكى كل هنهم ؛ ولأسنانهم ولعضلات وجوههم أن تؤدى عملا 
صحيا بما فيه الكفاية ٠‏ وهذه هى الحال أيضا بالنسبة لعضلات وغسدد 
أجهزتهم الهضمية ٠‏ كما أن كترة الوجبات وانتظامها ووفرة الوانهاتجعل 
الوظيفة التنسيقية . النى لعبت دورا ماما في حيان الاجئاسي البشرية . 
عديمة الجدوى ٠‏ ونعنى بها الوظيفة التنسيقية الخاصة بالحاجة الى الطعام 
٠‏ ففى الازمنة الأول كان الانسان ,سوم لفترات طويلة من الزمن + 
موومدما كانت الضرورة لاندعو الناس اورت حوما ٠.‏ كازرا در هون لال 
أنفسهم تناول الطعام ملواعية ٠‏ و'فد فرضت جميم الأديان الصوم لا له 
من فوائد جمة ٠‏ لأن الحرمان من الطعام ينير أولا الشعور بالجوع , كما 
أنه ثير أحيانا بعض التنبية ا'عصبى . وأخير١‏ بحس الانان بالضعف 
ولكنة أيضا يحدد ظوامر معينة مخفية أهم من ذلك يكدي - - كان سمكر 
الكبيد 4 والدين اللخلزون أسيقل الحاد تسركان : وكداك بروئيتات 
العضلات والغدد ٠٠‏ دتضحي جميع الأعض_اء بموادها تلكى يفل اندم 
والقلب فى حالة طبيعية ٠‏ اذ أن الصيام يتقى انسجتنا ء بعدلها كثيرا ٠‏ 


ينام الانسان المصرى اما اكثر واما أذل مما يجب -- وهو لابتسسيق 


غلا 


نفسية بسهولة بالنسية لللرم الكثير ٠.‏ ولكنه بدمع نما عاليا اذا نام وقتا 
مصير! فيفترات طوبلة ٠٠‏ وعلى كل حال ٠‏ فانه من المفيد أنيمود الانسان 
سه عتى أن بقل مسثيئفلا حيئما يشعر بالرغية فى الثوم ٠+‏ لان الكفام 
ضد النوم شير حركة أجهزة عضوية معينة تنو قونها بالتدريب ٠٠١‏ وهذا 
اميد 2 ضاف 'ل حهورد اخرى كثيرة قد كبتتها العادات العصربة ٠٠‏ قعل 
نرم هن الاضطراب الذى يحسه الناس فى حيانهم ؛ والنشاط الرياضي 
١نزائف ‏ للرياضة : مرعة الانتقال . فانالاجهزة العضوية المظيمةالمسئولة 
عن وظائفنا اللنسستية تظل خاملة ٠٠‏ وخلاصة القول ‏ ان طربقة الحياة 
التى أوجدنها المدنية لبي حبك موا ل اليك اياي التى لم يتوقف 
نشساطلها ذ ى خلال الى السلين هن احياة الجنس البشرى أصبحت عديمة 
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مدق أن نامز نميه الوظائف الللسسسيقية أهر لو هفر هعئنهة 


لنبو الانسان الى أقصسى حد ٠٠‏ ان جمنا موضسوع فى 
11 وسط مادى آأحواله قابلة للتدر ٠‏ اء١‏ ثبان حالاتنا الداخلية 
فيتم بوساطة النشاط العفسونى الذدى لا يتوقف ٠‏ 
وليس هذ! النشياط محصورا فى جهاز واحد ٠‏ وانما ينتثم في الجتسسس 
كله ٠‏ خجميم اجهزتنا التشريحية تقاوم العالم الخارجي باحسن الطرق 
ملاحية لحياتنا ٠٠‏ فهل من الممكن أن تظل هذه انصفة الجوعرية فمالة 
من غير أن تسبب ضيقا لجسمنا » ألم نخلق لنعيثي فى احوال متغيرة غير 
منتظمة ؟ ان الانسان يبلغ أقصى نموم حيئما يتمرض لنفصصمول القاسية ١‏ 
وحيئما يفوز بالطعام والمأوى بمد أن يدقع لهيا ثتيناهرهقا ٠٠‏ كما أن 
عئيه أن بدرب عضضلانه . وآن تعب تنقسسه نم يسنريع »6 وآن يقاتل 
ويتعذب : ويسمد ) ريحب : ويكره ٠٠‏ وتحناج ارادته الى بذل الجهد 
٠‏ الاسترخاء على التعاقب٠‏ كما يجب عليه ان يكافم ضد اترابه بن يالانسان 
أو ضد نفسه ٠‏ لانه صنع لثل هذه الحياة مثلما صنعت المعدة لهضم 
الطعام » فحينما نعملعملياته التنسيقية بشدةعظيمة ٠‏ فاله ينمى حيويته 
الى أقصى سمد٠-٠‏ فان من المعلومات الاولية للملاءنلة أن المصاعب تؤدى الى 
المقاومة العصبية والصحية ٠‏ فتحن نعلم الى أى هدى يتمتم بالقرة المادية 
رالأدبية أولئك الذين تعودوا منذ نعومة أظفارهم على نظام قرر بذكاء . 
وتحملوا قسطا من الحرمان ٠‏ فكيفوا انفسهم تبما للظروف المعاكسة ٠‏ 


مهما يكن ٠‏ اننا نلاحظ أن بعضي الناس يكتمل نموهم على الرغم من 
أنهم غير مرغمين على مكافقحة بيثتهم بدافم الفقر والحاحة ٠‏ ولكن هؤلاء 


امنا 


الإشخاص مصاغون أيضا بالتشسميق ل وان كان بطر بقة مختلفة 9 لهم 
قد فرضوا عادة على انفسهم . أو قبلوا من الآخرين , نظاما , أو نوعا من 
التقشف وقاهم م التأئرات الضيارة للثراء والفراغ *٠‏ فقيد كان أبناء 
اشراف القرون الوسطى يعرضونللتدريب البدنى والأدبى الشاق 

أرغم احد ابطال بريتانى « برتراند دى جويسلين » نفسه على أن يواجه 
كل يوم قسوة الطفس وان بقاتل الاطفال الذي هم فى مثل سنه ٠‏ وعلل 
الرغم من أنه كان ضليل الجسم » د ضيب التكرين + لعمد ١‏ تكسي جل 
وقوة يعتبران حتى اليوم هن الاساطير ٠‏ وفى المرحلة المبكرة من نمو 
الولايات المنحدة الامريكية : استطاع الرجال الذين أنشثوا السسكاك 
الحديدبة . ووضعوا أسس الصناعات الكبيرة » ونتدوا الغرب للحضارة, 
ان يقهروا جبيح العقبات بقوتهم وجرأتهم ٠٠‏ واليوم ٠‏ يملك معظم أبنساء 
مؤلاء الرجال العظام ائثروة من غير أن يسيلوا ليقوزوا بها +٠٠١‏ انهم لم 
يكانفصوا أبدا ضدبيئتهم ٠٠‏ ومن ثم فهم عادة تعوزهم قوة أسلاتهم ٠‏ وقد 
حدنت ظاعرة مبائلة في أوربا بن أحفاد الارستقراطيين الاقطاعيين وكبار 
المالين ورجال الصناعة فى القرن التاسم عثير ٠‏ 


انين تأثر نقص التكييف أو التنسيق يقعل نبو الانسان لم يعرف معرقة 
تامة حتى الآن ٠‏ فغى المدن الكبرة أفراد كثيرون بظل نشاطهع التنسيقىي 
خاملا داتما ٠‏ وقد تصبيح نتانج هذه الظاهرة واضحة في بعض الأحيان١ ٠‏ 
نتظهر نفسها فى أطفال الأسر الثرية بصفة خاصة . وكذلك في أولئك 
الذين بنشئون نشساأة الأثرياه : فان عؤلاء الاطفال يعيشون © منذ مولدهم ه 
فى أحوال تؤدى الى ضمور أجهزتهم النسيقية ٠٠‏ فهم يوضمون فىغرف 
دافئة , وحينما يخرجون منها . يلبسون نيابا ثقيلة أشبه بسا يرتديه 
الاسكببو + كما أنهم يحشون بالطعام . و ينامون عل حسب ما يشاءون ه 
ولا يتحملون أية مسئولية٠‏ وهم لايبذلون أى جهد عقلى أو أدبى ويتعلقون 
نفقط بما يسليهم » ولا يكافحون شنيئا ٠‏ والنتيجة طبعا معروفة جيدا ٠٠‏ 
انهم يصبحون عادة ظرفاء متالقين . وغالبا مايكوترن أقوياء » ولكنهم 
يتعبون سريمأ ؛ فضلا ممق أنانيتهم التى لا حد لها: وتجردهم من حدة 
الذكاء ن والاحساس الادبى والمقاومة العصاة ٠١‏ وليست هذه النقائص 
هيا يورث عن الاسلاف - ومع ذلك نالها تشساهد فى أحفاد الرجال الذين 
أنشئوا! الصمتاعات الامرنكية وكذلك في أبثاء اهاحر دن الحدد ٠‏ 


دن الراضم , انه لا يمكن أن تترك وطيفة هامة مثل التنسيق من 
غير استعيال ولا يكون لذلك جزاه ٠+‏ لان قانون الكفاح من اجل الحياة 
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يجب أن بطاع قبل "ثل شىء ٠٠‏ وان انحلال الجسررالروح هو الثمنالذى 
دنمه الأفراد والاجناسي الذين نسوا وجود هذا العانون ٠‏ 

ان بلوغ الحد الأقصى منائئمو يتطلب نشاط جميع الأسهرزةالعضوية 
٠٠‏ ومن ثم فان نقصى قيمة الانسان يعمقب انحطاط وضائفه التنسيقية ٠‏ 
غيجب أن تفل هذه الوطظائف عاملة ياستمرار فى اثناء عملية التعليم 
والتنقيف ء فان كلا منها تتساوى من حيث الاعمية ٠‏ نالعضلات لم تعد 
اكئر أعمية من العقري , فانها تمد الجسم بالقوة والانسجام فقط ٠.‏ 
ولهذا يحب علينا أن ننشىء رجالا عصريين بدلا من أن ندرب ١بطبالا‏ 
رياضيين ٠‏ والرجال 'لعصريون يحتاجون الى مزيد من المفاومة العصبية 
والذكاء والنشاط الأدبى أكثر مما يحتاجون الى القوة العضلية . واكتسابي 
حمذه الصفات يتطلب بذل الجهد والكفاح والنظام ٠٠‏ كما يتطلب ألا يعرض 
.بتو الانسان لأحوال الحياة انتى لا يكونون قد أعدوا لها ٠-‏ ومن الواضم 
!نه لا يوجد تنسيق أو اعداد للاعتيابج المسثمر , والاقراط الطجنسى 
والضرضاهء والهواء الملوث والطعام الفاسد ٠‏ 122 كانت تنك هى الخال , 


خيجب أن نعدل طريقة حياتنا وبيئثنا ٠‏ فان هدن المدنية ليس تقدم العلم 
كيانا ٠٠‏ فهو يعادل تجبيعا آليا لجميع وجوه نناطا 


والآلات . وانما تقدم الإنسان قبل كل شىء ٠‏ 
وبعهد ٠‏ فان التنسسيق ء أو التكييف . هو طر بقة 


اليقاء جميم العمليات العمضصوية والعينية ٠٠‏ انه ليس 


ر فلسفغة غائية غ8 بالفرورة ٠‏ وبسبب النشضاط التنسيقى يظل الوسيط 
المضوى نانثا 2 وتحتفظ الجسم بو حجد نه وببرا من الامراضصن ٠‏ ولهذا 
السبب نفسه تحمل ونعيش على الرغم هن قابلية اتسجئنا لسرعة 
العطب ٠٠‏ ان التنسيق أمر لا غنى عنه "التغذية : والحق أنه جانب فقط 
من التغذية ٠‏ وهم ذلك فان أحدا لم يحسب لمثل هذه الوطيفة الهامة أى 
حساب حينبا نظمت الحياة العصرية ٠٠‏ كيبا استغني ؛ على وجه التقريب , 
عن استعمالها ٠‏ ولقد أدى هذا الاعمال الى تلف الجسدم والعقل ٠‏ 


ان طريقة النضاط هذه ضرورية للتمو الكامل للانسسان 2 كما أن 
'نقص هذا النشاط يؤدى الى فسور وظائف التغذية والوظائف العقلية 
التى لا تختلف عنها ٠٠‏ ان التكييف يدقع العمليات المضوية الى التحرك 
خى وقفت واحد 'نبعا لتنظيم الزما'. الفسيولرحى والتغييرات غير المنظورة 


أ 


للبيئة ٠‏ وكل تغيير فى البيئة يستخلص امستجابة من جميع الممديات 
الفسيولوجية والعقلية ٠‏ وتعبر حركات الاجهزة الوظيفية هذه عن إدراك 
الانسان للحقيقة الخارجية ٠٠‏ انها تؤدى عمل التصادم بالتسبة للصسدماكت 
المادية والسيكولوجية التى يتلقاما الانسان من غير توقف ٠‏ الها لا نتيع 
له الاحتمال فحسسب ولكنها ايضا عوامل تكوينه وتقدمه ٠٠‏ فقد وصبت لها 
صفة ع أعظم جانب من الاهمية ؛ وثلك مى صفة امكان سهولة تعديلها 
بوساطة عوامل كيميالية وطبيعية ونسيولوجية معينة نعرف جيدا كيف 
نستعملها ٠٠‏ اننا نستطيع أن نستخدم هذه العوامل كالادوات ٠‏ ويذلك 
نتدخل بنجاح فى نمو وجوه النشضاط الاتسائي ٠‏ وحقيقة الآصر 2 ان 
معرافة مكانبكبة التنسيق تمد الاساأن بالقوة على اصلاح وترتيب نفسه ٠‏ 


المص نايع 
٠‏ 

[ئ لسرن 

)١(‏ الانسان واللات ٠‏ الخصسام بن 
الوافيين والاعتباريين ٠‏ اضطراب الرهور 
والحقائق الراسخة (؟) ذاتية الانسعة 
والاأخلاط (؟) الذانية السيكولوجية ٠‏ 
صفات الشسخصية (:) ذاانبية امرض ٠‏ 
الطب والكونيون زه) أصل الذاتية ٠‏ 
الخصام بين علماء السلوك وعلماء الشمون 
الجنسية ٠‏ الأهميمة النسسبية للوراثة 
والبيئة (6) تأثير عوامل النمو على الفرد 
اختلافات تاثر هله العوامل تبعآا 
للخصائص الفطرية للأنسجة (/) الحدود 
الاتساعمة للفرد + الحدود التشريسة 
والسسكولوجية » امتداد الفرد فيمسا وراء 
تركيبه التشريحى (8) ساود الفرد 
الزمنية ٠‏ صلات الجسم والعقل با مافى 
والستقبل (5) الفرد )٠١(‏ الانسان يتكون 
هن الكائن البشرى والذات ٠‏ الحقيقة 
والاعتبار لا مفر منهما )١١(‏ الاهمية العلمية 
خثل هذه المعلومات ٠‏ 


البشر غير موجسودين فى أى مسكان فى الطبيعة ٠‏ 
وانما اموجود هو الذات فقط ٠‏ والذات تنختلف عن 
الانسان البشرى من حيث انه حادث صلب ٠٠‏ انه الواحد 
الذى يعمل ويحب وبتعذب وقائل ربمسوت ٠‏ 


ارا 


ويممق المكسى . فان الانسمان اليشسرى فكرة افلاطونية نعيثى فى عقولنا > 
وكتبنا. انه يتألف من الحلاصسات التى درسها الفس يو لوجيوثه 
والسيكرلوجيون وعلياء الاجتماع ٠‏ أما بصا نصمة المميزة فهى التى بصى 

عنها الكو نيون ٠‏ وفحن اليوم نواجه مشكلة ششلت عقول فلاسفة القرونه 
الوسطي » وتعنى بها مشكلة حقيقة الآراء العامة ٠‏ ولقد شمن ٠‏ آنسلم » 
مع ركة تاريخية ضد « ابيلارد » دفاعا عن الكوئيين , ولا تزال أصداء هذه 
المعركة التاريخبة تسمم حتي الآن بعد انقضاء ثباتبائة سنة عليها ٠‏ 
ولقد هزم ٠‏ ابيلارد ء فى هذه المعركة ٠‏ وهم ذلك فان « آنسسلم © 
ه واسيلارد ه . و'نواقعيين الذدين يؤمنون بوجود الكونيات ٠‏ والاعتباريين 
الذبن لا يؤمنون بوجودها , كانوا جميعا على حق ٠‏ 

فحقيقة الامر أننا نحتاج الى التعميع والتتصييهى مما . الى الانسسان. 
البشرى )© والذات + فحقبة التعميم : أى الكونيات © لا مناصي متها لبناء 
العلم . لآن عقولنا تتحرك بسهولة فقط بين الخلاصات. ٠‏ قالافكار بالنسية: 
للعلماء العصريين ٠‏ كما كانت بالنسبة لافلاطون , هى الحقيقة الوحيدة - 
وهذه الحقيقة المستخلصة توجه عقلا الى معرفة الثىء الصلب ٠‏ والتعميم. 
يساعدنا عل فهم التخصيص ٠‏ ونبما للمستخلصات التي أوجدتها علوم 
الانسان , يمكن كسوة كل فره بجداول ملالمة ٠٠‏ وعل الرغم من أنهذمه 
الجداول لم تصتع تبعا لمقامس الفرد قانها ملائمة عل وحه التقريب٠٠وفى‏ 
الوقت ذاته فان الحساب النجر يبىٍ الحقالق الصلبة بحدد نشوء وتقدم 
الجداول والافكار والكونيات» ومن الم اغانه سول اهدهم الستخلصات تمزيد 
من المملومات بصفة مستمرة ٠٠‏ ودراسة جمهرة كبيرة من الافراد تعمو, 
باستبرار مملى شكل علم كامل للانان ٠٠‏ ولقد ظن أخلاطون أن الاقكار 
بدلا من أن تكون اناحة غير متغيرة فى جمالها ٠‏ نتحرك وتمتد بمجرد ان. 
يصبح عقلنا مشرقا فى مياه الحقيقة التجريسية العظيمة التدفق * 


اننا نعيش فى عا ين مختلفن ‏ عائلم الحقائق ٠‏ وعالم الرموزولكى 
تكتسب معلومات عن أنفسنا فأننا نستخدم الملاحظة والخلاصات العلمية 
مما ٠٠‏ ولكن الخلاصة قد تكون خاطنة بالنسبة للمادة الصلبة ٠‏ وفىمئل 

هذه الحالة تمامل الحقائق كرموز ونربط الدات بالانان البشرى ٠٠‏ 
وترجم أكثر الأخطاء التى بقع فيها المعدمون والأطباء وعلماء الاجتماع لهذا 
الاضطراب ٠‏ فقد تعود العملياء على قئون الميكانيكا والكيبياء والطبيمة 
والفسيولوجيا » فى حين أن الفلسفة والثقافة المقلية غريبة عليهم,ولذلكه 
فانهم معر ضون للخلمل سن آراء مختلئفى الآداب ٠‏ ولايسيزون بوضو ج العام 
من الخاص ٠٠‏ ومع ذلك فان فهمنا للائثسان بتطلب: أننحدد بالدقةالقسي 


لل 


الخاص بالانسان البشرى والقسم الخاص بالفرد أم الذات ٠٠‏ فالتربية 
والطب وعلم الاجتماع تتصل كلها بالفرد » وهى ترنكب غلطة فاحشة 
حينما تعتبر الانسان رمزا وبشرا ٠٠‏ حقاء ان الفردية جوهربية فى 
الانسان ٠‏ انها ليست مجرد جانب معين من الجسم اذ أنها تنفذ إلى كل 
كياننا ٠‏ وهى تجمل الذات حدثا فريدا فى تاريخ العلم ٠0‏ انها تطبسم 
الجسم والشعور » وكذلك كل مركب فى الكل : بعطابعها الخاصص وان ظلت 
غير منظورةء٠‏ ورغية فى سهولة البح ةستتتاول باليحثالجوانب العضوية 
والاخلاطية والعقلية للفرد ٠‏ كلا على حدة , بدلا من النظٌ الى الفرد في 
وحدانيته ٠‏ 


يميز الأفراد كل منهم عن الآخر بسسهولة بوساطة 
ملامح وجرعهم واشاراتهم وطريقتهم فى الى 6 وصفغاتهم 

العقلية والادبية الخاصة + ومع أن الزمن يحدث تفيسيرات 

ككلبمرة في مظهر الافراد . فاه سكن دالما معرفة 
كل فردده كما أثسست ٠‏ برتلون ه هندّ أمد بعيد بوساطة أبعاد أحزاء مميئة 
عن هيكله ٠٠‏ كذلك فان خطوط أطراق الاصابع مميزات قاطمة للفرد ٠‏ 
ومن ثم فانبصمات الأصابع عى التوقيعالحقيقى للانسان- وغل كل حالء 
ان تكوين الجلد جانبواحد فقط من فردية الانسجة٠‏ فالاخيرة لاتتضعق 
العادة بأبئة صفة تشكيلية خاصة ٠-‏ نكلايا غدة الثيارويد والكبد والجلد 
. الخ , لشخص واحد تبيدو مطابقة لخلايا شخصي آخر , وضر بات قلب 
كل فرد تكاد تكون واحدة , وان اختلفت (اخثئلافا ضئليلا للغاية 2» وسدو 
أن تر كيب الاعضضصاهء ووظائفها لا يطبع بصفات الفرد ٠‏ ومم ذلك فان 
خصائصيها ببكن أن ترىمن غير شك بوساطة وسائلاشتبار أكثر دقة0٠٠‏ 
خئم كلاب معينة وعبت لها حاسة شم حادة تمكنها من تميين رائلحة سيدها 
الخاصة بن جمهرة كبيرة من الناس - وبامثل: فان أنسجة الفرد تستطيمع 
'تمييز الصفات الخاصة لاخلاط فرد آخر ٠‏ 


وقد تظهر فردية الانسجة نفسها بالطريقة التالية : طعم سطح 
.جرح بقطم من الجلد : أآخذ بمضها من المريض نفسه واليعضيى الآخر من 
«صديق أو قريب فلوحظ ٠‏ بعد أيام قليلة » أن الجلد الذى أخذ منالمريض 
نفسه قد تماسك مع الجرح وبدأ يئمو ٠‏ فى حي أن الجلد الذى. أخذ من 
الأشخاص الآخرين أخذ فى التراخى والانكماش - وسرعان ما عاش الاول 
ومات الثاني ٠٠‏ وفى أحوال ئادرة جدا يمثر الانسانءلى فردين بتسابهان 
قشابها قريبا جدا بحيث يمكتهما تبادل انسجتهما ٠٠‏ ومنذ أعوام كثيرة 


فقا 


طعى . كريستيانى » قطما نن غمدة تاءارويد احدى الأمهات فى غدة ابنتها 
الصغيرة التى كانت لا تؤدى وظيفتها كما يجب ٠‏ وشغيت الفتاة + ثم 
تزوجت بعد نحو عشيرة أعوام 2 وحمنت٠ ٠‏ فلم يظل التطعيمحيا فحسب. 
وانما أخدذ حجم الفدة يكبر كما تفعل غدة الثايارويد الطبيمية فىمثلهذه 
النثئروف ٠‏ ولكن مثل هذه النتيجة استثئنائية - ٠وعلى‏ كل حال ٠‏ ان 
التزريع بين التوامين المتشابهين تشابها تاما ينجم من غير شك ٠-٠‏ الا أن 
القاعدة إن انسجة أى شخصثر فض قبول انسجة شخصي آخر٠ ٠‏ وحينما 
نخيط الاوعية ويمر الدم ثانية ني كلية مطممة ٠‏ فان هذا العضو يفرز 
البول هباشرة ٠‏ ٠ويكون‏ تصرفه طبيعيا فى بادىء الأمر . الا أنه لا تكاد 
تمضى أسابيع قليلة حتى بظهر الزلال أولاء م الهم 0 فى المول٠‏ وسرعان 
ماتصاب الكلية بمرض أشبه بالالتهاب يوُدى الى ضمور الكلية سريما ) 
ومع ذلك فلو أن العضو المطعم اخذ من الميواننفسه لعاد الى 'نادية وظيفته 
بصغة دائمة ٠‏ اذ من الواضح أن الاخلاط تكتشف » فى الانسجة الغريبة, 
إلنثم نان ام كميية عمل لاددكن اكسائها بابي اختبار آخر ٠‏ * أث ان 
الخلايا مددودة بالتسبة للاشخاص الذين تتبههم ولقد حالت هذه 
الخاصية ٠»‏ حتى الآن + دون التوسم فى استعمال تطعيم أو ترقيم الاعضاء 
لاغراضص علاجية ٠‏ 


ونملك الاخلاط خاصية ممائلة . ويمكن اكتساف هذه الخاصية 
بالتات_ الفعال الذى يحدنه مصل دم الافراد على الكراتن الحبراء الخاصة 
بشخص آخر ٠‏ اذأن الكرات غائيا ما تصبم غروية تحت تأثير مصل 
الدم ٠٠‏ وتدرى الحوادث النى نشاعد عفب عمليات نقل الدم ؛ الى مثل 
عذه الظاعرة ٠‏ ومن شم , فلا منسام ص من أن تتحصول اكرات دم الشخص 
الواهب الى مادة غروية بوساطة مهمل دم المربضض ٠١‏ وينقسم البشر ٠‏ 
تبعا للاكتشاف المدمشي الذى وفق دلاندستتر» اليه ٠‏ الىأريع مجموعات 
يا مغر من الالمام بها لنجاح غيليات نفل اندم ٠‏ لآن مصسل دم الاشخاص 
الذين ينتمون الى مجموعات معينة يحول كرات دم المجموعات الاخرى الى 
مادة غروية ٠٠‏ وتتكون احدى هذه المجموعات من المتطوعين العالمبين الذدين 
لا نتحول شلاياهم الى مادة غروبة بمصل دم أية جماعة آخرى ٠‏ وتظل 
خصالصهم هذه قائمة مدى حيانهى كلها ٠‏ وتنتقل هذه المصائص هن 
جيل الى جيل تبعا لغانون « ماندل » ولقد استطاع « لاندستنر ٠ه‏ أن 
بكتشف ثلاثين مجموعة فرعية . ومع أن تأثيرها قليل الاعمية فىعمليات 
نقلن اندم ٠‏ الا أنها تدل عل وحود وجوه نشابه واختلاف بسن أصقغر 
مجموعات الافراد ٠٠‏ وعلى الرغم من أن اختبار تحول كرات الدم الي مادة 


ىا 


غروية بوساطهة مس اندم ميد حدا : خانه لا سات ع" امامل ٠‏ انه فقط 
يكشف الفناع عزعلاقات عمينة بينفصائل من الاغراد ولكنه لا يكشفعن 
الخصائص النى هي اكثر خفاء والتى تميز كل فرد عن الآخربن الذين 
بنتمون الى فصيلة* ٠‏ 


تشاهد الخصانصي النوعية لكل حيوان بنتائع نطعيم الاعضاء ٠‏ أذ 
ليست هناك وسيلة يمكن ان تؤدى الى انثا دلىء الحصائص بسهولة* 
كما أن تكرار حقن قرد واحد بمصل دم فرد آخر '٠نمى‏ ألي فصصيلة الدم 
نفسها لايحدث أى رد ثمل» ولا يكونجرائيم وقااية بدرسة ٠‏ الشبات.. 
ومن ثم يمكن أنينقل الدم الى المريض عدة مراتمتعاقبة من غير انيتعرض 
لاى خطر , لأآن اخلاطه لن تتفاعل لا هم كرات دم الواهب ولا مع مصل 
دمه ٠‏ ومعذلك ان الخلاف التوعى لكل فرد , وعو الذى يحول دوزعيادلات 
الأعضاء بلحام: دحتمل أن ات اللاام ننه .سااة اختشار ات عاىدرحة 
كافية من الدقة ٠٠‏ وتنتوقت خاصسية الانسجة «الإخلاط عل بروتينات 
ومجموعات كيمد_اابة أطلق عليبا + لاتدستيتر ١‏ اسم ( مابتين ) ٠‏ 
والهاتنس غيارة عن مواد كربو ب ميدرانية ودصضنية ٠‏ واذا استعبلت 
افركمات النائحة من اتحاد عابتن مع بروتن فى حفن اعد الدب.ءار'ت أدى 
:لك الى ظهور جرائيم وقائية نوءية متاهضة للبنن نى دم الريض ٠‏ 
ب خاصية الغرد تتوقف على التركيب الداخلى لنجرنيات الكبيرة التى تنتج 
.م الهابتنس واليروتينات ٠‏ ولهذا فأن الأقراد الذمن ينلمون الى جنس 
٠حد‏ يكونون أكثر تسابيا . أحدم مم الآخي + عدهم مم أفراد يُتيون الى 
جنس آخر , لان جزنيات البرونين والكر بوهيدارت تنكون من عدد كبير 
من مجبوعات الذرات ٠‏ واحتبال تبادل هذه المجموعات لا حد له قعلا ٠‏ 
ب'هذا فمن المحتمل أنه لم يوجد فردان من بين ملاييل الملابين من البشر 
لذبن السك دلله! هده الارض ٠‏ كان ت ركيبهما الكيبيائى متماثلا ٠.٠‏ 
٠٠‏ وتوتيط شخصبة الانسجة بالجزئيات التى مدخي فى تركيب الخلايا 
والاخلاط بطريقة ما زالت غير معروفة حتى الآن , ومن ثم فان فرديتنا 
نتأصل جذورها فى اعباق ذاثنا ٠‏ 


وتطبع الغردية جميع أجزاء الجسام المر به . نهى موجودة في 
العمليات الفسيولوجية كما هى موجودة فى التركيب الكيبيائي للاخلاط 
والخملايا ٠‏ ولهذا نات كل شخص يتناعل بطر يقته احُاصة مع أحداث العالم 
المحارجى ‏ مع الضوضاء واشتثر والطمام والبرد والحرارة ومجبات 
الميكروبات والفيروسسات ‏ وحيديا نحقن البرانات التى تنشسسى الى 


سلالات نقية بكميات متساوبة من بر راس غر نب "و يكتيريا موقوفة 


١ بام‎ 


الضراوة © فانها لا تستجيب مطلنًا لهذه الحفن بطر بعة متمائلة © فقليلل 
منها لا يتجيب على الاطلاق .. ولهذا فان بنى الانسان بتصر ثون ؛ ابان. 
الأو بلة الكبرى ؛ تبعا لخصائصهم القردية .. فبعضهم سقط فريسة 
للمرض ويموت © والبعض الآخر بمرض ويشفى ٠‏ وثم فريق ثالثه 
محصن تحصينا تاما .. والفريق الأخير يتائر تأثيرا خفيفا بالمرض ولكنه 
لا تبدى أبة أغراض محدودة للمرض .٠‏ وبظهر كل واحد متهم تتنسيقا > 
او تكييفا ؛ مختلقا بالنسبة لعامل المرض .. وكما قال ٠‏ ربخت » توجد 
شخصية اخلاطية كما توجد شخصية عقلية . 


ويحمل الزمن الفيولوجى أيضا طابع فرديتنا ٠‏ فقيمته 2 كله 
نعلم , ليسيت واحدة لكل انسان ؛ وعلاوة علق ذلك فانه لا يظل ثابتا ابان 
مجرى حياتناء قكلما سجل حادث داخل جسينئا تصبح شخصيتنا العضوية 
والاخلاطية اكثر تحديدا فاكثر ابان عملية تقدمنا فى السن٠٠‏ انها تإداد 
خصبا بجميع حوادث عالمنا الداخق » لآن الخلايا والاخلاط , كالعقل د 
وهبت لها ذاكرة ٠٠‏ ويتعدل الجسم دائما بكل مرضي + وكل حقنة ٠‏ وكل 
مصل وفابة » وكل عجمة تشضنها البكتيريا والفيروسات والمواد الكيميانية 
الغريبة على الانسجة ٠٠‏ وتؤدى هذه الحوادث الى ظهور حالات من شدة 
حجساسسية الجسم ليعفيى المواد ٠‏ بداخل ذاتنا .؛ أى حالات تتعدل فيهة 
مقاومتنا ©» وبهنه الطريقة تكتسب أنسجتلة واخلاطناً شخصية مطردة 
التقدم 53 ويختلف الطاعئنون ىق السن © احدهم عن الآخر »© اكثر مما 
يختلف الاطفال ٠‏ ومكذا فان ككل انسان له تاريخ يشاير الآخرين جميعا ٠‏ 


تمتزج الفرديات العفلية والتركيبية والاخلاطية 

بطريقة غير معروفة 2 وتحمل كل منها للأخرى الملاقات. 
التى تحيلها وجوه النشاط الفسيولوجى والعيليات المخية, 

والوظائف العضوية -٠‏ انها تهب لنا وحدالئيتنا0٠‏ 

ونحعل كل انسان أن يكون نفسه وليس شخصسا آخر ٠‏ الا أن التوامين 
الناشئن هن بويضة واحدة , ويكون تكويئهيا الجننى واهدذا . يكونان 
شخصين مختلفين اختلانا اناما -+ ان الخصائصي العقلية الكاقغة. 
للشخصية اكثر دقة من الصفات العضوية والاخلاطية ٠‏ قكل شخص 
يحدد . وفى وقت واحد ٠‏ وجوه نتسلطه الفسيولوجى وصفتها وشدتها ٠‏ 
فليس هناك افراد لهم عقلية متسائتة -+ حقا.ء ان أولثك الذين يكون. 
شعورهم بدائيا يسبهون أحدمم الآخر شبها كبيرا ٠‏ فكليا ازدادت غزارة 
الشخصية عظمت الاختلافات الفردية .. وندر أن ندمو وجوه تلاط 


حيخر 1 


الشعور كلها فى فرد واحد فى ونت واحد - نفى معثم الناس يكون 
بعضها ضعيفا أو معدوما ٠‏ وهناك خلاف ملحرمً يس فغط فى قوة هذه 
الوظالف ولكن فى صفتها أيضا ٠‏ وعلارة على ذلك + نان امكان اتحادما 
لا حد له . بيد انه لا ترحد مهمة اكثر مشقة من تحليل تر كيب شخص 
معين 4 أذ لما كان تعمد الشخصية العقلية متناهى اللدة ؛ وكانت 
الاختبارات السيكرلوجية غير كافية ©» فاته من المستحيل أن يبوب الأقراد 
يدفة . الا أنه بمكن على كل حال تقسسيمهم الى فصائل تبعا لصغاتهم 
العقلية ؛ وتأثرهم بالمواطف ومصفاتهم الآدبية والجمالية والدئية » 
واختلاط تلك الصفات ٠‏ وايضا تبعا لعلاقاتهم بمختلف أنواع النساط 
انفسيولوحى ٠‏ كفلك توجه بمض العلاتات الواضحة بين الانواع 
السيكلوجية واللورفولوجية . والجانب المادى للفرد هو الذى يدل على 
نكوين أنسجته واخلاطه وعقله .. وهئاك عدد كبير من الأنواع المتوسطة 
بين مختلف الأنواع التي هى اكثر تحديداء ومن ثم فان التيوببالمتطاع 
يكاد يكون لا حد له وتبما لذلك !إصبح هذا الشبويب ذلبل الاهمية . 


لقند قسم الأفراد الى عقلييل وحساسيين واختياريين ٠١‏ وفى كل 
فعمينة يوجد النردد , والمزعج ٠‏ والنزق ؛ والمنلناضص ٠.‏ والضعيف : 
والمثستت الفكر ٠‏ والقلق » وكذلك المفكر , والمتحكم فى نفه . والأميلن , 
وامتزن ٠‏ وتلاحظ عدة مجبوعات واضحة بين الأذكياء : واسعو العقل 
الذين لا عدد لافكارهم» والذين يهضمون ويبوبون ويوحدون بين مجموعة 
شديدة التنوع من المعلومات .. وفيعو العقل غير القادرين على فهم 
التراكيب الوافرة ولكنهم يستطيعون الالمام بجميع تفصيلات أى موضوع 
٠٠‏ وفى معظم الاحيان يكون المقل أقدر على التحليل والدقة منه عل 
البحوث التركيبية العظيمة ٠‏ وعناك أيضا جباعة المنطقييل والبديهيين ٠‏ 
والى الفغئة الأخيرة ينتمى ممظم الرجال العظام ٠‏ كذلك توجد مجموعات 
من أفراد يمتزج العقل فيهم بالماطفة ٠‏ فقه يكون الرجل الذكى عاطفيا 
مقداما , وقد بكون جبانا أو خائر! أو ضعيغا » راذا وجد بين هؤلاء رجل 
فيلسوف فانه يعتبر استئناء٠‏ وهناك تراكيب كثيرة أيضا بين المجموعات 
التى تتمف بالميول الادبية والجمالية والديئنية , ويدل هذا التبويب على 
الاختلاف الكبير بين انواع البشر © ولهطلا كانت دراسة الفردية 
السيكولوجية خداعة مثليا كانت تصبع دراسة الكيمياء شداعة لو 
اصبحت العناصر الكيميائية غير محدودة ٠‏ 

كل قرد يدرك أنه فريد ٠‏ رهذه الوحدانية سقيقية ٠‏ وأكن مهناك 
اختلافات كبيرة فى درجة الفردية ٠‏ فبعض الشخصيات غنية جدا » 


الكل 


ويعشيا الآخر كرى جدا . رام نراق نايت ضعيف ٠.‏ تشكيفي سهولة 
باليدلة ثالثاروف٠ ٠‏ وتوحد ابن اخالات السميطة لضعف الشخصية سن 
حالات الاضابة ييرضي عقل :نر ساني ( غير علموى ) حالات كثيرة 
دادم سكا 25 و شمعر الاشسخادن لدان بعانون ب أضطر أب مقتسبى موان 
بان شخصيتهم الذوب ٠٠١‏ ويحداث مرش النوم أضرارا مخية قد تؤدى الى 
نعديل الفرد تعديلا كبيرا . وبسكن ان وتال ذلك يضما بالاسية اللشلل 
“عام : وتكون التقيرات السيكر لومية مزكنة افقط فا انرا ن أآخرى : 
فالهستريا تولد الكشخصية المردوجة © فيبدو كأن اأرض قد أصبم 
غفردينم مخثلفن » و شفاهل كل دن معدن اللسخصين افكار الشكسن 
الآخر وإفعاله . وبامئل يستطيمالائسان اثناء التثويم المنغاطيسى ىتمديل 
شخمية الوسيط. : فاذا فيةمت عايه شسخصية أخرى بالانهساء 
فائه يكتسب حالات هذاه الذات الثابتة وبحس باحساسانرا 2 وططلاوة 
على الاشخاص الذين يسبددتون شخصيتين © يوجد أشخانى الحخسريون 
كثر بن م مر فضي الادخساب 6 والذدين بمارسون الكتابة ألآلية © وعدد 
من الوسطاء » علاوة عاى خربى الاطوار والض عقاء ونم المتزنين الذدبن 


أن فحص القردية 1ل ل جسة فحما كاملا وفياسي أجزائه.ا 
المركبة ؛ غير ميسور حنى الآن . كنا اننا لالستطليع تحديد علبيمتهسا 
بالدقة ) وكيف بشتلف الغرد عر !آل .. بل اننا عاحزون عن اكتشاف 
الصغمات الجودربة لدالخاس أعبن:. ٠‏ فخلا على أننا اكثر عجزا :تن 
اكنشاف امكائي بك .. ومن نم أن عار كل شاب أن بدمج نفسه ىق 
محيطة معا لإستعدادء ونشباطة العااي والغسيهو لورجى الخاص ٠‏ ولكنه 
ستطيع آن يثمل ذلك "نه ديل رمه ©6 كهعا بشارانه أبرأة ومعلمر د 
بوي و ين كيف ركده فون طبيعة فرددة الاطفال : 
وائما بحاولون أن بنشذر عم طمًا للقواعد الموشوعة . كما أن وسالى 
'لاعمال العصرية لاتحى ... أي حاب لشخصية العمال © فهى نتجاعل, 
أن جميم الرجال مش:: . .. ومعظمنا لابدرك استمداده الخاص ؛ 
ومع ذلك فان كل شخدى لابتادليع أن يفعل كل شىء .. ولكله © نيما 
لصفاته » لالم بهولة بين نفسه وبين نوع معين من العمل أو ومسباة 
معيئة للحياة . رتوقف نحاحه وسعادته عاى العلاقة الرحودة بيئنه 
وبين بيئته © فمن الراجب عليه أن يتسجم مع دلمنه كما يلسهم الماشاج 
8 القفل . وبجب 'ن يدر مى الآباء والمعلمون : أولا وقالي نل شىء علي 
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اكتساب العدرءات الكافية عن العصفات الغطرية وامكانيات كل طفل ٠‏ 
ولكن هن سوء الحظ أن السيكولوجية العلمية لالستطيم أن تقكم أليهم 
المحتكين على لامي الدارسس ليس لها كبيرا أهمية / لانها تهرىء للأشخاص 
تمر الملمين بعلم النفس ثقة مزيفة . وحقيقة الامر أن السيكولوجيا لم 
نصيح بعد هاما ؛ لان الفردية وامكاليائها لبست قابلة القياس حتي 
ان * ولكن المرافب الحكيم ؛ المدرب على درامة الاثسان ؛ يستطيع 
احانا أن يكشف الستقيل عن طريق الصفات اإراهلة لنخص معين . 
التيفودية وغيرها » وحينلذ نكون فى عقولنسا كونيات 


و 

حعيئة ٠‏ وخلاصات معيلسة , نطنق عليهساً م الأمراض »> 
.٠.‏ ويعبر المرض عن تكييف السم بالنسبة لمامل ناقل للدرنى © أو عن 
نحطبه السلبى بوساطة هذا العامل .. وبتخذ التكييف أو التنسيق 
والهدم أو التحطظم سكل لشخص المريض ونظلام زمنه الداخلى ٠:‏ 
وتهدم الجسم بوساطة أمراض الانحلال يكون فى مرحلة الشسباب اسوع 
منه فى مرحلة الكبولة .. ويجيب الجسم على حميع الاعداء يطريقفة 
محدودة . ولكن شكل اجابت» بتوقف علي الصفات النطرية للأنجة. . 
مثل ذلك ؛ أن الذبحة العسدرية تملن من وجردها يألم حاد » فيخيل أن 
'نقلب فد انثسبت فيه مخالب من فولاد » ولكن شدة الألم تختلف تبعا 
لحساسية النرد + فلذ! لم يكن الفرد شاديد الحساسية اتخد امرض 
وجها آخر ٠.‏ اذ يتل المريض من غير اندار أو الم .. وتقترن الحمى 
التفودية » كما نعلم 6 بارتفاع فى درجة الحرارة ٠‏ والصداع © والاسهال 
والاتةباض العام .. وهى مرض خط يتطلب اعتكانا طويلاً فالمستشقى 
رمع ذلك فان أشخاسا معينين يصابون بهذا اكرفس رلكئيم يستهرون 
ف اداء أعمالهم المادية .. وم فريق معين من الناس لاثمر ون فىاوئات 
ثوبنة الانفلوئزا والدفتريا والحمى الصغراء وغيرها ٠‏ الا بحمى خفيفة : 
وتعب بسيل .. وعاى الرهم من عدم وجود الاعر'نضي فانهم يكونون 
مصابين بالمرض »© وترجع طريقة استجابتهم للمرض الى القاومةالقطرية 
لانسجتهم ٠.‏ فان الآليات الننسيقية التى تحمى الأجسام من الجرائيم 
والفروسات تختلف © كما نمرف : فى كل قرد .. فحينما يكونالجسم 
ماحرا عن المقاومة » كما هي الحعال فى السرطان »2 فانه يتهطلم بنظام 
و بعلربقة تحددها صفاته الخامة .. نسررلان الثدى بؤدى الى موت 


ليس المرفى كيانا , فحن نشساهد أشخاصا يعانون 
من الالتهاب الرئوي والزمرى والبول اللسسكرى واطمى 


الناءات مونا سر بعا وبالمكس من ذلك اذا اصيبت به سيدة متقدمة في 
السن فانه ينمو ببطء شديد كالهسم نفسه .. وائرض حادث كش خمى 
وهو بنكون من الفرد نفمه ٠.‏ وهناك أنواع كثيرة من الآمراض ككثرة 
المرمى . 

ومهما بكن ؛ فان الامر لو اقتصر على تكدبيس عدد كير من 
االاحظات الفردية لأصيح انشاء علم الطب مستحيلا .. أذ لا بد من 
تبويب الحقائق وتبسيكها بوساطة المستخلمات وبهذه الطريقة ولد 
المرض وامكن تأليف الكتب الطبية . وانشىء نوع من العلم ؛ تقر يبى 
فى وصفه ؛ بدائى ؛ غير مكتمل ولكنه مريح سهل التدريس .. ومن مسوم 
الحظ اننا قانعون بهذه النتيجة : اذ اننا لا ندرك أن الكتب التى تصف 
الأمراض لا تحتوى الا على جرء فقط من المعلومات التى لا غنى عنهما 
لاولنك الذين يشر فون على المريض ., بجب ان تتمدى الملومات الطبية 
علم الأمرافى 6 كما يجب أن يغرق الطبيب بوضوح بين الانسان المريض 
الذى تشرحه كتبه وبين الريض الصلب الذى بتعين عليه علاجه والذى 
يجب الا يدرس فحسب وانبا بجب أيضا أن بخفف عنه الألم ويشسجع 
ثم يشفى .. وعلى ذلك . فان دور الطبيب يقضي عليه بأن يكثسف صغات 
المردغى . الخاصة © ومقاومته للعوامل امرضية ودرحة حساسيته بالالم 
وقيية نشضاطه العضوى »> ومافيه ومستقبله ٠‏ كما يجب عليه أن يتكهن 
بنتائج المرض على المريض لا بحسب الاحتمالات ولكن بالتحليل الدقيق 
لسخصية الفرد العضوية والاخلاطة واللسميكولوجية ٠‏ وعلى ذلك فان ملم 
الطب بتر قطمة من بدنه حينما شمر اعتمامه على دراسة الامراض ٠‏ 


ان أطباء كثير بن مازالوا بصرون على اتباع المستخلصات نقط .. 
امرض نفسه .- فالفريق الأول برغب فى البقاء داخل مملكة الرموز - 
فى حين شعر الفريق الآخر بضرورة فهم الاتمان . ولقد آثيرت الممركة 
بين الواقعيين والامتباريين من جديد حول مدارس الطب ٠‏ قالطب 
العلمى الذى استقر فى قصره بدائع كما فملت الكليسة فى القسرون 
الوسعلى © عن عقيقة الكونيات . وهو يلمن الاعتباريين الدين بحدون 
حذو «ابيلارد» ويعتبرون الكونيات والمرض أثسياء اوجدها عقلنا »6 
وينظرون الى أمر بض على أنه الحقيقة الوحيدة .. وحقيفة الأمر أنه 
بجب أن يكون الطبيب وأقعيا واعتباريا ٠‏ يجب أن يدرس الفرد كما 
درس المرض : فان عدم الئقة التى يشعر الحجمهور بها من ئاحية 
الطيب «١‏ وتقص العلاحات وآحياناً سخافتهاة ريما بر عجم الي ذلك 
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الاضطراب الذى سود الرموز اللازمة لانشاء علوم طبية تتمل بالمريض 
الدى يجب علاجه وشغاؤه .. ويرجع عدم نجاح الطبيب الى أثه يميش 
فى دنيا الخيال .. فبفلا من أن برى مرضه . فانه برى الأمراض 
الوموفة فى كتبه الطبية ٠‏ ولهذا فهو ضحية 'يمانه بالكونيات ٠‏ وعلاوة 
على ذلك فانه بخلط بين آراء مبداأ العلم والتكنولوجيا ووسيلتهما .. 
انه لا بفهم بدرحة كانية أن الفرد كل »© وأن الوظالف اتنيقية تمتد 
الى جميع الأجهزة العضوبية ٠‏ وأن التقسيم النشر بعحى صشاعى بحت . ء 
ولقد كان تقيم الجسم ألى اجزاء صغيرة لها قيمتها حتى الآن بالنسبة 
اليه : ولكنها ميزة خطية باهظة الثمن بالنسبة للمريضص. واخمرا بالنسبة 
للطبيب أيضا . 


بحجبان بحسب الطب حخابيطبيمة الانان ووحدته ووحدائيته 
فان غرضمه الوحيد خلاص الريض من العذاب والالم ثم شفاؤه . ثعم * 
يجب إن تستخدم الطبيب روح العلم ووسالله - وعليه ان بصبح قادرا 
على تمييز الأمراض وعلاجها كذلك وهو افضل ٠‏ منعها . لآن الطب ليس 
نظاما عقليا ؛ وليى هناك دافع قوى يحمل الانسان على السمو به 
لذاته أو لمصلحة اولك الذين بمارسوثه . وآنما بحب ان كون شفاء 
المرفى هو هدننا الأسمى .. أن الطب هو اصعب قابة من الغابات 
البشربة : وبحب الا بقارن بأى عملم آخر . واستاذ الطب ليس مدرسا 
.عاديا : أنه يختلف اختلافا كبيرا عن الاساتذة الآخرين ٠٠‏ ففى حين أن 
الحقول التى يقطعها زملاؤه المتخصصون فى دراسة التشريم والفسيولوجيا 
.والكيمياء والباثولوجيا والفارماكولوجى (الصيدابة) وغيرها ©» محدودة 
واضحة المعالم ٠‏ فان علبه وحده أن يكتسب مملومات تكاد تكون عالية. 
وعلاوة على ذلك ٠‏ فانه بحاجة الى أصالة الحكم . وقوة احتمال بدنية 
عظيمة ؛ ونشاط لا يهدا أو يتوقف » ان مليه 'ن بحوز صغات أعلى من 
تلك التى بحوزها الطبيب الذى بشتغفل فى المعمل . كما أن مهمتهتختلف 
جدا عن مهمة رجحل العلم ؛ لآن الآخير يتطيع ان يحفر جهوده كلها 
عنى عالم الرموز ٠٠‏ أما الأطياء ٠.‏ فبالعكسس من ذلك . مضطرون الى 
مواجهمة الحفيقة العملية والمستخلصات الملمية . ومن ثم فان على 
مقولهم أن تدر 4 الظواهر ورموزها ىوقت واحد . وان تبحث فالأعضاء 
والشعور © وأن تدخل © مع كل فرد © عالما مختلفا .. انهم مطالبون 
تحقيق عمل باهر مستهيل بانشاء علم للانسان . بالطبع ؛ أن فى 
استطامتهم أن يستخدموا وساللهم المميزة فى تطبيق معلوماتهم العلمية 
على كل مريض ء كبا يفمل التاجر مثلا حينبا يحاول أن يجعل ممطفا 


معلاو ١54‏ الانان ذلك المجهول ١95‏ 


واحدا بلالى عددا منالأافراد مختلفىالحجم .. ولكن الاطباء لن يحققوة 
نجاحهم لابمتمد فقط على معلوماتهه . ولكن أيضا على قدرتهم على فهم 
الصفات الخاصة التى تجمل من ىس انان فردا . 


لو حدا ئييسة الانسان أصبل مزدوج ٠‏ فهى ناتى > في 
وفت واحد : من تنراكيب البويفمة التى ينشا منها ٠‏ وكذلك 
اه من تطوره وثموه ومن 'اريخكهة و لقد ذكرنا كيف أن. 
البويضة تستبعد . قبن التلقيم ٠‏ نصف نواتمساء 
وكذلك نعف كل كروموسوم م 'تى نصف عوامل الوراثة ١الجيئنس؛‏ 
المرتبة من سلسلة من الخطوط بطول الكروموسومات ٠‏ وتعرف أن راس 
الحيوازالنوى يخترقالبويضة بعدأن بكون قدفقد نصف كروموسوماته 
“نضا ؛ وكيف أن الجسم بصع صسقاتة وميوله رنشاأ من اتنحاد 
كروموسومات الرجل واكراة بداخل نواة البويضة الملقحة . ففى هذه 
الخطة بكون الفرد موجودا فى حالة احتمالية فقط »© ويحتوى على العوامل 
النسلطة السثولة عن صفات الوالدين الظاهرة » وكذلك على العوامل 
الكامنة التى ظلت مخبوءة طوال حياتهما كلها . وتيما لمركزها النسبى 
6 كر وموسومات 'الفرد الجدد ٠‏ فأن العناصر الكامنة تعرز نضاطها 
والا جردث من قوة التأثمر بوساطة العوامل الغاليبة » وبصف علم 
الشثون الحنسية هذه العلافات بأنها تقوانين الوراثة » فهى تحدد فقطل 
امل الصفات الفطربة لكل انسان ؛ ولكن هذه الصفقات ليست إلا 
ميول أو امكانيات وهذه اليول تصبح حقيقة أو نظلل تقديرية تبعا 
للظروف التى تواجيها النطفة : نالجنين > فالطفل > ثم المراهق * ابان 
نموهم . وتاريخ كل انسان فريد كفردية طبيعية ونظام «الجينس» التى 
كونته حينما كان بويضسة ٠.‏ وهكذا بتوتف أاصل الانسان علي الورائة 
والثمو معا. 
اننا نعلم أن الفردية تنشاً م هفين المصدربن © ولكننا لاتعلم ماهر 
الدور الذى بلعبه كل منهما فى تكويننا » هل الورائة أكثر أهبيسة من 
الدبو : او المكس بالعكس 1 ان «واطون» والسلوكيين يقولون أن 
التمليم والبيئة فادران على اكاب البثر *ى شكل مطلوب . ومعئى 
ذلك أن التمليم هو كل شىء ؛ والورائة ا شىء . اما علماء < الجينس 6 
قيدٌّمنون بان الوراثة تغرض نغسها على الانسان كالقدر الحتوم . وان 
خلاص الجسى لا بتركز قى التعليم وانما يتركز فى تحسمين النسل. ولكن 
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المدرستين نسينا أن مثل هذه المشكلة لا بمكن أن تحل بالمناقشات وانما 
تحل فقط باللاحظات والتجارب . 


ان اللاحظات والتجارب تملمنا أن الدور - الذى تلعبه الورائة 
والنمو » بختلف فى كل فرد ٠‏ وأن قيمتها النبية لابمكن تحديدها عادة 
ومع ذلك : فان الاطقال الدين يولدون لأروين و'حدين وينشسأون مسا 
وبطريقة واحدة يختلفون اختلافا ظاهرا مز احين اللسكل والقوام 
والتكوين المصبى والاستعداد العلقى والصفات الادبية . ومن الرائنح 
ان هذه الاختلافات لا يرجم أصلها الى الأسلاف. . وتتصرف الحيوانات 
بطريقة مماثلة » ولنضرب لذلك مثلا يكلاب صغيرة جدا من فصسيلة 
حراس الاغنام .. أن كلا من الكلاب التسعة 'و العشرة يبدى صقات 
واضحة . فبعشها بفزع من الضوضاء الفاجلة . امو طلئرة مدس ؛ 
ويكون رد فعله لذلك ان ينكيشى على الارض - فى حين بكون رد الفعل 
مغايرا فى فريق آخر منها فيقف على مؤخربه ١‏ أو يتقدم لحو مصادر 
الصوت . وقد بننهز فربق ثالث الغرصة فينعرف الى الرضاعة من 
ندى أمه : وقد بستسلم بمضها لدفع اخوتها اباعا بعيدا عن أمها . وثم 
فريق آخر بيتعد عن أمه ليستكثف المنطقة المجاورة لبيته ٠‏ في حسين 
يبغى معها آخرون . وقد يزرمجر بعض هذه الكلاب المغيرة اذا مها 
أحد ٠‏ فى حن يظل البعض صامتا ٠٠‏ فحينما تنسا الكلاب معا فى أحوال 
متمائلة الى ان تكبر : فان صفاتها لانتغير بالشمو » اذ نظل الكلاب 
اخجولة والجبانة خجولة وجبانة طوال ححياتها ٠‏ أما السجاعة التشيطة 
فقد تفقد هذه الصفات احيانا حينما تتقدم فى السن ولكنها تكون عادة 
اكثر جرأة ونشاطا .. وقد لاتستخدم بمض الصفات اللستمدة من 
من الأعللاف فى حين بمئو بعضها الآخر .. أما التوامان اللذان بنشآن 
من بوبضة وأحدة فيملكان الصفات الفطرية نفسها . وكونان متمائلين 
تباثلا تامأ في بادىء الأمر , الا انهيا اذا فصلا أحدهما عن الآخر مسد 
بداية حياتهما » وانشئًا بوسائل مختلفة وق بلدين مختلفين قانهما 
ينقدان هذا التغابه .. وبعد ثمانية عثشر عأما » أو عشرين عاما تبدو 
عليهما اختلافات بارزة وكذلك تشسابه كبير وبخاصة من وجهة النظر 
العقلية .. فيتضح من ذلك أن نشابه التكوين لابحدد تكوين الاشخاص 
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اختلاف البيئة لايزيل أثر تشابه التكوين ولهذا فان بعض الاحتمالات 
نصبح حفيقة واقمة تبما للاحوال التى يتم فيها التمو ٠.‏ وهكذا بختلفه 
الفردان اللذان كانا متشابهين أصلا . 


ماهو التأثير الذى تحدنه «الجنيس» »2 تلك الذرات ذات الادة 
النووية التي ترجع أصلها الى أسلاننا 2 فى تكو ين الغرد وبناء الجسم 
والشعور ؟ والى أى مدى يتوقف تكوين الفرد على تكوين البويضة ؟ لقد 
دنت الملاحظاتوالتجارب الكثيرة على أن بعضرحوانب معينة من الغردتكون 
موجودة فعلا فى البويضة فى حين يكون البعض الآخر احتماليا فقا .. 
ومن ثم فان «الجنيس» تحدث تأثيرها اما بعئاد وذلك بأن تفرض على 
الفرد صغات دنمو بشكل مهلك ؛ أو تقى شكل ميول تصبح + أو قد تفثل 
فى أن تصبح » مؤثرة ٠‏ وذلك تبعا لظروف الثمو . ومن المحقق أنجنس 
الفرد تحدد بصفة قاطعة مند اللحظة التى يتم فيها تلقيم حيوان الاب 
المنوى لبويضة الآم . وتشتمل بويضة ذكر المستقبل على كروموسوم 
واحد أقل من بويضة الاثئى © أو على كروموسوم ضامر ٠‏ وبهدهالطريقة 
تختلف جميع خلابا جسم الرجل عن مثيلاتها فى جم الرأة .. من 
المروف ان ضمف العقل والحئون والاستعداد الوراثى للدرف الدموى 
والصمم واليكم نقائص وراثية . كذلك تنتقل امراض معيئنة كالسرطان 
والمل .. الخ . من الآبام الى الابناء ولكن كاستعداد فقعل + وقد نعوق. 
احوال النمو ظهور هله الامرافى أو تساعد على تحققها .. والامر كذلك. 
بالنسبة للقوة والنشاط وقوة الارادة والذكاء والكم على الاثنسياه 
وبحدد الاستمداد الورائى قيمة كل فرد الى درجة كبيرة ٠‏ ولكن نظرا 
لان البثر ليسوا من أصل ثنقى © فانله ليس في الامكان التكهن بحالة 
النسلالذى ينتج من زواج معين ٠‏ ومع ذلك ؛ خانه من المعروف أن 
الاطفال الذين بولدون فى أسرات مكونة من أفراد متفوتين يكونون © فى 
الغالب : من نوع أكثر تفوقا من الاطفال الذين يولدون فى أسرات آدنى 
مرتبة .. ونظرا للمصادفات النى تحدث ف اتحادات الثوبات نقد 
يشستمل احفاد الرجل العظيم على افراد متوسطين © كما قد يولد رجل. 
عظيم لآسرة خاملة مغمورة . ذلك لان الميل الى السمو والتفوق لاسمكن 
معاومته بحال ؛ مثل الميل الي الحئون مثلا .. ولعد نجح علماء تحسين 
الل فى انتاج انواع ممتازة ولكن فى ظروف معينة للنمو والتعليم . 
رلكن هذه الظروف لاتملك قوة سحربة ولاتستطيع أن تحسن الافراد 
الى درحة كيرة حينما لاتقدم لها المساعدة . 
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ب«سمات عميور ل الأسيلاف 6 التى استفل طبقا غالون 


. .هاندل» رغيات الاخرى » اتنجاف معينا لنمو كل فرد , 
ولكى تظفهر عده الميول نفسها فائها تحتساج طبعا الى 


تعاون د ٠٠‏ وتتحقق احتلمسسلات الانسجة 
والشعور بوساطة العوامل الكميالية والطبيعية والفسولوحية والمقلية 
للسيية .٠.‏ ومن ثم فان الانسان لابستطيع أن بميز بصسغة عامة ؛ الميول 
الفعطربة من الميول المكتسبة .. صحيح أن صفات معينة ذات اصل 
ودانى ٠‏ كلون الميئين والشسعر وقصر النظر وضعفالعقل ٠‏ ولكن صفات 
إخرى نتوقف على تابر البيئة على العقل والجسم - ويميل نبو الجسم 
فى اتحاهات مختلفة استجابة للوسط »© قتصيح صقاته الفطربة حقيقية 
ا'و تفلل حاملة :. ومع أنه من المحعق ان مولا ورانية معينة تتعد ل تعدبلا 
كبيرا بظروف تكوبتنا » فاننا يجب إن ندرك ابضا ان كل فرد ينمو تيما 
لقواعده الخاصة وللمنات الخامصة لانسحجته ٠.‏ وعغلاوة على ذلك فان 
الكثافة الاصيلة لميونا وقدرتها على أن تتحقق ٠‏ مختلفغفة .. وبذلك 
يتحدد معي افراد معينين بشكل قاطع فى حين بتوقف مصير آخرين : 
أن كشيرا ا قليفلا : على احوال نموهم . 


ان التكين بمدى تاثر ميول الطغل بتعليمه وطر بقة حياته ومحبطه 
الاجتماعى أمر مستحيل ٠‏ لان أساس تكوين السجة الانسان ممسألة 
ا اميا يي اليد ا ري ابويه 
واجداده وإجداد اجداده فى 'الوبضة التى نشا هو منياء كما تنجيل 
اذا كانت ذرات نووية ممينة من احد. الاسلاف البعدين المنسيين غير 
موجودة فيه : أو اذا كانت نفييرات اختيارية فى *الحياسات» قد 
لا نتسبب فى ظهور بعض الصفات غير المتوقمة ٠‏ فمد بحدث أحيانا ان 
بدى احد الاطفال : الذين عرفت ميول أسلافهم 'لمدة 'جيال ة اتحاهات 
جديدة وثغير متوقعة ٠.‏ مهما نكن ان تى الامكان نوقع النتائج المحتملة 
لبيئّة معينة على شخس معين ٠‏ ولكن الى درحة محدودة . وؤاستطاعة 
الال ل عييشتل © والط القار انضاك2 فى 
مرحلة مبكرة جدا من حبسائهما . وهلى كل خال ٠‏ ان سوال الثم 
لاتستعليع ١‏ ن تحول الطفل الضعيف ؛ البليد الشعور ٠‏ الشتت العثل ٠.‏ 
الجبان , الخامل , الى رجل نيط أو زعيم قوى شجاع , لان الحيوية , 
وسعة الخيال والسجاعة لاتمزى بعفة تامة الى البيئة : كما أن اليئة 
لاتستطيع كيت هذهالصفات : مصحيم اناحوال الثمو تكون فمالة فقيل 
فى حدود الاستعداد الوراثى ٠‏ ومفات الانجة والشسعور الفطرية . 
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ولما كنا لانعلم طبيعة هذا الاستعداد بالدقة 2 فيجب علينا أن نفترض 
انه مناسب وأن نتمرف تبعا لذلك . فمن المحثم أن بتلقى كل فرد 
تعليما يؤدى الى نمو صفاته الحثبلة الى أن تبين بمغة قاطمة أن هلم 
المغات غير موحودة , 


قد تساعف العوامل الكيميائية والفسيولوجية واليكولوجية 
للبيئة على نمو الميول الغطرية كما قد تعمل على عرقلة هذا الدمو .. 
والحقيقة أن هله الميول نستطيع أن تعبر عن نفسها بأشكال عضوية 
معينة فقط ٠٠‏ فاذا حرم الجسم هن الكلسيوم والغسفور اللذين لا مفر 
منهما لبناء الهيكل » أو من الفيتامينات وافرازات الغدد التى تستعملها 
الفضاريف فى تكوين العظام ؛ أصيبت الاطراف بالتشوه وضاقالحوض 
وقد يمنئم هذا الحادث الشائع تحقق الا<تمالات التى تجدر أن تكون 
هذه المرأة ٠‏ أو تلك المرأة مخصية ( ولادة ) يحتمل أن تلد ٠‏ لتكولن » أو 
ه باستير » آخر ٠٠‏ وقد يؤدى تقص الفيتامينات أو الامابة بمرض معد 
الى ضمور الخصية أو أى غدة أخرى »2 وبهذه الطريقة يتوقف نمو 
الفرد الذي كانت صفات أحداده تمكنة عن أن يصبح زعيما لشعب . 
ان جميع أحوال البيئة الطبيمية والكيميائية تستطيع التأثير على تحقق 
عقاتنا الحثملة .. وبمزى تحديد الجائب المضوى والعقلى لكل فرد 
الى تأثير هذه الاحوال التشكيلى وذلك الى ححف بعيد .. 


وتثر العوامل السيكولوجبة تأثيرا أكبر على الفرد ؛ فهى التى 
تكسب حياتنا شكلها العقلى والادبى .. اذ أنها تولد النظام أو التفرق 
وهى التى تدفعنا الى اهمال أنفسنا أو السيطرة غليها » كما أثها تغير 
شكل تكو بن الجسم ووحوءه نشاطه بوساطة الدورة الدموبة والتفيرأت 
الغددبة © ان لنظام العقل والاستعداد الغسيولوجي تاأثم١‏ قاطما ليس 
على حالة الفرد السيكولوجية فقط بل أيضا على تكوبنه المضوى 
والاخلاطىي ٠٠‏ ومع اننا لانعلم الى اي مدى تستطيع التأئرات المفلية 
التى تنشمأ من البيئة ان تحسن أو تقضى على اليول المستمدة من 
الاسلاف ١‏ فانه لا شك فى أنها تلعب دور! رئيسيا فى مص الفرد ٠‏ فهى 
أحيانا تبيد أاسمى الصفات العقلية ؛ وتجمل أفرادا مميئين ينمون 
بدرجة لم تكن متوقعة على الاطلاق .. وهى ناعد الضعيف »2 وتجعل 
القوى آأكثر قوة . . فقد قرا «بونايرت»الصفم كاب دلو تارخ » وحماول 
أن بشكر وبعيشش مثلما فكر وعاش. مظماء الرجال من القدامى ٠٠‏ وصن 
ع فانة ليس أمر١ا‏ قليل الأعمية أن بسدالطفل دبيت روث» أو ٠ه‏ جورج 
واشنطون » أو ه شارى شابلز, » أو « لندبرج » ٠٠‏ وتيام الطفل بتمئيل 
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أحد رجال المعابنت لابمائل قبامه بتمثيل دور الجندى .. أذ مهما 
بكن من أمر مبول الاسللاف + فان كل قرد يدفع بتائير أحوال الدمو ؛ في 
طربق قد بتقودد اما الى المزلة فى الجبال أو الى جمال التلال أو آلى 
أوحال السئنفمات حيث بطيب للسواد الاعظم من الر جال المتهضر بن 
أن بعبشيوا 0 


ويختلف تاتبر البيلة على نفرد الشخص تبعا لحالة الانسجة. 
والشعور ؛ وبعبارة أخرى ٠‏ أن العامل الواحد الذدى يؤثر على افراد 
كثي بن أو على كرد واحد ا فترا ات مختلفة من حيانه * لايكون. تدثيرات 
متمائلة ٠٠‏ اذ من الممروف جيدا أن استجابة جسم ممين للبيئة إينوقف 
على المبول الوراتية .. مشسل ذلت .. أن المقة التى توقف أحدا 
الاشخاص © تدفع شخحا آخر على يفل جمد اعظهء ٠‏ وتحقق فيه 
الاحتمالات التى ظلت مخكبوءة حنى ذلك الحين ٠.‏ وبالمثل » بتجيب 
الجسم »© ى فتراآت متعاقبة من الحياة » وتبل وبعد اصابته بأمراض 
معيئة © الى تأثيرات ناقلات المرض بطرق مختلقة .. وتام الافراط فى 
الطعام أو النوم ليس واحدا على الشاب الصف والكيل .. فالحصبة 
مرض عديم الاهمية بالنسبة للاطفال ولكنه مرض خطير بالنسبة 
للكبار ٠٠‏ وعلاوة على ذلك . فان رد القعل الانعكاسى لأحد الأفراد 
مسشكلف نها لله الفمبولوحية وكذلك لتاربخه السابق كله .. كما 
يتوقف على طبيعة فردته . وصفوة القول 6 ان الدور الذى تلميهالبيئة 
فى تحقيق المبول الورائية لشخص معين ليس محدودا بالدقة ؛ ذلكلان 
مغلت الآئنة واحوال نموهطا مختلطة بشكل معقد بتكوين جسم كل 
ترد وروحه .ء 


من الواضح أن الفرد مركز لوجوه اط محدودة .. 
وهو يبدو مختلفقفا عن العام الجامد و كذتك عري 
إدنى الانسان الآخرين . كما أنه مر ببد ٠‏ فى الوقت 
نفسه ببينه وأترابة + لأنه لا يسسطيعم أن بحيا هن 
ع هم © ومن صقاته أنه مستقل وغير مستقل عن المائم الكونى © ولكننا 
لانعر ف كيغية ارتباطه بالكائنات الاخرى © اذ توجد حدوده الاتساعية 
والزمنية ٠.‏ فالعتقد » وبحق »© أن الشخصية تمتد خارج الهيكل المادى 
ربخيل ان حدودها واقمة فيما وراء سطح الجلد » ومن نسم فان تعيين 
الحدود التشيربحية وهم الى حد ماء فكل و'حد منئااكبر فعلا بكثير 
راكثر انتشارا من جسمه . 
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اننا نمرف أن حدودنا المنظورة هى الحلد من جانب » والافشية 
المخاطية رالهاضمة والتنفية من الجانب الآخر .. وتتوقف سلامتنا 
التشريحية والوظيفية . وكذلك بقاؤنا + على ححصانتها ٠٠‏ ومن ثم خان 
تحطىم الانسحة أو تعرضها لغزوات البكتيريا يؤدى الى هوت الفرد 
.وانحلاله ٠‏ ونعرف أيضا أن هذه الانسجة قابلة للاختراق بوساطة 
الآشعة الكونية وأوكسجين الهواء الجوى والضوء والحرارة والموجات 
الصوتية والواد النائجة من هضم الامماء للطعام ٠.‏ وبوساطة همذه 
السطوح بظل العالم الداخلى لجسمنا على ١تصال‏ بالمالم الكونى ٠‏ ولكن 
هذه الحدود التشريحية ان هى الا ناحية واحدة من الغرد © أنها لاتضم 
شخصيتنا العقلية .. والحب والبغض حقيقتان » وعن طريق هصفه 
الاحساسات برقيط النائي أحدهم بالآخر بطريقة أيجابية مهما تكن 
المسافة التى تفصل بينهم .. ففقد الام طفلها يسبب لها آلاما أعظومما 
بببه لها فقد أحد أطرافها .. وقطع رباط الحب قد يؤدى الى الوت 
فاذا استطعنا أن نتصور هذه العلات غم المادية لاتخذ البشر صورا 
حديدة غرسة » اذ كا استطاع النعض ان ستدوا الى ماوراء حدودهم 
التشر بحية © ولا أمتد آخرون الى مسانات بعندة © وثم فريق 'الث 
قد يبدو فخما» ويمتد بزوائد قرنية حسامة تتصل بأسراتهم أو 
بحماعة سس الامدقام أو بمنزل الاسرة أو بالحاب أو حال اوطاتهم . 7 
ولبدا زغماء الشعوب ©» وكار الحثثين والقديسين كممالقة القصص 
الخرافية » وقد انتشرت اذرعتهم الكثرة فوق احدى الدول أو القارات 
أو العالم كله . فهناك علاقة وئيقة بيئنا وبين بيثتنا الاجتماعية ٠.‏ وكل 
انسان بثغل مكانا معينا فى جماعته » وهو مقيد أليها برباط حقيقى ' 
وغد يبدو له مركزه أكثر أهمية من الحياة نفسها » فاذا حرم مله 
بسبب خسائر مائية أو الرض أو الافطهاد أو الغفيحة أو الجربمة : 
فقد بفضل الانتحار على حدوث مثل هذا التغيرو .6 اذ من الواضح إن 
الفرد رز من جميع النواحى الى ما وراء حدوده التشريحية ٠‏ 
ولكن الانسان ينتشير عبر الفضاء بطريقة مازالت ايجابية )١(‏ فهو 
فى ظاهره ترامل الافكار (تلبائي) برسل سريعا قطعة من نفسه © بنوع 


[1) ان الحدود السبكولوجية للفرد في الفراغ والزمن مجرد افتراضات بالطبع . ولكن 
الانتراخمات ؛ ولو كانت تتديدة الفراية غ تساعد على لجمبع الحتالق التى يصمب 
فمها موا .. وتاينها مجرد الابساء ياجراء تجارب جديدة .. وأن المإلف 
ليدرك بوفوح أن القارىم المندى والعالم أيضا سيمبران ظطنونه سمالجة أو 
مرطيعية » كما أنها لن نير المادبين والروحيين وعلمام الحياة والميكاتيكا ه وأانهه . 


نواه © 


من الابثاف ٠‏ وهند القطعة ننضه الى قريب أو صديق بعيد جدا .. 
وهو بذلاك بمتد الى مسافات كبرة ٠‏ وقد بعبر المحيطات والقارات فى 
وقث اقصر من أن بقدر .. كما يستطيع أن يعثر على الشبخص الذى 
نجب عليه أن ن شابلهوسط جمهرة كبيرةمن الثناس ٠ ٠‏ فيقضى أاليهيمعلومات 
معبئة © وبمكنه كذلك إن يككلف » فى ذلك الاتساع الكبر والضوضاء 
النديدة التى ::- نتسم بها المدن العصرية » منزلا 'و غرفة الفرد الدى 
ينعت عن ملل انرو من أنه لابعرقه ولابمرف وسظه .. والذدن وهببه 
لهم هذا اللون من النشاطف تمر فون ككائنات مطاطة ٠‏ 'و حيوانات من 
برع غريب تادرة على اإخال وساقها الى صنافات اسججيفة 7٠‏ فحينما 
بنشا الاتمال ؛ بين المنوم لحي والشخص الذى بر يده ؛: نانالاول 
حنظيم الانعاء عن مساقة ة ان لأمر الآخير باتيان أعمال معيلة ؛ 
فتنشاً فى هذه اللحظة علاقة تراسل المواطر بيل الاين ٠‏ وفى مثل هذه 
الحالة بصبحان شخصين بعيدين عن اتصال احدهما بالآخر على الرغم 
مما يبدو من أن كلا منهما محصور بداخل حدوده التشريحية الخاصة. 
ويبدو أن الفكر ينتقل ٠‏ مثل الموجات الكهر بية ‏ المغناطيسية ٠‏ 
ا ال 0 
الآن لم بتيسر قياس سرعة أنعيلات تبادل الخواطر . ذلك 9 
اليولوحجيين وعلماء النفسي والغلك لم د بعسسوا حساب وجود الظواهر 


سوق يلكو في اتران عقله .. ومع ذلك فائله لا يطبم أن بتجامل الحقائلق لانها 
غرسة .. بالعكسياء بجبه عليه 'ن نحلهة .. فقد تاأنبا المبتافيزيقا بسلومات 
أكثر أهمية عن طييدة الانان "كر هما لقمل البكولرجية المادية ... ولقد 
اجتذبت جسسيات الابهات الررحالية » وبخاصة الجسسبة الانجليزية © انظسار 
الجمهور الى المر الخناطيسي ونراسل الالخواط .. وند حان الرفت لفراسة 
هده الظواهر كما يفري الالان الشظواهر الفسيول جبة .. ولكن يجب الا تولى 
الهراة 'بحاث الميشافيزيتًا حتى ولو كان هؤلاء الهران أطباء كبارا © أو فلاسفة 
مظمام أو ريائيين بارزين © لان خروج الانسان ليما ور'ء حقله الخاص والبحكه 
في علم اللاهوت او الروح امر خط حتى على الرجال المتازين أمتال 2 اسحق 
نيولين © و ١‏ وليام كروكي ٠‏ و + أوليفر لودج 5 فالعلماء التجر ببيون المدربون 
في الطب العلاجي صم وحدهم 'كد الانخاصي ملاحية للبحث في هذا الموضوع لاآنهم 
بملكون سعلوناثك نشية من الانسان ٠‏ وك لوصيته واغطراب أعصايه واستمدادة 
تلكلب وتابليته للابصاء ومياريه في الثموذة . وان المؤلف ليامل ان انتراضاته عن 
الحدود الاتسامية والزمتبة الخاصة الغره مرف نؤدىي لاجراء تجارب تستشدم 
فيها نون الفسيواوجيا واليكولوجيا بدلا من أن لشي اخسامات السخرية أو 
المنائكات المثيمة . 


:الميتافيز بقبة . ومع ذلك فان ادل الخواطر معلومات أولية منمعلومات 
اللاحظة .. فاذا تبين فى يوم من الابام أن الفكر ينتقل عبر الفراغ كما 
بفعل الفوء » لوجب أن تعدل نظربائنا عن تركيب العالم © بيد انهليس 
محققا أن ظوامر ترامسل الخواطر تعزى الى انتقال وسيط مادى .. 
إذ من الجائز أنه لا بوجد اتصال فراغى بين الأقراد الذين يتصصملون 
سوسم بمضى والحقيقة اننا نعرف أن العقل لم يبوصف وصغا تثاما 
بداخل الابعاد الاربعة الامتداد المادى .. فهو موجود بداحل العالم 
المادى وق مكان آخر فى ونقت وأحد ... وقد بدخل نفه فى الغخلايا 
الخية وينتشر خارج الفراغ والزمن * كالطحلب الذى بلتصق باحد 
الصخور ويدع أغصانه تسبح فى ظلام المحيط .. 3 نجهل حملا تاما 
الحقائق الكاته خارج الفراغ والزمن * وقد نفترر ض أ ن اتصال تبادل 
'الخواطر عبارة عن نزال »© فيما وراء الأبعاد لمالمنا ٠‏ بين الاجزاء سير 
الادبة لعقلين .. ولكن قد كون من الامهل ان ننظر الى هذه الظواهر 
عل اعتبار أنها أحدنت نتيجة لانتشار الفرد غى الفراغ ٠‏ 


ان قابلية الشخصية للامتداد الفرافى حفيقة استثنائية .. وعلى 
كل ححمال + فان بعض الإفراد الماديين كد شرءون أحيانا آفكار الآخربى 
كما يفمل 'صحاب البصر الغناطيسى .. وقد يستطيع بعض الرجال » 
بطربقة ريما تكون مشابهة © أن تكون لهم القوة على الانتقال بجماعات 
كبيرة من الناس وانثنامهم بكلمات قد تبدو عادية © وأن يقودوا الناس 
الى السعادة أو الحرب أو التضحية أو الموت ٠-‏ فقد نما قيصر وتابليون 
.وموسوليئى وجميع زعماء الشعوبقيما وراه القامة اليشرية ٠٠‏ وأحاطوا 
حشودا لا عداد لها من الناس بشيكة من ارادتهم وأفكارهم » وتوجد 
علاقات رقيقة غامضة بين أفراد معينين والطبيعة » ويستطيع أمثال هؤلاء 
#لرجال أن ينتشروا عبر الغراغوالزمن , وأن يفهموا الحقيقة الصلبة.... 
و ببدو أنهم يهر بون من اتغسهم ومن العالم المادى ٠‏ وقى يبرزون أحيانا 
'أعضاءهم الحسية عبثا فيما وراء حدود العالم المادى . ثم يعودون ولم ياتوا 
.مععهم بشىء هام» ولكنهم ٠‏ كعظياء ف ىالملم والفن والدين ٠‏ غالبا ماينجحون 
خخى بلوغ عوة المجهول والكائنات المراوغة الرفيعة الشان الى يطلق عليها 
المستخاصات الحسابية , والأقفكار الاقلاطرنية . والجمال الخالص 
والله . 


وك 


يسنت ده الانسان فى الزمن مصليا بثتل د فى الفراحٌ 
الى ما وراء دود عنسممة ٠٠‏ وحندوده الْزْمنية ليست اكتر 
دقة ولا نسسرانا من حدوده الاتلساعية ٠‏ فهو 
مربسط باماضى والستقيل . على الرغم من ان ذاته 
لا نمتد خارج الحاضر .. وتاتى فرديتنا ؛ كما نملم - الى الوجود حينما 
بدخل الحيوان المنوى فى البويضة . ولكن عناصر الذات تكون موجودة» 
قبل هنه النحظة . ومبشرة فى انسجة ابوينا - وأجدادنا وأسلافنا 
الليدين جدا . لاننا مصنوعون من مواد آبائنا وامهاتئنا الخلوية . 
وتتوقف في اللاضى على حالة عضوبة لا تتحلل .. وتحمل فى داخل 
انفسنا تطما فثيلة لاعداد لها مي اجام اسقافنا .. وما صقاتنا 
ونقائصنا الا (منداد لنقانصيم وصفاتهم +٠‏ فالقوة والشجاعة صفتان 
وراتينان فى الانان كما هى الحل فى حباد السباق .. واحن لانستطيع 
أن نضع التاريح جانيا > بالفكس : احب أن ستخدم المافى فى التكون. 
بالمستقبل والاستعداد لمواحهية محم نا . 


من المعروف حيدا أن الصفات التى تسيا الفرد ايان محري 
حياته لا تنتقل الى 'حفاده .. ومع ذلك فان البلازما الجرئومية ليست 
نادتة . فقد تتغير بحث تأئم الوسيط المفوى ©6 ويمكن أن تعدل. 
الوالد بن بال هرى قد تحنث افطرابات عميقة قُّ “جسام اطفالهما: 
وشعورهم .. ولهدذا السب قد كون بين احغاد الرحل المظيم أفراد. 
ادنى مرتبة م6 وضعغفام * وغير متزنين .. ولمعقد أبادت بعض الامراض. 
الخبيثة عددا من الآسر الكبرة يزيد كثرا على ما 'فنته حروب العالم. . 
وبالئل قد ينجب الكيرون : ومجانين المورفين : ومدمئو الكوكايين + 
سلا مشوها بدفع ثمن شرور أبويه طوال حياته كليا . ٠.‏ حقا ء ان نتائج 
أخطاء الانسان بيكن أن تنتقل بسسهولة الى أحقادد .. ولكن من الصعب. 
جدا ان بهب الانسان مزايا فضائئله الى هؤلاء الاحفاد .. ان كل فرد 
بطبع بيئته ومنزله واأمسرته وأصدتاءه بطابعه الخاس :0 فيعيش. وكأئما 
هو محوط بثئقفنه ه٠٠‏ وقد بعل عقاته الى احفادد برماطة أافعاله ٠ه‏ 
لان الطفل بمتمد على أبوبه فترة طويلة » ولذا نتاح له الغرصة ليتصلم. 
كل ما ستطيمان أن تعلماة آياه .٠‏ أنه بتعمل قدرته الفريزبة على 
التقليد وبميل الى أن يصمبح مثلهما و انه برى وحجهييهبا الحقيقيين 
لا القناع الذى برتدبانه فى الحياة الاجتماعية . وبالجملة : ان احسامه. 
نحو آبيه وامه بتسم بعدم المالاة مم بمعض الغفب ٠‏ ولكنه تلد طواعية 


2 


جهلهما وفظاظتهما وانانيتهما وجبنهما .. بالطبع ؛ هناك انواع كثيرة 
من الآباء وبعضهم يورث نسله القكاء وطيبة القلب والشعور بالجمال 
والشنجاعة . فيعد أن بموتوا تظل شخصيتهم متيرة فى الحياة بوساطة 
المنزل الذى كونوه والحقول التىزرعوها بأيديهم ٠٠‏ فبمثلهؤلاء الرجال 
نشأت الحضارة ٠.‏ 
ان تأثير الغرد على المستقبل لا بمادل امتداد الذات فى الزمن . 

اله يحدث بوساطة قطع من مادة الخلايا ينقلها الى ابناله مبسائرة » 
أو يآثاره في عوالم الفن والدين واليامة والغلسفة .. الخ . ومع ذلك 
قد تبدو الشخصية كأنيا تيتد فعلا فييا وراء الْزمن الفسيولوجى ٠‏ 
اذ بوجد فى آأفراد مميدين منصر روحى قادر على السفر فى الزمن .. 
فقد ذكرنا فيما قبل أن العر الممناطييى برى ليس فى الحوادث 
السحيقة الاقساع فقط © ولكن أيضا احداث المافى والتقبل .. 
فيبدو كأنهم يجولون بسهولة فى الزمن والاتساع ؛ أو يهربون من الماام 
المادى ليتاملوا المافى والمستقبل كما تستطيع ذبابة أن تتأمل صورة 
إذا لم تسر على سلطلحها وأنما تطبر على بعد قليل فوقها .. ويقردنا 
الحديث عن حقائق التكهن الى عتبة عالم مجهول .. ويبدو أنها تير 
الى وجود مبدا روحى قادر على الانتشار خارج حدود إجسامنا . 
ويترجم اخصائيو علم الأرواح ظواهر معينة بأنها دليل على ححياة الشعور 
بعد اموت .. فالوسيط يعتقد أنه مسكون بروح الميت * وقد يكشف 
للقائمين بالتجارب عن بعض تفصيلات لا يعر فها ألا الميت فقط ولا تلبث 
دقتها ان نثبت فيما بعد .. وبقول « برود * ان قى الامكان ترجمة هذه 
الحقائق على انها دليل على بقاء عامل روحى ؛ لا المقل ؛ قادر على 
تزربيع نفه مؤقتافى جسم الوسيط ؛ وحيتما يتمل هذا المنصر 
الروحى بانسان ينشوء نوما من الشمور يربط بين الوسيط واكيت 
ولكن وجود هذا الشعور بكون مؤقتا » اذ أنه أن بلبث أن بتحطم » 
واخير! يختفى . . ان النتائج التى حصلنا عليها من تجارب علم تحضر 
الارواح على جانب عظيم من الاآهمية © ولكن معناها ليس دقيقا .. 


ليست هناك أسرار تغلق على صاحب الخضر الغناطيسى .٠‏ ومن 
الم ؛ بدو انه ليس من المستطاع فى الوقث الحاضر آن نفرق بين حياة 
مبدا روحى وظاهرة وساطة اليصر الغناطنى . 


ع 


من جرانب الجسم . لأنها أيضا تكون صفة جسواهرية 
. لكى جزء مركب من أجزاء مذ الجسم . ولسكنها تقل 
نغديرية فى اليويضة اللملقحة . الا أثها لا تليث أن 
نبسط صغاتها بالتدريج كلما انتشر الكائن الجديد فى الزمن 2 في حين 
نضطر ميول أسلاقه الكامنة فى ذاته الي الظهور عى اثناء صراعه مم البيئة, 
فنوجه نشماطه التنسيقى فى اتجاه معين ٠‏ والحقيفة أن خصائص الجسم 
الغطرية هى التي نحدد كيغية اقادة الجسم من الغقروف المحيطة به ٠‏ 
وكل شخص يستجيب لهذه الظروف بطريقته الخاصة ٠‏ فيختار مايزيد 
من تفردة بسن أهور العام اخشارجى « اي أنه ببح مركز١‏ لو جوه نشاط 
محدودة ٠‏ ومع أن هذا التشاطل واضح الا أنه غير منغلور ٠+‏ ذلك لآن 
الروح غير قابلة للفصل عن الجسد » والهيكل عن الوظيفة , والخلية عن 
الوسيط والكثرة عن الوحدة . والمحدود ممن المحدوع ٠٠‏ لقد بدأنا تدرك 
أن سطحنا ليسي -مدنا الحقيقى . وأنه ققط بنشىء بيننا ودين العالم الكو ني 
سهلا كثير الشقوق لا غنى عنه لنشاطنا ٠‏ فنحن منشئون عل غرار قلاع 
القرون الومطى انتى كانت ختادقها محاطة بعدة خطوط من التحصينات 
٠٠‏ ووسائل دفاعنا الداخلية لا عداد لها وهى متضابكة احداها ممع 
الاخرى -. فالجلد هو الاحز الذى يحب ألا تنجوبه أعداوزنا 
ال مسكروسكوبية ٠‏ ولكننا نمتد كثيرا فيما وراءه ووراء الاتساع والزمن ٠٠‏ 
اننا نعرف مركز الفرد , وككننا نجهل آين توجد حدوده الخارجية ٠‏ 
وحقيقة الأمر أن هذه الحدود انتراضية ويجوز أنها غير موجودة على 
الاطلاق ٠‏ فكل 'نسان مرتبطظ بأولئك الدين سبقوه وبمن سيتبعونه ٠‏ 
انه بمتزج بهم بطر بقة ما ٠‏ اذ ببدم أن الانسان لا يتألف من ذرات 
منفصلة ,ع كما حالف الغاز من الجزيئات : فهو أشبه بشبكة معقدة مكونة 
من خيوط طويلة اتمته فى انساع الزمن وتتالف من سلسلة من الافراد 
-٠‏ لا شك فى أن الغردية حقيقة ولكنها أقل نحديدا' مما نعتقد , كما 
أن استقلال كل قرد عن الآخرين وعن العوالم , وعم ٠‏ 


يتركب جسمنا من هواد البيثئة الكيبيائية ٠٠‏ فتدخله هذه المواد 
وتتعدل تبعا لفرديته ٠٠‏ انها تشيد فى صروح وأنسجة واخلاط وآأعضاء 
مؤقتة لا تفتأ تتداعي وبعاد تر كيبها ابان الحياة كلها ٠٠‏ وحيئما تموت 
فانها تمود ثانية الى عالم الجماد ٠٠‏ وهناك مركبات كيميالية معينة تتخذ 
شكل صفقاتنا الجنسية والفردية . نتصبه ذإننا حقا ٠2‏ فى حيل يعبر 
بعضها جسدنا ٠٠‏ وهى تساهم فى الابناء على السحتنا من عر أن تاخذ 


ه. ؟ 


أية من صفاتها . كما لا يمدل الجمم نر كيبه الكيميائى حينيا تصلم منه 
تماثيل ذات اشكال مختلفة ٠٠‏ انها تندفق فىالجسم تدفق النهر الواسم 
فتأخن الخلايا منها المواد اللازمة إنمورها وصيانتها في النشاط ٠٠‏ ويقول 
المتصوفون المسيحيون اننا نتلقى عناصر روحية معينة هن اتعالم الشخارجي: 
وان جلال الله يتخلل روحنا وجسدنا , كما ينوب الاوكجين أو 
النتروجين »2 المستمد من الطعام ٠‏ في انسجتنا ٠‏ 

نظل الفردية المحدودة ثابتة ابان الحياة كلها على الرغم من استمرار 
تغير الانسجة والاخلاط ٠٠‏ كما تتحرك الا'عضاء ووسيطها فى دائرة 
نظام الرهمن الغسيو لوجى ٠‏ أو بعبارة أخري 2 فى دائرة نظلام العمنيات 
الثابتة , نحو الانقلابات النهائية . فالموت - ولكنها تحتفظ دائما 
بصفاتها الغطرية . فلا تتعدل بوساطة مجرى الادة النى غطست فيه مثلما 
لا تنتعدل أشحار التنوب الفضى الموجودة فوق الممال بوساطة السحب 
التى تمر فى خلال فروعها ٠٠‏ ومهما يكن ٠‏ قان الشخصية تتموى أو 
تضعف تبعا لأحوال البيئة , فاذا كانت هذه الأحوال غر ملالمة مطلقا 
فانها لا تليث أن تنحل ويحدث أحيانا أن نكون الشخصية العقلية اقل 
وضوحا من الشخصية العضوية ٠*٠‏ وأن فى استطاعة الانسان أن يتساءل 
بحق اذا كانت الشخصية العقلية لا تزال موجودة فى الرجال العصريين 
٠٠‏ بل ان بعضي المراقبين يرتابون فى حيقيقتها 2 ٠‏ فتيودور دريزر » 
بعتبرها أسطورة خرافية ٠‏ والطقيقة أن سكان المدينة الحديئة يظهرون 
تشابها كبيرا فى ضعفهم العقلى والادبى ٠‏ فمعظم الأفراد ينتمون الى طراز. 
واحد : انهم خليط من الاشخاص المضطر بى الأعصاب ؛ البليدى الشعور. 
المفرورين ؛ المعدومى الثقة بأنفسهم » ثم انهم أصحاب قوة عضلية وان 
كانوة سريعي التعب , ويعانون من حدة الدواقع الجنسية على الرغم من 
ضعفهم وشذوذهم الجنسى أحيانا ٠٠‏ وتعزى هذه الحالة الى اضطرابات 
عميقة فى تكوين الشخصية ٠-٠‏ انها لا تتالف فقط من حالة عقلية أو 
سكل يمكن تغييره بسهولة , أو من نمو الغرد نموا مشوها ؛ أو هاتن. 
الكاعرتين مما ٠‏ 

ان هذا الانحطاط ذو أصلن وراني الى حد ما ٠٠١‏ فقد أدى الغاء 
الاختيار الطبيعى الى بقاء الاطفال الذين يعتور أنسجتهم وشمورهم عيب ٠‏ 
رمن ثم أضعف الجسي بالحافظة عل عؤلاء المتتجين ٠‏ أما الأعمية التسبية. 
تعامل الانحلال هذا فلم تعرف بمد ٠٠‏ وكما ذكرنا آنفا , من المستحيل 
التفريق بوضوح بين تاثر الوراثة وتاثير البيثئة ٠٠‏ بيد أنه من المحقق. 
أن ضعف العقل والجنون لهمأ مسبب وراثى ٠٠‏ أما ضمف الذكاء الملاحظ 
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فى الدارس والجامعات و'سكان بصقة عامة فرجم الى اضطرابات فى 
النمو لااآن. تفائض ودابية + قيفيدما ينتل عؤلاه السبان اللترهلرن امك 
من بيغتهم العتادة ويوضعون فى أكثر أحوال الحياة بدائية فانهم يتفيرون 
أحيانا الى ما هو أفضل وبسمتردون احيويتهم + دمن انم فان صفة الضمور 
التى ننجت عن حضارتنا ليست غير قابئة نلسفاء ٠‏ كما أنها أبعد ماتكون 


اثت ددن وء ,.6. 
ف !اتعبير 0 انحلال الحنس - 


رعل كل حال . بوجد بين جمهرة الضعاف والش مين بعض أكراد 
مكسمنى النمو ٠-٠‏ وحينما يراقب عؤلاء الأفقراد بدقة , خانهم يبدون أكثر 
نغوقا بالنسبة للجداول الكلاسيكية ٠‏ والحقيقة أن الغرد الذى نتحفق 
جميه امكانياته لا يثسية الانسان الذى بصوره الاخصائيون ٠0‏ اله ليسي 
بنك القطم من الشعور التى يحاول علماء النفسسي اتضو برها , كنا أنه غير 
موحود فى التفاعلات الكيميائية + والعمليات ا ضغة ؛ والأاعضاء التى 
كسمها الأطباء بن انفسهم ٠٠‏ كما أنه ليس اتخلامة الى بحاول المربون 
ارشاد ظوامرها الصنية ٠‏ وحفيقة الأمر أله لا ببدم مطلقا لأحد 
الاخصائيين . اللهم الا حينبما كرون هذا الاخمعالى عل استعداد للنظر 
اليه ككل ٠١‏ انه أكر بكثير من مجموع الحفائق انتى كدستها العلوم 
احّاصة ٠‏ اتنا لا نفهمه خى كليته ٠٠-٠‏ لأنه بتسمل عل مناطق شاسعة 
الأطراف مججهولة ٠‏ كما أن امكانياته نكاد لا تنفد . فهو كجميع الظواهر 
الطبيعية العظيمة , لا يزال غير مفهوم , وحينما نتأمله فى ضوء تناسق 
نساطه العضوى والروحي فاننا نحس بعاطفة عميقة من تقدير الجمال ٠‏ 
ان مثل هذا القرد هو حدقا ميدع هذا العالم ومركزه > 


يتجاصل المجتميع العصرى الغرك . فهو لا بحسب 

حسابا الا لبنى الانسان ققط ٠٠‏ انه يؤهن بحقيقلة 
الكونيات ويعامل الناس كخلاصات ٠‏ ولقد أدى اضطراب 

الآراء ٠‏ فيما يتملق بالفرد ويبنى الانسان » الى وقوع 

الدنية العسناعية فى غلطة جوروهرية وهى معاملة النامى على أساسى قواعد 
مرسومة ٠٠‏ فلو اننا كنا جميعا متساوين لامكن أن نربى وتعيشس ونعمل 
فى قطعان كبيرة أشبه بقطعان الأغنام ٠‏ بيد أن لكل منا شخصيته الخاصة. 
ولا يمكن أن يعامل كرمز ٠‏ ومن ثم يجب ألا يوضع الأطفال فى سن 
ميكرة جدا فى مدارس يعلمون فيها بالجملة ٠٠‏ فمن المعروف جيدا أن 
معظم عظماء الرجال أنشئوا فى عزلة لسبية . أو رفضوا أن يدخحلوا 
قالب المدرسة ٠٠‏ بالطبع » لا مغر من وحود المدارس للدراسات الفلنية. 


> ٠. يا‎ 


"نما أنها تحفق , الى حد ما , حاجة الطفل الى الاتصال بالاطفال الآخرين 
٠٠‏ لكن يحب ألا يكون التعليم هانعا من التوجيه الصائب ٠٠‏ مثل هذا 
التوجيه يعود الى الوالدين , فهما وحدهيا : وبصغة أخصى الأم , قد لاحظا 
منذ شبا الصغات الفسيولوجية والمقلية التى يهدف التعليم الى تنظيمها 
ونوجيهها ٠٠‏ لقد ارثكب المجتمع العصرى غلطة جسيبية حينيا استبدل. 
المادرسة بتدريب الاسرة استبدالا تاما ٠٠‏ وتلهذا تترك الأمهات أطفالهن. 
لدور الحضانة حتى ستطعن الاتنصراف الى أعمالهين - أو مطاممون 
الاجتماعية , أو مباذلهن . أو هوايتهن الأدبية أو الفنية , أو للمب 
البريدج ٠‏ أو ارتياد دور السينيا ٠‏ وهكذا تضيعن أوقاتهن فى الكسل. 
٠-‏ انهن مسئولات عن اختفاء وحدة ال'سرة واجتماعاتها التى يبتصل 
فيها الطفق بالكبار خيتعلى هنهم أمورا كثيرة ٠٠‏ ان الكلاب الصغيرة التى 
ننشأ مع كلاب أخرى من عمرها نفسه فى ححظيرة واحدة لا تئمو نموا 
مكتملا كالكلاب الحرة التى تستطيم أن تمشى فى أثر والديها ٠١‏ والحال 
كذلك بالنتسبة للاطفال الذين بعيشون وسطجمهرة من الإاطفال الآخرين» 
وأولئك الذين يعيشون بصحبة راشدين أذكياء لأن الطفل يشكل نشاطه 
القسسيوئوجي والعقلى والعاطفى طبقا للقوالب الموجودة في محيطه ٠٠‏ اذ 
أنه لا بتعلم الا قليلا من الأطفال الذين عم فى مثل سنه ٠‏ وحينيا يكون 
وحده فقط فى المدرسة قانه يلل غير مكتمل ٠‏ ولكى يبلغ الفرد قو ته 
الكاملة فانه يحتاج الى عزلة نسبية واعتمام جماعة اجتماعية محدردة. 
تنتكون من الآأسرة ٠‏ 

ان اهمال مؤسساتنا الاجتماعية للفردية مسئول أبضا عن ضمور. 
الراشدين , لأن الانسان لا يتحمل ٠‏ من غير أضرار , طريقة الحياة وتشابه 
العمل السخيف المفروض على موظفى وعمال اللكاتب والصائع وعلى جميع, 
من يساهمون فى الانتاج الضخم ٠٠‏ كما أن الانسان وحيد , وكاننا هو 
بصنم فى المدن العصرية الضخمة ٠٠‏ انه خلاصة اقتصادية ٠٠‏ وحدة فى 
القطيم ٠١‏ انه يتخى عن فرديته / لا مسئولية عليه ولا كبرياء لديه + 
وغل راس هذه الجمهرة الكبيرة يقف الأاغنياء , والساسة الأقوياه 
واللصوص.ي ٠٠‏ أما الآخرون قهم فقصل ذرات من التراب لا قيمة لها ٠٠.‏ 
ان الغفرد يظل ١نسانا‏ حينما ينتمى الى مجبوعة صغيرة ٠‏ وحينما دميش. 
فى قرية أو مديئة صغيرة حيث تكون اهميته النسبية أعظم وحيث يستطيع 
أن يأمل فى أن بصمم بدوره مواطنا ذا نفوذ ٠٠‏ ان احتقار الفردية أدى 
الى اختفانها فملا ٠‏ 

ومناك غلطة اخرى تعزى الى اضطراب الآراء فيما يتعلق بالانسان 


شء؟ 


الغرد 2 وندك هى الساواة الديموقراطية ٠٠‏ ان هدا المذهب يتهاوى الآن 
نحت ضربات تجارب الشسعرب + ومن ثم فانه ليس من الفرورى التمسك 
بزيفه ٠0‏ الا أن نجاح الدبموقراطية قد جعل عيرها يطول الى أن يدعو 
نتندعشةا٠‏ فكيف استطاعب الانسانية أن تقبل صل هذا المذلهب كثل 
هذه السترات الطويلة : ان مذهب الديموقراطية لا يحفل بتكوين 
أحسامنأ وشعور نا ٠٠‏ ايه لا بصلع للتطبيق عن المادة الصلبة ٠‏ رهى 
اه 2 ** صحيع أن الناس متساوون . ولكن الا"فراد لبسوا متساو بن 
فتساوى ححقوقهم وهم من الاوهام ٠٠‏ ومن ثم وجب ألا يتساوى ضعيف 
العقل مع الرجل العبقرى أمام القانون ٠٠‏ كما أنه لا حق للأغنياء 
المجردبن من الذكاء . ومشستتى العفل غير القادرين على الانتباه أو بذل 
الجهد . فى الحصول على التعليم العالى ٠٠‏ ومن خطل اترأى أن بعطوة 
قوة الانتخابي نفسها النى تعطى للأفراد المكتمق السلو ٠٠‏ كذلك فان 
الجنسين لا بتساويان . فاهمال العدام المساواة أمر خطير جدا ٠٠‏ لقد 
سساهم مبدة الدسوقراطية فى انهيار الحضارة بمعارضته نمو الشخصضس 
الممئاز ٠٠‏ اذ من الواءبي احترام مبد! عدم تساوى الأفراد : صحيح ) ان 
انجتمم العصرى بحاجة الى القوى والصغير والعتدل واللتوسط 2 ولكن 
يجب ألا نحاول تربية الطبقات الاسمي بالوسائى نفسها التى نستخدمها 
فى نربية الطبقات الأسفل ٠٠‏ قد أدت مساواة الناس ٠‏ طبقا للمشل 
الأعلى للديموقراطية . الي تغلب الضعقاء فى كل مكان يفضمل الضعفاء 
على الاقوياء ٠٠‏ ولهسذا يتلفون كل مساعدة وحباية وكثير؛ ما يكونون 
موضع الاعجاب , وهم ٠‏ كالمريضيى والمجرم والمجئون , يستدرون عطفب 
الجمهور ٠٠‏ ان مبدأ الماوات , وحمب الرمز » واحنقاز الفردية ٠‏ مسمئولة 
الى حد كبير عن انهيار الفردية ٠‏ وما كان من المستحيل الارتفاع بالطبقات 
الدنيا ٠‏ فقد كانت الوسيلهة الوحيدة لتحقيق المساواة الديموقراطية بين 
الناسي هى الانخفاض بالجميع الى اللستوى الأدنلى ٠‏ وهكذا احتفت 
الشخصية ٠‏ 

ان الخلط بين الراى المتملق بالقرد وذلك انتعلق بالانسان لم يكن 
هو الخلط الوحيد ٠‏ فقد زيف الراى الآخير بادخال عناصر غريبة عليسسه 
وحرمانة من بعضص عناصره الخاصة ٠‏ فقد طبقنا عل الانسسان آراء نتصل 
بالمالم الآلى ٠‏ فاهملنا التفكير » والعفو الأدبي + والتضسحية والجمال 
رالسلام ٠‏ وعاملنا الفرد كما نعامل المادة الكيميائية والآلة أو جزءا من 
آلة ٠٠‏ لقد قضينا عل وظائفه الآدبية والجمالية والدينية كبا تجاملنا 


نواحى همعيئة من نشساطه الفسيولوجى ٠‏ ولم نتساءل : كيف تستطيم 
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الانسحة والشعور أن نكيف لنسيا أببعا للتفيرات التى فرضت علينا فى 
طريقة اليأة ٠‏ لقد نسينا نسباأنا ناما أهمية الدور الذى تلعبه الوظائف 
اعنسيقية والنتائج الخطيرة للراحة الفروضة عليها ٠٠‏ ان ضعفنا الراصن 
مستك من عدم تقدير نا للغردبة ومن جهلنا بدتنكوين الانسان ٠‏ 


الانسان نتيجة الوراثة والبيئلة وعادات الحياءئ 

والتفكر التى يفرضها عليه المجتمع المصرى ٠٠‏ ولقد 

50 وصفنا كيف نؤتر هذه العادات فى جسمهة وشعورء ٠٠٠‏ 
وعرفنا انه لا ستطيم تكييف نفسه للبيئة التي خلقنها 

التكتولوصيا » وأن مثل هذه البيئة تؤدى الىانحلاله , وأنالعلم والميكانيكا 
يسا مسئولين عن حالته الرامنهة . وانبا نحن وحدنا المسئولون ٠‏ لانتا 
لم نستطم التمييز بين المنوع والمشروع ٠٠‏ لقد نقضنا القوانينالطبيعية 
نارتكينا بذلك الخطيئة العظمى ؛ الخطيئة التى يعاقب مر تكيها دائما ٠٠‏ 
وان مبادىء الدين العلمي ؛ والادب الصناعي , قد سقطت نحت وطأة نمزو 
الحقيقة البيولوجية ٠٠‏ فالحياة لا تعطى الا اجابة واحدة حينما تستأذن 
عي السياح بارتياد الارضض المحرمة ٠٠‏ انها تضعف السائل ٠‏ ولهذا فان 
الحضارة آخذة فى الانهيار , لان علوم الجماد قادتنا الى بلاد ليست لناء 
فقبلنا هداباها جميما من غير تميي: ولا تبصر ٠٠‏ ولقد أصبح الفردضيقاء 
متخصصا تاجرا ؛ غبيا ٠‏ غس قادر على التحكم فى نفسه ومؤسساته ٠.٠‏ 
ولكن العلوم البيولوجية أشفت لنا في الوقت نفسسه عن أثمن الاسيرار 
جميما . قوانين انمو أجسامنا وشعورنا م ولقد جلبت هسده العسرقة 
للانسانية وسائل تجديد نفسها ٠٠١‏ ولا كانت الصفات الوراثية للجسي 
موجودة . فان فى الامكان أن تبصت ارادة الانسانالعصرى فيه قوة احداده 
وجراتهم ٠+‏ لكن ؛ ترى : هل هو ما زال قادرا على بذل مثل هذا الجهد؟ 


'الوصزااس 
إأعادة صراغم الزيان 


)١(‏ هل يستطيع علم الانسان ان يؤدى 
الى تجديده () ضرورة تفير مظهرنا 
العقلى ٠‏ غلطة النهضسة ٠‏ يجب التخلص 
من تفوق الكم عل النوع . والمادة على 
الروح (؟) كيف تتتفع بمعلومان_ا عن 
الانسان ٠٠‏ كيف ننشي» أسلوبا للبحث 
التركيبى ٠٠‏ مل يستطيع عالم واحد أن 
التركبى ٠٠‏ هل بسستطيع عالم واحد أن 
يلم بهذه الاكداس من المعلومات ؟ (4) 
المعاعد التى نحتاج اليها تثمو علم الانسان 
(5) مهمة اعادة تركيب الانسان طبقا 
تقواعد طبيعنه ٠‏ ضرورة التاثر فى الفرد 
عن طريق بيننه (7) اختيمسار الافراد ٠‏ 
الطبقات الاجتماعية والبيوئوجية (7) تكوين 
الشخص الممتاز 7 عقا يلد اللسسل 
الاختيارى ٠‏ الارستقراطية الوراثية (2) 
العوامل الطبيعية والكيميائية التى تتدخل 
فى تكوين الفرد (5) العواهل الفسيولوجية 
)٠١(‏ العواهل العقلية )١١(‏ الصحة (؟١٠١)‏ 
نمو الشخصية (؟٠)‏ العام المشرى )١15(‏ 
اعادة صياغة الانسان ٠‏ 


ان العكم الذى حول العسالم المادى يمد الالسان 
بالقوة على تحويل نفله ٠٠‏ ققد كشفاله عن بعض 
ميكا نيكيات الحبأة السمابة ٠٠‏ وأرام كيف بعدل جر كه : 
وكيف صسوء جسسية وررحه فى قوائب روذج 


الف 


ولدتها رغباته ٠٠‏ فلأول مرة فى التاريخ أصبحت الانسانية » بمسساعدة 
العلم , سيدة مصيرها .٠‏ ولكن عل سنصيع قادرين على استخدام هذه 
العرفة بأنفسنا لمصلحتيا الحقيقية ؟ يجب أن تعيد الانسان عمياغة نفسه 
حتى يستطيع التقدم ثانية ٠٠‏ ولكنه لا يستطيع صياغة نفسه من غير أن 
يتنعذتب ٠0١‏ لانه الرخام والنحات فى وقت واحد ٠‏ ولكى يكشف عنوجهه 
الحقيقى يجب عليه أن يحطم مادته بضربات عديفة من مطرقته ٠‏ ولكن 
الانسان لي يسسمتسام لمثل هذه المعاملة , اللهم إلا اذا دنعتهالضرورة لدلك 
دفما ٠٠‏ ذلك لانه ما دام محاطا بأسباب الرفاعية والجبال ومعجحزات 
الميكانيكا التى أوجدتها التكنولوجيا , فانه لن يدرك كم هى عاسلة تلك 
العملية ٠٠‏ انه يفشل خىأن يدرك أنه يحل ٠‏ ويتساءل : كأذا يجبعليه 
ان يجاعد لتمديل وسائل حياته وتفكيره ؟ 


من حسن الحفل أن حادثا لم يخطر على بال اللمهندسين والاقتصادين 
والسياسيين قد حدث ٠٠‏ ذلك أن صسرحالمالية الامريكية قد انهاو فحأة٠٠.‏ 
وفى بادىء الامر لم يصدق الجمهور وقوع الكارثة فعلا ٠٠‏ ولكن أصفى 
الى شروح الاقتصاديين فى استسلام مؤملا في عودةالرخاء - الا أنالوشاء 
لم يعد ٠٠‏ ولهذا بدأ اكتر رؤساء القطيعذكاء يرتابون ويتساءلون : : عمل 
اسباب الأزمة اقتصادية ومالية فقط ؟ الا يجب أننتهم ايضا فسادوغباوة 
انساسة ورجال امال وجهل واوعام الاتتصاديين ؟ الم تهيط الحياة 
العصرية بمستوى ذكاء الشعب كله واخلاقه ؟ اذا يجب أن ندفم ملايين 
الملايين من الدولارا ت كل عام لنطاردالمجرمين ؟ لماذا بستمر رجالالعصابات 
غي مهاجية المصارف بنجاح + وقثل رجال الشرطة ٠‏ واختطاف الساس 
وارتهانهم ٠‏ أو قتل الاطفال على الرغم من البالمم الضخمة التى تنفق فى 
مقاومتهم ؟ لماذ! يوجد مثل هذا العدد الكبير من المجانين وضعاف العقول 
بن القوم المتحضرين ؟ ألا تتوقف الازمة العالية على الغرد والعوامل 
الاجتماعية التى هى أكثر أهمية من الموامل الاقتصادية ؟ من المأمول أن 
:ضطرنا منظر الحضارة في بداية تداعبها الى أن نتحقق : مل أسسباب 
الكارثة غير كامنة خي أنفسنا ومعاهدنا ؟ ؛ وأن ندرك ادراكا تأما أن ل 
مناص من تجديد أتفسنا - 

وحينئذ *٠+‏ سوف تواجهنا عقبة واحدة ٠٠‏ تلك عى جيودنا , 
لا عدم قدرة جنسنا على التهوض مرة ثانليسة ٠٠‏ فالحقيقة . ان الازمة 
الاقتصادية جامتث قبل أن تتحطم صنغات اجدادنا بوساطة ما أصابحياتنا 
من كسل وفساد ونعومة ٠٠‏ اننا تعلم أن العتة العقق . وسوه الأخلاق 
والاج_ام ليست ورائية فى مجبيوعها ,» نمعظم الاطفبال توهب لهم حين 


يحل 


ولادنهم . الامكانيات التى وعبت لوانديهم ٠‏ وفى استطاعتنا أن تنمى 
هذه الصفات الفطرية اذا رغبنا فى ذلك رغبه أكيدة ٠‏ فان كل قوة العلم 
نحت نصرفا , وما زال بوجد رجال كقرون يستطيعون استخدام هده 
الفوة هن غير أنانية ٠٠‏ اذ أن المجتمع العصرى لم يقض على جميع مصادر 
'لنقاقة العقنية . واللسجاعة الادبية , والفضيلة روالحرأة ٠٠‏ وما زالت 
السعلة متقده . كيبا أن الشر قابل للاصلاح . والكن اعادة صياغة الفرد 
نتطلب استبدال الحيأة العصرية ٠‏ بيد أن ذلك لا يمكن أن يتم بشي ثورة 
مادية وعقلية ٠٠‏ فليس بكفي أن ندرك أن لا مفر من احداث التشيير » وأن 
نملك الوسائل العلبية اللازمةلتحفيقه ٠٠‏ وفد بساعد التحطي م الاختيارى 
لنمدنية التكنولوجية على تحر بر الحوافزالضروربة نتحطيم عاداتنا الراهنة 
رابتداع طريقة جديدة للحياة ٠‏ 


أترانا ها زلنا نملك قدرا كافيا من النناط وانفطنة لثل هذا الجهد 
الجبار ؟- ان النظرة الاوى لا تبشر بالخير فقد هوى الانسان الى وهدةعدم 
المبالاة بأى شىه فيما عدا المال ٠٠‏ ومع ذلك ؛ فهناك بعضي الاسباب التى 
'تحملنا على الأمل ٠٠‏ فان الاجناسس المستولة عن انششاء عالمنا لم تنقرض» * 
وما زالت أمكانياتن الأسلاف موجودة فى البلازما الجرثومية لاحفسادهم 
الضعاف ٠‏ ويمكن حتى الآن جعل هذه الامكانيات حقيقية ٠٠‏ حقا , لقد 
كادت أنفاس احفاد الرجال النشيطين كلتم بي جمهرة « البلوريتاريا « 
الذين خلقتهمالصناعة من غير تبصر٠ان‏ عددهم قديلولكنهم لن يستسلموا 
لانهم سملكون قوة مذهلة وان أكانت مخبوعة ٠٠+‏ بحب الا ننسي المهمة 
الضخمة الى حقفناها مند سقوط الاميراطورية الرومائية ٠0‏ فقد نححنا 
فالمحافظة عى لفان الثقافة القديمة فى أثاء المرون الوسطى ف اللمنطقة 
الضيقة من ولايات غرب أوربا وسط حروب لا نننهى ومجاعات وأوبثة٠ ٠‏ 
وسفكنا دمنا ابان القرون الطو بلة المظللمة فى جمسم بلاد الارض دفاعا عن 
الدين ٠١‏ ثم حدنت المعجزة ٠٠‏ فقد طفر العلم من عقسول الرجال التى 
شحذها النظام المدرسي ٠‏ ومن العجيب أن العلم نشرت بذوره بوسساطة 
رجال الغرب لذاته وحقيقته وجماله من غير أن يبدى هؤلاء الرجال أى 
اعتبام به ,2 ولكته بدلا من أن يركد فى أنانية الغرد. كما حدث في الشرق. 
وبخاصة فى الصين . حول هذا العلم المسالم من حال إلى سال فى مدى 
أربعيائلة عام ٠٠‏ لقد بذل أباونا حهودا مضنية ٠‏ ولكن معظم أحفسادص 
الأوربيين والاهريكيين نسوا الماضى + كما يتجاعل التاريخ أولنك إلذين 
ينتفعون فى الوقت من حضارتنا الادبة : الجنس الأبيض الذى لم يقائل 
بجوارنا فى الميادين الاوربية فى خلال 'تلفروالرسطى . والصقر والسسر 


نحنف 


والسود الذين أفزع مدهمالرتفع ٠‏ سسبنجطر » بسكل مبالخ فيه ٠١‏ ان مل 
استطعنا أن نحفقه مرة © نستطيم أن نحققه مرة أخرى ٠٠‏ وحينما تنهار 
حضارتنا يحب أن ننشىء حضارة أخرى -. لكن مل يحب ان نعاني من 
آلام الاضطراب قبل أن تصل الى النظام والسلام ؟ آلا نستطيم أن ننهض. 
مرة ثانية من غير أن نتعرض للعذاب الصبوغ بالدم الناتج من تجديد 
الهدم الشامل ؟ عل نستطيم تجديد أنفسنا وتجنب الكوارث القريبسة 
الحدوث مم الاستمرار فى صعودنا ؟ 


اننا لا نستطيم تجديد اتفسطا وبيئتا قبل أن نفر 
معاداتنا فى التقكير ٠٠‏ لقد عانى المجتمع العصرى , منة 
نضأ ٠‏ من خعلاأ عقلى ‏ خط ما زال يتكرر باستمرار صسذ 
عصر النهضة ‏ لقده كونت التكنولوسيا الانسان ‏ - 
لا نيما لروح الملم ولكن تبما لآراء ميتافيزيقية خلطئة ٠‏ وها 3ن حان 
الوقت لكى نتخق عن هذه المذاهب٠‏ يجب أن نحطم الحواجز التى أنشلت. 
بين أجزاء الواد الصلية وبين مختلف الحوانب لانفس:اة ٠٠‏ فان الغلطة. 
المسثولة عما نمانيه انما جاءت من تنرجمة فكرة لطيفة « لجاليليو »٠٠فقد‏ 
فصل « جاليلير » 2 كما هو معروف جيدا ء الصفات الأولية للاتضنياء , 
وهى الابعاد والوزن التى يمكن قياسها بسهولة » عن صفاتها الثانوية ,. 
وهى الشكل واللون والرائحة التي لا يمكن قياسها ٠٠‏ ففصل الكم عن. 
النوع ٠٠‏ ولقد جلب الكم ٠‏ العبر عنه باللغة الحسابية ٠‏ العلمللانسانية, 
فى حين أعمل النوع ٠٠‏ ولقد كان تجريد الاشياء من صفاتها الاولية أمرة 
مشروعا ؛ ولكن التفاضى عن الصفات الثانوية لم بكن كذلك ٠-٠‏ فالاشياء. 
غير القابلة للقياس فى الانسان اكثر اعمية من تلك التى يمكن قياسهه 
٠٠‏ فوجود التفكير هام جدا مثل التعادل الطبيمى ‏ الكيميائى لمصل الدم. 
٠٠‏ ولغد ازداديت التغرقة بس الكم والنوع اتساعا حيتما أنضشا «دبكارت» 
منعب النائية الجسم والروح٠وحينئذ‏ أصبحت ظوامر العقل غير مفهومة. 
أو خابئة للايضاح ٠‏ اذ عزلت المادة نهانيا عن الروح. - وحينئد اتخدت. 
الت ركيبات العضوية والآليات الفسيولوجية حقيقة أكبر كثيرا هن التفكير, 
والسرور والحزن والجبال ٠‏ ولقد دنعت هذه الفلطة الحضمارة اليسلوك. 
طريق أدى الى فوز العلم وانحلال الانسان ٠‏ 
ولكى نعثر هرة ثانية على الاتجاه الصحيم ٠‏ يجب أن نعود فى تفكير نا 
الى رجال النهضة , ونشربأ|نفسنا بروحهمءولهفتهم علٍالملاحظة التجريبيةا 
وغضبهم للنظم الفلسفية , ويجب علينا أن نحذو حذوهم في التفريق دين. 


نلق 


الصفات الأونية وانصعات الثانوية للاشياء . والكن يجب علينا أن نختلف 
عنهم اختلانا جوعريا فنضفي على الصفات الثانوية الاهمية التى للصفات 
الاولية ٠‏ وكذنك بحب أن ننبف « دبكارت ٠»‏ عن الثنائية ٠‏ وحينئذ سوف 
بعاد وضع العقل فى المادة ٠‏ ولن تتمين الروح عن الجسد ٠‏ كما ستصيم 
الظواعر العقلية والعمليات الفسيولوجية أيضا فى هتناول أيدينا ٠‏ 
حقا . ان دراسة النوع أكثر صعوبة هن دراسة الكم . لان المادة الجامدة 
لا ترضى عقلنا الذى بفضل الحوانبي القاطعة للمستخلصات + بيه أنه 
بحب ألا ينشر العلم لذانه فقط ٠‏ ولا لرشاقة ومالئله » ولا لتالق جياله٠‏ 
وانما بحب أن يكون عدنة فالدة الانسان اللمأدية والروحية ٠‏ كما يحجبأان 
نعطى الاحساسات أعمية تمادل أهمية علم الحركة ٠٠‏ ولا مفر من أن 
بضم تفكير نا جميعجوانب الحقيقة٠‏ ٠وبدلا‏ من أن ننيذ بقايا الستخلصات 
'لعلمية فاننا سنستخدمها استخداما كاملا مث لالمستخلمات » ولن تقبل 
طغيان الكم + وسيادة الآلات والطبيعة أو الكيبياء ٠‏ وسلنبةالموقف العقق 
النى ابتدعته النهضة والتحديد الجائر للحقيقة ٠‏ ولكن يجب أنْ نحتفظ 
بجميع الانتصارات التى حصلنا عليها منذ أيام ٠‏ جاليئيو » لان الروح 
ووسائل الملم مى اثمن ما نيلكةه ٠‏ 

ولسبوف يكون من الصعب أن نتخلص من مدعب لل يسيطر ٠‏ في 
خلال اكئر من ثلثماثة عام . على عقول القوم امتحضر بن ٠‏ لان السسواد 
الاعفلم هن رجال العلم يؤمنون بحقيقة الكونيات , والحق الخاص ابقاء 
الكم 2 وسيادة المادة ٠‏ والفمصل بين العقل والجسم ٠‏ والموكز الشفسانوى 
للعقل , وهم لن يتخلوا عن هذا الايمان بسهولة / لان مثل هذا التغيير 
.سيهز فن التعليم والطب والصحة والسيكولوجيا وعلمالاجتباع هرا عنيفا 
من أساسها - وستتحول الحديقة الصغيرة,التى بزرعها كل عالم بسهولة. 
الى غابة يجب عليه أن يعمل عل تطهيرها ٠٠‏ فاذا كان على الحضارة الملمية 
أن تتخلى عن الطر يق الذى سارت فيه منذ عصرالنهضة وتعود الى ملاحظة 
المادة الجامدة ببساطة . فسوف تقم أححداثك عجيبة على الغور ٠‏ ستغقد 
المادة سيادتها ء ويصبح النشاط العقلى مهما كالنشضاط الفسيولوجي ٠‏ 
وسيبدو أن لا مفر من دراسة الوظائ ف الادبية والجمالية والديئية كدراسة 
الرياضيات والظبيعة والكيمياء ٠‏ وسوف تبدو وسائل التعليم الراهنة 
سخيفة » وتضظر المدارسى والجامعات الى تعديل برامجها ٠2‏ وسيسال 
علماه الصحة عن السبب الذى يحدوهم الى الاهتمام فقط بمئع الامراض 
العضوية دون الامراض القلية والاضطرابات العصبية ٠‏ كما سيسالون 
عما يجعلهم لا يبذلون اهتماما بالصحة الروحية ٠‏ ولماذا يعزلون المكرضى 
والأمراضالممدية ٠‏ ولايعزلون أولئك؛ كذ ين بنشرون الأمراض 'أعقليةوالأدبية 


؟ 


وخاذا يعتبرون العادات المسئولة عن الامراض العضوية عادات ضارة دون 
العادات التى تؤدى الى الفساد والاحرام والجئون ٠٠‏ ولسسوف يرفض 
الجمهور أن يتولى علاجه أطباء لا يعرفون شميئا إلا جزها صغيرا من الجسم٠‏ 
كما سيتعين على الانصائيين أن يفصلوا الطب العام : أو يعبلوا كوحدات. 
الأضرار التى تصيب الاخلاط والأعضاء بسببامرض ٠‏ ويحسبون حسابء 
ناير العقل على الانسجة والعكس بالعكس ٠‏ ولسوف يدرك الاقتصاديون. 
ان بنى الانسان يفكرون ويشسعرون ويتألون ٠‏ ومن ثم يجب أن تقام 
اليهم اشياء أخرى غير العمل والطعام والغراغ » وأن لهم استياسجاتروحية. 
مثل الاحتياجات الفسيولوجية ٠‏ كما سيدركون أن أمسسياب الازمات. 
الاقتصادية وامالية قد تكون أيضا أسبابا ادبية وعقلية: ٠‏ وسوفلانضطر 
الى قبول أحوال الحياة البربرية فى المدنالكبرى ٠‏ وطفيان المصنموالمكتب. 
ونضحية الكبرياء الأدبية فى سميل المصلصحة الاقتصادية ٠‏ أو العق ل للمال 
٠‏ ويجب ايضسا أن ننبذ الاختراعات الميكانيكية التى تعرقل التمو 
البشرى ٠‏ وسوف لا يبدو الاقتصاديون وكانهم المرجع النهاثئى لكل شىء٠٠‏ 
وما كان من الواضع أن تحرير الانسان هن مذهب المادية سوق نقليه 
معظم حوانب ساتنا ٠‏ فان المجتمع العصرى سوف بعارض بكثل قوته هذا 
التقدم فى آرائنا ٠‏ 


مهما يكن , يجب أن نتخذد دواعى الحيطة ححتى لا يحدث فششلالمادية. 
رد فعل روحيا ٠‏ اذ لا كانت التكتولوجيا وعبادة المادة لم تصيبا نجاحا , 
فقد ستشيعر الئاسي اغراء عظيما لاختيار الطقوس الضادة ٠»‏ طقوس 
العقل » ولن تكون ريامسة السيكولوجيا أقل خطرا من الفسيولوجيا 
والطبيعة والكيمياء ٠-٠‏ فقد أحدث . فرويد ٠‏ أضرارا أكثر من الت ىاحدتها 
اكتر علماء الميكانيكا تطرفا - فان من الكوارث أن نختزلالانسان الىجانبه 
العقلى مثل الختزاله الى آلياته الطبيعية الكيميائية ٠-‏ ولا مفر من دراسة 
الصفات الطبيعية لمصل الدم , وتوازنه الا"يونى , وتابلية الاختراق. 
للبروتوبلازم ٠١‏ الغ ٠‏ كما ندرسى الاحسلام والشهوة والتاثيراته 
السيكو لوجية للصلاة وذاكرة الكلمات ٠٠٠0‏ الخ ٠‏ بيد أن امستبدال. 
الروحى بائادى لن يصحم الخطأ الذى ارتكبته التهضة ٠٠‏ فاستبعادالمادة 
سوف تكون اكثر أضرار! بالانسان هن استيماد العقل ٠٠‏ وانما سيوجد 
اخلاص فقط فى التنحى عن جميع المذاعهب + وقى القبول التام لمعلومات. 
الملاحظة . وادراك الحقيقة القائلة بأن الانسان لا يقل ولا بزيد عن هذه 
المعلومات ٠‏ 


كف 


ينبقى أن تكون الممرفة أمساس تركيب الانسان ٠‏ 
وأول واجب علينا عو أن نجعل عمسدةه المعرفة نافمة .٠‏ 
اننا نسيع كل عام عن التقدم الذى يحرزه علماء الجدبس 
والسلوك والفسيولوجيا والتشريم والسسسسكيمياء 
'لبيولوجية والكيمياء الطبيمية والسيكونوجيا والطب والصحة وغسدد 
الاندوكرين وأطباء التفسي وعلماء تحصين الانسان والربون والمشتشلون 
بالشئون الاجتماعية ورجال الدين والاقتصاد وغيرهم ٠‏ بيد أن النتسائج 
المملية لأعمالهم التى حققرها ضئيلة بشكل بدعو للدعشسة ٠٠‏ ويتشر 
هذا القدر الضخم من المعلومات فى المجلات الفنية , والكتب . كما يبقى 
فى عقول العلماء ٠‏ أى ان أحدا لا يستحوذ عليها ٠‏ ومن ثم أصبمح لزاما 
علينا الآن أن تنجمع شظاياها المتفاوتة 2 وأن نجمن هذه المعلومات تستقر 
بداخل عقول أفراد قلائل على الاقل ٠‏ وحين ذلك سوف تصبع هذه 

المعلومات منتحة ٠‏ 

هناك عقبات كبيرة فى سبيل مثل هذا المضروع . اذ كيف نبدأ فى 
انشاء هذا التركيب ؛ وحول أى وجه من الانسان يجب أن نجمع الوجومه 
الأخرى ! ما أهم وجه من وجوه نشاطه ؟ هن هو النشاط الاقتصادى أو 
السياسى أو الاجتماعى أو العقلى أو المضوى ؟ ما العلم الذى يجب أن 
ندفعة نحو النمو وامتصاص بقية العلوم ؟ من الواضح أن اعادة صياغة 
الانسان وعالمه الاقتصادى والاجتباعي بيجب أن توحى بهما معرفة دقيقة 
.بجسيه وروحه  -‏ أى بالجانب الغسيولوجى والسيكولوجى والباثولوجى - 
ان الطب اشمل العلوم التى نتعلق بالانسان . من التشريح الى 
الاقتصاد السياسى ٠‏ وهم ذلك فاته أبعد ما يكون عنادراك غايته فىاقصص 
حدودها ٠‏ فقد قم الاطباء أنفسهم بدراسة عيكل الانسانووجوه نشاطه 
فى صحته ومرضه . ومصاولة شفاء المرضى . ولقه أصاب جهدهم مدا 
نحاحا متواضعا كما نعلم ٠‏ وكان تاثيرهم على الجتسم الحديث نافما 
أحيانا , وضارا أحيانا أخرى , ولكثئه كان دالما ثانويا ؛ الا حيتيا ساعد 
علماء الصحة الصتاعية عل تنحسين ثمو السمكان المتحضرين ٠‏ أما الطب 
قد أصابه الشلل بسبب ضيق مذاعبه , الا أنه يستطيم أن يهرب من 
سجنه ويساعدنا بطريقة أكثر تأثيرا ٠‏ فينذ ثلثمالةسنة ٠‏ أدركفيلسوف 
كان يحلم بأن يهب حياته لخدمة الانسان ‏ الوظائف السامية التى 
يستطيع الطب تأديتها ٠‏ فقد كتب ٠‏ دبكارت ٠»‏ في كتابه ٠‏ حديث عن 
الطريقة » يقول : « ان العقل يعتمد بقوة على مزاجالاعضاء البدنيةوميلها . 
الى درحة آنه اذا كان من المستطاع أن نجد بمضى الوسائل التى تجمل 


ينف 


الرجال بصفة عامة اكثر سمكبة وحذقا مما كانوا عليه حتى الآن + قالنىى 
أعتقد اننا يجب أن نبحث عن هذه الوسائل فى علم الطب ٠‏ صحيح أن 
الطب الذي يزاول الآن شتمميل عل اشل-ساء قليملة ذات. 
غائدة جليلة » ولكنى واثق ‏ من غير أى انفكير فى السخرية منه ب من أنه 
لا يوجد شخص غء حتى بين الذين يحترفون الطب > لا يعترف بأن كل شىءه 
عرف حتى الآن عن الجسم يكاد لايكون شميئا مذكورا اذا قورن دما بقى 
على الطب أن يعرفه ٠٠‏ ولسوف يجتب الناس اننشار الامراض البدنية 
والعقلية هما » وربما أيضا ضعف السيخوخة » اذا عرفت أسباب تله 
الاضطرابات وجميمح الملاجات : التى زودتنا الطبيعة بها » معرفة جيدة ٠‏ 

نقد تلقى الطب من التشريح والفس يولوجيا والسيكولوجِية 
والباثولوجيا أكثر عناصر معرفثنا بأنفسنا أعبية ٠٠‏ وفى استطاعته أن. 
يوسع حبقله بسهولة وأآن يضم الىجانب الجسموالشعور » علاقتهمابالعالي 
المادى والعقلى » وكذلك علم الاجتماع والاقتصاديات ليصبح علم الانسان 
الوحيد ٠‏ ولسوف يكون هدقه حبنئذ لاشفاء الامراضي ومنعها فحسب > 
ولكن أيضا توجيه نمو جميع وجوه نشاطنا العضوى والعقفى والاجتماعى 
٠٠‏ سيصبح قادرا على انشاء الفرد طبغا للقوانينالطييعية ٠‏ والهام أولئك. 
الذين سيصيح من واجبهم توجيه الانسانية الى الحضارة الحقيقية ٠‏ ان 
المؤسسات الثقافيةوالصحية والدينيةومؤسسات تخطيط المدن , والاجتمام 
والاقتصاد يتولاها فى الوقت الحاضر أفراد لا يعرفون غير جانب واحد من 
الانسان -٠‏ ولم يحلم أحد مطلقا باسنبدال'لاسة والنساء الاجتماعيات 
والمحامين ورجال الأدب أو القلاسقة يبهتدنى أعبال الصلب أو المصاتم 
الكيميائية ©- وهم ذلك فان أمثال هؤلاء الاشخاص تلفي عل عواتقهي 
مسئولية لا مثيل لها فيما يتعلق بالارشادالفسيوئوجي والعقق والاجتماعى. 
للقوم التحضرين + بل حكومات الشعوب العظيمة أيضا ٠٠‏ ان الطب , 
حين بوسع نبعا لراى « ديكارت ٠ ٠‏ وينتشر حتى يضم علوم الانسانه 
الاخرى ؛ يستطيع أن يزود المجتمع الحديث ببهندسين يفهبون آليسات. 
حيسم الغرد وروححه وعلاقانه بالعالم الكونى والاجتماعى * 

ولسوف يكون هذا العلم السامى نانما ‏ فقط اذا نسل عقلنا بدلة 
من أن يدفن فى المكاتب ٠٠‏ لكن مل يستطيم عقل واحد أن يستوعبمثل. 
عذه الكومة الضخيبة من المملومات ؟ هل يستطيع خرد واحد أن بصسيم 
أستاذا فى التشريح والفسيولوجيا والكيمياء البيولوجية والسيكولوجيا 
والميتافيزيقا والباثولوجيا والطب؛ دان يكون ملما الماما كافيا بعلوم تحسين 
النسل والتغذية والنمو والتعليم والحمال والاخلاق والدين والاجتماع 


يفل 


والاقتصاد ؟ ٠٠‏ يبدو أن بنوخ هذا الهدفليس مستحيلا ٠‏ ففي استطاعة 
الانسان أن يتعلم هذه العلوم فى نحو خمسة وعشرين عاما من غير انقطاع 
٠‏ قفى سن الخمسين يستطيع أولتك الذين وعبوا أنفسهم لهذا الننلام 
أن يوجهوا . بطريقة فمالة . تكوين انسان وحضارة ير تكزان على طبيمته 
الحقة ٠‏ ححقا » ان الاشخاصي القلائل الموهوبين الذين سيكرسون أنفسهم 
هذا العمل سيكون عنيهم أن يقلعوا عن طرق الحياة الموجودة ٠٠‏ انهم 
لن يستطيعوا لعب الجول ف والبريدج » أو الذهاب! ىالسينما أو الاستماع 
الى الاذاعة , أو القاء الخطب في المادب ٠‏ أو حضور اللجان ٠‏ أو اجتماعات 
الجمعيات العلمية أو الاجتماعات السياسية أو الاكاديمية . أو يعيروا 
المحيط ليستركوا فىالمؤتمرات الدولية٠‏ ٠وانما‏ يجب أن يعيشواكالرميان 
:لا كأساتذة الجامعة ولا كرجال الاعمال ٠-‏ ان فى تاريغالشعوب العظيمة 
رجالا كثيرين ضحوا بأنفسهم فى سبيل خلاص المجتمع ٠٠0‏ وييلكو أن 
التضحية حالة ضرورية للتقدم ٠٠‏ ويوجد فى الوقت الحاضر , كما وجد 
خى الازمان السالغة + رجال على استعداد لنكران ذاتهم ٠‏ فلو أن سكان 
احدى المدن الساحلية العزلاء تمرضو! لخطر القنابل والفازات ٠‏ فلنيتردد 
أى طيار فى الجيثىس فى ههاجمة الغزاة بنفسه وطائرته وقنايله ٠٠‏ فلماذا 
لا يضحى بعضضي الافرادبحياتهم ليكتسيوا العلم الذى لا مناص منهلصياغة 
الانسان والبيئة ؟ الحق , ان المهمة شاقة غاية المسقة ٠‏ بيد أنه ف ىالامكان 
اكتشاف العقول التى تستطيع الاضطلاع بها -: نان ضمف كثير من 
الملماء الذين نلتقى بهم فى الجامعات والمعامل برجم الى توسط هدتهم 
وضيق حياتهم ٠‏ فالانسان يتمو حيئيا يحفزه عدف أسبيى الى القمل .2 
وحينما يفكر فى آفاق شاسعة الاطراف ٠‏ وتضصية الذات لن تكونشاقة 
جدا لمن تضطرم بين جوائجه الرغبة فى الاقدام على مغامرة عظيمة.و نحسب 
انه لاتوجد مغامرة أجمل وأخطر من تجديد الانسان العصرى ٠‏ 

0 يشكل فيها الجسم والعقل طبقا للغوانين الطبيعية لا تبعا 
لتميز مختلف مدارسيى المعلمين ٠٠١‏ ومن الفترورى أن يحرر 
القرد » منئنذ نعهومة أظفارهء من مذاعب الحفضمارة 

الصناعية والمبادىه التى يرتكز عليها كيان الجتمع العصرى ٠٠‏ ان علم 
:الانسان لا يحتاج الى مؤسسات كثيرة بامظة التكاليف حتى سبد عمبله 
الانشائى ٠‏ فان فى استطاعته ان ستخدم المؤسسات الراهئة بشرط ان 
بعاد اليها شبابها ٠‏ وسوف يتوقف نجاح مللهذا' المشروام فى بلاد معينة 
على هوقف الحكومة , وفى بلاد أخرى ؛ على موقف الجمهور ٠٠‏ فقد طالما 


1 


انضشعت العاهد من غير ابطاء فى أنانيا وايطاليا وروسسيا حينيا رأىي 
الديكتاتوريون أن من المفيد تكييف الاطفال تبما لنظام معين ٠‏ وتعديل, 
الراشدين وطرق حياتهم بطريقة محدودة ٠٠‏ أما فى البلاد الديموقراطية 
فان التقدم يجب أن ياتى من الاطلاع انخاص ٠٠‏ ومن المحتمل أن يشسعر 
الجمهور بالحاجة الى علاج لهذه المواقف حينما يصبحفشل أكثر مستقداتنا 
العلمية والطبية والاقتصادية والاجتماعية اكثر وضوحا ٠‏ 


لقد أدت جهود أفراد متفرقين الي ارتقاء الدين والعلم والتربية فى 
الماغى » ويرجمع نمو علم الصحة فى الولايات المتحدة كلها الى الهام عدد 
قليل من الرجال ٠٠‏ مثال ذلك ٠‏ لقد جعل « عرعان بيجز » مدينةنيويورك 
من أكثر مدن العالم صحة ٠‏ كبا اأنشات مجبوعة من الشبان المجهولين . 
تحت ارشاد « ولش » , هدرمة ٠‏ جون هويكئز > للطب . واستهلو؟ 
ذلك بالتقدم الرائم لعلوم الباثولوجيا والجراحة والصدة فى الولايات 
المتحدة ٠٠‏ وحينبا انتج عقل « باستير » عسيلم البكتريولوجيا » أنشىء 
معهد ه باستير ٠‏ فى باريس من تبرعات الامالى ٠‏ كما انشا ه جون د ٠‏ 
روكفلر ء معهد روكفلر للابحاث فى تيو يورك لان الحاجة الى اكتشافات. 
جديدة فى مملكة الطب بدت واضحة ٠‏ لولش ٠‏ و ٠‏ تيوبالد سبيث ٠ ٠‏ 
واهدت ٠‏ هيتشل برادين » و . سيبيون فلكئر » و ه كريستيان هرتر » 
رتليل غيرهم من العلباء ٠٠‏ وفى كتير من الجامعات الامردكية أنشا كثير 
من المحسنين المتعلمينل ومحبى الانسانئية معامل للابحاث تهدف الى زيادة 
تقدم الفسيولوجيا وعلم التحصين والكيميساء ٠-١‏ الغ ٠٠‏ أما مؤسستا 
كارنجى ورو كقلر فقد كانتا من ابيحاء أفكار اكثر تعميما : نمو التعليم » 
ورفع مستوى الجامعات العلمى . وتشجيع السلام بين الشعوب 2 ومنسمع 
الافراضي الممدية » وتحسين صصة كل فرد وسلامته بمساعدة الوسائل 
العلبية ٠-‏ لقد كانت عذه الحركات دائما ثبرة ادراك الحسحاجة اليها , 
وانشاء أي معهد أو مؤسسة ان هو الا استجابة لهذهالحاجة ٠‏ ولا تساهم 
الدولة فى بداية انشاء هذه الملؤسسات ٠+‏ بيد أن المؤسسات الخاصضة , 
ادت الى تقدم المنشآت العامة ٠‏ ففى قرنسا مثلا ٠‏ كان علم البكتر يولوجيا 
يدرس فى بادىء الأمر بمعهد ٠‏ باستير » فقط , ولكن لم تلبث أن أنشسئت 
نيما بمد مقاعد ومعامل لليكتر يولوجيا في جميع الجامعات الحكومية ٠‏ 

من الحتمل أن تنمو المؤسسات اللازمة لاعادة بناه الانسان بطر.قة 
ممائلة ٠‏ فقد يأتي يوم تدرك فيه احدى المدارسس أو الكليات أو الجامعات 
أهبية الانسان ٠‏ ولقد بذلت فعلا جهود بسيطة فى الاتجاء الصحيع ٠‏ 
مثال ذلك ؛ المعهد الذى أنشياتةه جامعة دبيل» لدراسة العلاقات البشرية»٠‏ 


رين 


كما انشئلت مؤسسة ٠‏ ماكى ه لتنمية الاقكار الصحيحة المتعلقة بالانسان 
وصحتة وتعليمة ٠‏ الذلك حدث تقدم أكبر فى ٠‏ جنوه ٠ه‏ بمعرنة « ليقولا 
بند » في المعهد النى أنشساء لدراسة الفرد ٠‏ ولقد بدا كتير من الأطباء 
الامريكيين يسعرون بالحاجة الى ادراك اوسع للانسان ٠‏ وعلى كل حال , 
من أن تحرى في الملؤإسيسات الراهة تغييرات ههمة حتى تصبح صالحة 
للعمل فى تجديد البشر ٠‏ مثال ذلك , يجب عليها أن نستبعد بقابا آليات 
القرن الماضى الضيقة . وأن تندرك ضرورة تصفية الآراء المستمملة فى 
البيولوجيا وتوحيد الأجزاء فى الل +٠‏ وتنشلة علماء حقيفيين « كما يجب 
ألا يمهد بترجيه معاهد العلم » ونلث التي تطيق على الانسان نتائج علوم 
خاصة من الكيمياء البيولوجية إنى الاقتصاد السياسى ؛ الى اخصاتثيين . 
لان الاخصائين بيغالون فى الاعتمام بتقدم دراساتهم الخاصة ٠‏ واتما يجب 
أن يعهد بهذه المعاعد الى اشخاص يستطيعون خم جميع الملوم ٠‏ ويجب 
أن يكون الاخصائيون أدوات المقل التركيبى فقط ٠‏ ولسوف نستخدمهم 
بالطربقة التي يستخدم بها أستاذ الطب فى احدى الجامفات الكبرى 
خدمات الباثولوجيين والبكتر بولوجين والفسيولوجين والكيميائيين في 
معامل عيادته.فان أحدا من هؤلاء العلماء لا يسمح له بتوجيةعلاج المرضى ٠‏ 
وبالمثل فان رجال الاقتصاد . والتستفلين بشئون غند الأنموكرين , 
والياحت الاسجتماقعى : والمدطلل النقساتى ؛ والكبسائى'لممو أرجى © يجهلون 
ايضا الانسان . ومن ثم فلا بمكن أن يوثق بهم فيما وراء حيقو لهم الخناسة ٠+‏ 


يجب ألا بتبب عنا أن معرفتنا بالانسان ها زالت بدائية » وأنمعظم 
المعضلات التى ذكرت فى مستهل عذا الكتاب ما زانت من غير حل ٠‏ ومم 
ذلك » يجب أن نعطى اجابة للاسئلة التى تتعلق ببصدر مئان الملابين من 
البشر ومستقبل الحضارة وبيمكن أن تكون هذه الاجابة دقيقة في معاهد 
الابحاث الثى تنصرف تقط الى تحسين علم الانسان ٠‏ نفد قصرت معامننا 
البيواوحية والطبية تشماطية حتى الآن على الشئون الصحية واكتشضاف 
الآليات الكيميائية والطبيمية ‏ الكيميائية التى تكمن اسسفل الظواهر 
الغسيو لوجية ٠6‏ فقد سار معهد ٠‏ باستير » بنجاح كبير فى الطريق الذذى 
افتتحه مؤسسه ٠‏ وتخصص ٠؛‏ بتو جيه ٠‏ دوكلوورو » في أبحاث البكتريا 
والفيروسات ووسائل حماية البسر هن غزو'تهاء وكذلك اكتشاف الامصال 
والكيبيائيات لمنع الامراضى أو السفاء منها ٠٠‏ في حين يتولى ممهد رو لغلر 
البحث فى حقل أوسم »١‏ ففيه تدرس الموامل التى تسيب المرض وتأئيرها 
على التشاط الطبيعى والكيميائى والطبيعي . الكيميانى والفسيرلوجى 


فق 


الذى يبديه الجسم ٠ ٠‏ فيجب أن نتقدم هذه الابحاث اكثر من ذلك ٠‏ ٠كما‏ 
يجب أن يدخل الانسان كله خى مملكة الابحاث البيولوجية٠‏ ٠ويلزم‏ أيضا 
أن يستمر كل اخصائي فى ارنياد حقله الخاص ٠٠‏ ولكن يجب الا يظل 
أى جانب عام من جوانب الانسان مجهولا ٠٠‏ ويمكن بسلط توجيه 
د سيبون فلكسئر ١‏ لمعهد روكفلر يشسكل مفيد الى معهد الغد للبيولوجياء 
وكذلك المعاهد الطبية ٠٠‏ فان المادة الحية تدرس فى معهد روكفلر بطر دقة 
شاملة » من تر كيب الجزىء الى تر كيب الجسم الانسانى ٠٠‏ ومع ذلكفان 
م فلكستئر » لم يفرض أى بر نامع على موظفي هذا المعهد الضخم للابحات 
ققد قئم باخعيار العلباء الذين يملكون الاستعداد الطبيعى لارتياد مختلف 
عنو الحقول ٠‏ ويمكن أن تؤدى مثل هذه السياسة الى نمو المعامل التي 
تبحث النشاط السيكولوجى والاجتماعىء كذلك الكيميائى والغسيولوجى ٠‏ 


ولكى تكون معاهد المستقبل البيولوجية منتجة يجب أن نحتاط من 
اضطراب الآراء النى قلنا انه أحدالاسباب المؤدية إلى عقمالبحث الطبى٠ ٠‏ 
ان العنم السامى ؛ السيكولوجيا . يحتاج الى الاستعانة بوسسائل وآراء 
الفسيولوجيا والتشريم واليكانيكا والكيمياء والكيمياء الطبيفية والمادة 
والرياضيات ‏ أو بعيارة آخرىجميم العلوم التى تنتظم الصف الأدنى فى 
محراب المعرقة ٠٠‏ ائنا نعلم أن آراء احد علوم الصف الأول لا يمكن ان 
تهبط الى همستوى آراء علوم الصف الأدنى , وان الظواهر الواسعة المدى 
لا تقل اعمية عن الظواهر الصغيرة المدى / وأن النتائج السيكولوجية 
حقيقة مثل النتائج الطبيعية ‏ الكيميائية ٠٠‏ إن الرياضسة والطبيعة 
والكيمياء لا مناص منها , ولكنها ليست علوما أساسية في الأبحاث التى 
تتعلق بالكائنات الحية ٠.0‏ 'نها لا غنى عنها ب ولكتها ليست أكثر 
أعمية من اللسكلام والكتابة بالنسسبة لأحد المؤرخين مثلا ٠0‏ لانها 
لا تستطيع أن تبنى الآراء الخاصة بالانسان ٠٠‏ وكالجامعات » يجب أن 
يتولى الاشراف على معاهد الأبحاث التى سيعهد اليها بدراسة الإنسان 
فى صحته وهرضه » علماء يحوزون معرفة واسعة بالقسيولوجيا والكيمياء 
والطب والسيكولوجيا كما يجب أن يدرك علماء البكتريولوجيا غدا أن 
عدخهم هو الكائن الحي . وليس فقط مجرد الاجهزة والنماذج التى فصلت 
صسناعيا ٠‏ وأن الفسيولوجيا العامة » كما يراعا « بايليس » جزء صغير جدا 
من الفسسيولوحيا 4 وأنه ليس فى الامكان استعباد الفلواهر البنائية 
والعقلية ٠٠‏ ويجب أن تشسمل النراسات ٠‏ التى تجرى فى معامل الابحاث 
الطبية » على جميم المواد التى تتعلق بنشاط الانسان الطبيعى والكيميائى 


لقف 


والتر كيبى والوظيفى والفسيو لوجى » وبعلانات وجوه النشاط هدم 
بالبيئة الكونية والاجتماعية ٠‏ 

اننا نعرف أن ارتقاء الانسانية بلىء جدا . وان دراسة مشكلاتها 
تتطلب أعمار أجيال كتيرة من 'لعلياء ٠‏ ومن لم فانا بحاجة الى ممهد 
دادر علق المساضمة 8 الأبوعات التى تتمعلق بالانميان دسة قرن متواصل 
دقل بقدير ٠‏ يجب أن يعي امجنيم العصرى هر كز العائيا ٠.‏ وعقلا خالدا 
قادر ١‏ على فهم مستقبله وتحسس الا”بحاث الااسياسنية ودفعها الى الامام 
على الرغم من موت الباحثين الافراد أو افلاس معاهه الأبحاث ٠‏ ان ايجاد 
متل هذه المؤسسة فية خلاص الأجناس البيضاء في سييرها الى الامام 
نحو الحضارة ٠‏ ويجب أن يتالف مركز التفكير هذا , كما عى الحال فى 
المحكمة العليا بالولايات المتحدة ,2 من أفراد قلائل مدربين على معرفة 
الانسان بدراسات تستغرق عدة سنوات +٠٠‏ كبا يحب ان يخلد هذا 
المركز نفسه آليا بطريقة تجعله يشسمع افكار؛ حديثه دائما ٠٠‏ وفى 
استطاعة الحكام الديموقراطيين والديكناتوريين على السواء أن يحصلوا 
من هذا المركز ٠‏ للحقيقة العلمية ٠‏ على المعلومات التى يحتاجون اليها لكى 
يتموا حضارة حقيقية تلام الانسان ٠‏ 

وسوف يعفى أعضاء المجلسي الأعلى لمر كز من الابحاث والتدريس » 
ولا يلقرن محاضرات ٠.‏ وائنما يجب عليهم أن يقفوا حياتهم على دراسة 
اللواهر الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوحية والفسيولوجية 
والباثولوجية التى تبديها الأمم المتحفضرة وتكوريانها الفردية , وكذزلك 
تطو ير العلم وعاير تطبتقاته عن عاداننا في احماة والتعكر ٠٠‏ وعليهم أن 
يحاولوا اكتشاف الكيفية التى نستطيع الحضارة العصرية بوساطتها أن 
تصوة نفسها بالنسبة للالنسان من غير أن تمحق أية هن صفاته 
الضرورية ٠‏ ان تاملات هؤلاء الرجال سوف نحمى سكان المدينة الحديئة 
من الاختراعات الميكانيكية التى تعتبر خطرا على أجسامهم وعقولهم ‏ 
ومن فساد التفكير وفساد الطعام ومن نزوات أخصائى التعليم والتغدذية 
رالاخلاق وعلم الاجتماع ٠٠‏ الن . ومن كل اختراعات لا نوحى بها 
احتياجات الجمهور وأنما يوحى بها جشمع مخترعيها : ان معهدا من هذا 
الطراز سوف يكتسب معلومات كافية تمكنه صن أن يحولي من غير فساد 
الشعوب المتحضرة من الناحيتين العضوية والعقلية ٠٠‏ ويجب أن تكون. 
مناصب أعضائه بعيدة عن كل الؤامرات السياسية ٠‏ والدعاية الرخيصة 2 
مثئل مناصب قضاة المحكية العليا + فان أهميتهم ستكون ٠‏ فى الحقيقة , 
اعظم من أعمية المحلفين الذين يشرفون على تنفييد القانون ٠‏ لألهم 


انخفى 


سيكو نون الدافمن عن جسم وروح جنس عظيم 2 فى نضاله الرهيب 


ضد علوم المادة العمياه ٠‏ 
وأن ننمى جميم وجوه نشاطة اللحتملة » ونهب له 
الصحة ؛ ونعيد اسستقراره فى وحدته » وفى السجام 
شخصيته ؛ وأن نحفغزه على استخدام الصفات الورائية لالسجته وشعوره » 
ونحطم القوالب التى نجع التعليم والجتمع فى حشيرء بداخلها ٠‏ وعلينا 
أن نتدخل فى العمليات العضوية والعقلية الآساسية ؛ لآن هذه العمليات 
هى الانسان نفسه + ولو أن الانسان ليس له كيان مستقل » لأنه مر تبط 
ببيئته +٠‏ ولكى نعيد صياغته . يجب علينا أن نيدل عالمه ٠٠‏ 
ويجب أن بعاد انشاء اطارنا الاهتماعي . والمنظر الخلقى 
خياتنا المادية والعقلية ٠٠‏ ولكن البيئة ليست قابلة للتشكيل ٠‏ ولا يبكن 
تغيير شكلها فى لحظة واحدة ٠‏ ومع ذلك » يجب أن تبدا منظمة تجديدنا 
فور وفى الاحوال الحاضرة لحياتنا ٠٠‏ ان كل فرد يملك القوة على تعديل 
طربقته في الخياة 5, كما يستطبع أن يخلق حوله بيئة تختلف قليلا عن 
بيتة الجمهور الذى لا يفكر ٠٠‏ انه قادر على عزل نفسه بطريقة ما , 
وعلى أن يفرض على نفسه أنظمة فسيولوجية وعقذية معينة » وعمل معين , 
وعادان معينة ٠٠‏ وكذلك اكتاب السيطرة على بدنه وعقله ٠‏ ولكنه 
اذا وقف وحيدا . فلن يسستطيم أن يقاوم بيئته المادية والعقلية 
والاقتصادية الى ما لا نهاية ٠٠‏ ولكى ينازل بيئته وينتصر 6 جب عليه 
أن ايتده مم آخرين يسعون الى الهدف نفمه > فان الثورات غاليا ها تبدا 
بجماعات صغيرة تختمر فيها الميول الجديدة وتنمو ٠‏ ففى خلال القرن 
الثامن عشر نظمت مثل هذه الجماعات خططا للقضاء على الملكية المطلقة 
فى فرنسا ٠‏ اذ برجع اندلاع الثورة الفرنسية الى كتاب الموسوعات 
ذكثر هما يرجم الى اليعاقبة ٠‏ واليوم يجب أن تحارب مبادىء المضارة 
المصناعية بالقوة التى لا ترحم كما حارب كتاب الموسوتمات النظام 
القديم , الا أن الكفاح سيكون اكثر مشقة لان طريقة الحياة التى جلبتها 
لنا التكتولوجيا ( علم الصناعات والفنونُ واصطلاحاتها ) لطيغة مثل عادة 
تناول الخمر وتعاطى الافيون والكوكايين ٠٠‏ ومن ثم وجب أن ينتظم 
الأفراد القلائل ٠‏ الذين تشبعوا بروح الثورة ٠‏ فى جماعات سرية ٠.٠‏ 
ان حماية الاطفال تكاد تكون مستحيلة فى الوقت الحاضر . ولا يمكن 


يجب أن ننقسذ الغفرد من حالة الفسسيور العقسبى 
والأدبى والفسيولرجى التى جلبتها أحوال الحياة العصرية , 


لقف 


موازيهة انآثير المدرسة مسواء أكانت خاصة أم عامة ٠‏ والصفار الذيئن 
حررهم آباؤهم الأذكياء من البدع الطبية والتعليمية والاجتباعية , 
بصابون بالانتكاس عن طريق المثل الذى يضربه لهم أقرانهم » فهم جميما 
مضطررن 2 مسابرة عادات القطيع ٠٠‏ أن تمتديك القرد , نتطالب بتطلب اتندماحة 
فى جماعة كبيرة العدد يمكنها أن تنفصل عن الآخرين ونكون لها مدرستها 
الخاصة ٠٠‏ ونحت تاثير مر'كز التفكير الجديد . فقد نوجه بعض اججامعات 
نحو النخلى ا عن اشكال التسيه الكلاسيكية ؛ وتمد الشسباب لحياة الفد : 
بمساعدة أنظمة مؤسسة عى دميعة الانسان الحقيقية ٠‏ 


ان الجماعة . مهما تلن صغيرة . تستطيع أن نفدت مئ التأثير الضمار 
للبيئة ودورها التاريخى . وذلث بان تفرض على اعضالها قواعد سلوك 
مضاعة على هيئة نظام عسكرى أو رهباني ٠‏ روصل هدم الطر بقة أبعكد من 
أن تمكون جديدة ,2 فققد عاشست الانسانية فترات العمل الر سال والننساء 
فى شلائها عمن الآخرين وانبعوا أنظمة صارمة نكى يحققوا مثلهم العليا ٠‏ 
ولقد كانت هله الجباعات مسئولة عن تطور حفنارتنا !إبأآن العصضور 
الوسعى ٠٠‏ فقد كانت هباك نظم الرهعبينة كم 'نعر وسسية واتحادات 
العبال ٠٠‏ ومن الحباعات إندينية من لاذت بالاديرة في حين بفيت الاخرى 
خارسيا . ولكنها جميها رضخت لنظام فسيوءوجى وعقل صارم ٠‏ 
أها العرسان فاذعنو' أقواعد مختلفة تيما لاغراض الأانظبة المختلفة ٠‏ 
و لقد ١اضطروا‏ الي التضحية بحياتهم فى ظروف معينة ٠٠‏ أما العمال ٠‏ 
فد كانت غلاقتهم بعضلهم عض و بالجمهور تحدد برساطة التشر بع المحثم * 
وكانت لكل اتحاد عادانه وحفلاته الدينية ٠+‏ وصهفورة القول + لقد نبذ 
أعضياء هذه المماماتن شكال اغياة العادية ٠٠‏ أير'نا غير قادرين على نكرار 
أعمال رهبان وترسان وعمال القرون الوس طى ولكن بشكل مختلف »© 
ان الشرطين الأنساسييل للعدم الانسان مما العز : النسبية والنظام , 
وكل فرد . حتى فى الدنبة الجديدة 4 يستطيه أن إخفام نفسه لَهِذَينٌ 
الشرطين » فان الاننان ببلك القوة التى تمكنة ه. رمضي الذعاب الى 
تمشيليات أو سينمات معيتة , أو ارسال أولاده الى مد'اسل معيلة: 
م الاستماع الى برامب الاذاعة . أو قراءة صحف والنتب ممنة ٠٠‏ الخ ٠‏ 
ولكندا نن تسستط يمع أن تسد اناء انفسنا (لا بوساطة انام المقق والخلقى 
مع نبد عادات القطيع ٠١‏ كما ازالجمباعات الكبيرة ال ىدرجة كائية تستطيع 
أن تحيا حياة شخصية ٠‏ خلقد اثبت ٠‏ الدوكهوير . الكنديون أن الذسن 
بتبتعون بقوة الارادة يستطيعون أن لغفورهو١‏ بالاستقلال التأءم حتى في 
وسط المفارة العصربة ٠‏ 


(هء ١5‏ الانلان ذلك الدرهول ه؟؟ 


لن تدعو الضرورة لأن تكون مختلف الجماعات كثيرة حتى يمكنم 
تحقيق تشييرات عميقة فى المجتسم المجديد » فان من المقائق الثابتة أن 
النظام يمد الرجال بقوة عظيمة ٠‏ فان أقلية من الصسوفيين المتفشفين. 
لا تلبت أن تكتسب سريعا قوة لا نقاوم على الاكثرية المتحللة المهانة ٠‏ 
وسدكون مثل هذه الأقلية فى مرقف يمكنها من أن تفرض ٠‏ سواء بالاقناع 
وربما بالعنف ء. طرقا أخرى لنحياة على الاكثرية ٠‏ اذ ليس عناك مبدأ 
من مبادىء المجتمع المصرى غير قابل للتفيير فان اللصانم الضخمة وأبنية 
اللكاتب التى تناطح السحاب ٠.‏ ولمدن غير الانسائية والاخلاق الصصناعية > 
والايبان بالانتاج الضخم ٠‏ ليست من الأمور التي لا مغر منها للحضارة » 
اذ من الممكن استعمال طرق أخرى للحياة والتفكير ٠٠‏ ولسوف تعيد 
الثقافة بغير راحة : والجبال بغير ترف (الآلات بغير المصائم المستعيدة ٠‏ 
والعلم بغير عيادة المادة » الى الانسان ذكاءه ؛ واحساسه الادبي وحيويته 4 
و تقوده الي جروة نموه *٠‏ 


لا مفر من اجراء الخنيار بين جمهرة النساس المتحظ بن 

٠٠‏ فقد ذكرنا أن الاختيار الطبيعى لم يلعب دوره مسف 

أمد طويل ؛ وأن جهود الصهة والطب حفظت كثيراة 

من الافراد المنحطين . ولكننا لا تستطيم أن تمنم 

انجاب الضعفاء ما داموا غير مجانين ولا مجرمين ١‏ ولا أن نقفى على الاطفال 

المرضى أو المشسومن كما نفمل بالكلاب الصفيرة الضعيفة , والسبيل 

الوحيد لتجنب السيطرة المهلكة للضعفاء عى تنشئة أشخاصي اقرياء .ولكن 

لا شك فى أن ها نيذله من جهد لجعن الاشخاص غير الصالحين طبيعيين نن, 

يجدى على الاطلاق » فمن ثم يجب أن نولى اهتمامنا نحو تحقيق أقصى 

نمو للأفراد الصالمين ٠٠‏ غاننا . حين نجعل الاقوياء أكثر قوة »2 نستطيع. 

أن نساعد الضعغفاء , لأن القطيم يربح دائما من افكار الصسفوة واختراعاتهم ١‏ 

وبدلا من أن نحاول تحقيق المساواة بن عدم المساواة العضوبة والعقلية » 
بحب علينا أن نوسم دائرة هذه الاختلافات وننشيء رجالا عظماء ٠‏ 


يجب أن نمزل الاطفال الدين وهبت لهم امكانيات أعلى وننمي هذه 
الامكانيات الى أقصى سعد مستطاع فبذلك نقد م للأمة ارستقراطية غير 
وراثئية ٠٠‏ وبمكن أن بعتر على هؤلاء الاطفال فى جميع طبقات المجتمعم 
على الرغم عن ان الرجال البارزين يظهرون باعداد أكثر فى الأسر الممتازة. 
عنهم فى الأسر الأاخرى ٠٠‏ ومن الجائز أن احفساد مؤسسي المضارة 
الامريكية ما زالوا يحوزون صفات اسلافهم ٠‏ ولكن هذه الصغات تكون 


عقف 


عادة مخبوءة وراء غيياء من الانحائل ٠‏ بيد أن هذا الانحلال غاليا ما يكون 
ظاهريا ٠‏ وبرجع عنى الأخص أي التعليم والكسن وانعدام المسسكولية 
والنظام امي ٠‏ رخبى ذلك يتحتييه ازالةه أيناء الاغنياهء جدا . وأبناء 
المجرمين ء من بيئتهم الطبيعية ابان طفولتهم ٠‏ فأن قصلهم من أسرهم 
على هذا النحو يمكنهم من 'ظهار قوتهم الورانية ٠٠‏ كذلك يوجد فى 
الاسر الأوربية الازسستهفراطية “خرا'د عل درجة عسنمة من الحيوابة ٠‏ اث 
أن سلالة رجال الحروب الصليبية لم تنقرض بعد ٠‏ وانشير قوائين الجبس 
الى احتمال ظهور اجرأة الخرافية وححيب المغامره من جديد في صفوف 
أحفاد كيار الاقطاعين +٠‏ ومن الجائز أيضضما أن يصمح نسل ا محر مين 
الكبار , الذين يحوزون سعة الخبال والشحاعة والحكم ٠‏ واكذلك نسل 
ابطال الثورنين الفرنسية والروسمية , أحجارا فوية فى صرح الاقلية من 
أصحاب المشروعات ٠٠‏ فان من الممروف أن الاجرام ليسى وراليا اذا لم 
يقترن بشضعف العقل أو أي نقص على أو مخى ٠٠‏ كما أن الامكانيات 
العالية قلما تشساعهد فى أبناء الاشخاص الاصاء الاذكياء الاكفاء فلذين 
حالفهم سوء الحظ في هجرى حياتهم العملية ففشلوا فى العمل أو 'تمْروة 
فى حياتهم فشغلوا أعمالاا صغرة ٠‏ أو بين العلاحن الذبن عاشسوا فى 
منطقة واحدة أحيالا كثيرة ٠٠‏ ومهما يكن . فان أمئال هؤلاء الانسخاص 
بتحيون أحيانا فنانيلن وشهر'» وعغامر دن وقدبين - فقد انحدرت أسرة 
ممتازة معروقة فى نيوبورك من أسرة من الغلاحين كانت تفلح ضيعتها فى 
جنوب قرتسا منذ آيام شرئآن حتى عهد تايليون ٠‏ 


وقد نظهر الشجاعة والقوة فجأة فى أسر الم نشاهد فيها هاتان 
الصفتان من قبن ٠‏ وقد تحدث تقييرات مي الانسان مثلما تحدث فى 
الحيواناتن الاخرى والنياتات . وعم ذلك يجب الا بتوقم الانسان العثور عل 
كثير هن الأفراد الذين وهبت نهم امكانياتعقلية كبيرة ب ين[ الغلاحين وعامة 
الشعوب ٠٠‏ وحقيقة الأمر أن لقسيم سكان اليلاد الحرة الى طيقات 
مختلغة لا يرجم الى المصادقة أو العرف الاجتباعى وانيا هو مؤسس عل 
قواعد و صلبة وكذئك على صفات الافراد الفسيوئوجية والعقلية 
٠٠‏ ففى البلاد الديموقراطية . كالولايات المتحدة وفرنسا مثلا ٠‏ وجد كل 
فرد خرصة فى خلال القرن الاخير لبرنفم الى المركز الذى مكنته هقدر ته 
من الوصول اليه ٠٠‏ أما ايوم فان معظم الأفراد الذين ينتمون الى 
عامة الشعب بديتون سمراكزهم الى ضعف. أعضائهم وعقلهم الوررائي ٠‏ 
و بالكل : ظل الفلاحون ملتصقون بالارض منذ العصور الرسطي لأنهم 
لا يملكون الشجاعة واكم والمقاومة الطسيمية فى دين تنقصهم مسسعة 


يفف 


الخيال والجراة التي جعلتهم يصاون لهذا اللون هن الحياة ٠٠‏ فهؤلاء 
الفلاحون المجهولون », الجنود المجهولون الذين يولعون بالارض ٠‏ يكونون 
السلسلة الفقرية للشعوب الاوربيةكانوا على الرغم من صفاتهم العظيية, 
فوى تكوين عضوى وسيكوئوجى أضعف من بارونات العصور الوسطى 
الذين قهروا الارض ودافعوا عنها بانتصار ضيد جميع الغزاة * ٠‏ ففى 
الااآصل + ولد الرقيق والسادة رقيقا وسادة حقا , واليوم يجب ألا يبقي 
الضعفاء صتاعيا فى مرائز الثروة والقوة ٠٠‏ لا مفر من أن تتسمع 
الطبقات الاجتماعية مرادفة للطبقات البيولوجية © فيجب أن يرتفع كل 
فرد أو يتخفضي الى المستوى الذى تهيئه لصفات أنسجته وروحة ٠٠0‏ 
و سحب أيضا أن نعاون أولتك الذين يملكون أفضل الأعضاء والعقول عل 
الارتفاع اجتماعيا ٠٠‏ فكل غرد ينبغى أن يحصل عل مكانه الطبيعى ٠٠‏ 
ولسوف نتقذ الشعوب العصرية أانفسه!ا بتلمية القوى . لا بحماية 
الضميف ٠‏ 

تحسين النسل أمر لا مناص منه للاكثار من الاقوياء ٠٠‏ 
ولا بد لكل جنسس. عظيم من أن ينمي أقضل عناصره ٠+‏ 
ومع ذلك . فان التناسل فى أكثر الشعوب تحضيرا آخذ 
فى التناقص كما 'نه لا يجب الا نسلا وضبعا ٠٠‏ فقد 
أتلغت التساء الفيسهن اختيار' بشرب الخبر والتدخين . كما أنهن 
يعرضن أنفسهن لخطر ( الرجيم ) رغبة متهن فى نحافة أجسامهن : 
وعلاوة على ذلك فانهن يرفضن الحيل ٠٠‏ ويعزى هذا النقصص الى تعلييهن 
وأنانيتهن . كما يرجم الى الاحوال الاقتتصادية . وانمدام التوازن 
العصبى ٠»‏ وعدم استقرار الحياة الزوجية والخوف من العبء الذى يلقيه 
الأطفال الضعقاء أو الفاسسدون عنى عاثق الآباء والامهات ٠‏ 
النساء اللاثى ينتمين الى الاأصل القديم واللائىي بمكن أن بنجبن 
أطفالا ذوى صغات طيبة كبا تيم لهن ظروفهن تنشثة عؤلاء الأطفال 
بذكاء -٠‏ هؤلاء النساء غاليا ما يكن عقيبات ٠٠‏ ان القادمن الجدد , 
ومعظمهم من الفسلاحين ودهمماء لبلاد الاوربية » هم الذين ينسلون 
آسرا كبيرة + ولكن نسلهم أبعد من أن يحوز الصفات الممتازة التى نتواغر 
قى المهاجرين الأول الذين استقروا فى شسمال أمريكا 2 وليس ثم أمل 
في زيادة نسمة !١‏ ولادة من غير 3 تحدث ثورة فى غعادات التفكر والحياة : 
ويظهر مثل أعلى على الا'فق 


قد بؤدى تحسين النسل الى احداث أثر عظيم في مصير الاجئاس 
المتحضرة ٠٠‏ بالطيم . ليس فى الامكان تنظيم التناسل كنا عى الحال 
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غى اعّيوانات ٠‏ ومع ذلك يجب أن يمتم ناسل المجانين وضعاف العفول 
٠٠‏ وقد يكون من الضرورى فرض الفحص الطبى على الاشخاص الذين 
بوشكون عنى الزواج كما هي الخال بالنسبة لمن يوشكون على الالتحاق 
بالجيسش أو البحرية . والمستخدمين عى الفنادق والمستشفيات ومحال 
التجارة ٠‏ ولكن مهما يكن فان الضممان الذى يقدمه الفحص الطبى ليس 
«يجابيا على الاطلاق ٠‏ فان الشسهادات المتناقضة التى يدل بها الحبراء أمام 
المحاكم تدل على أن محذا الفحص الطبى ندر أن تكون له أية أسصمية ٠‏ 
ولهدا يخيل الى أن نحسين النسل يجب أن يكون اخمياريا اذا أريد أن 
يكون نافعا ٠٠‏ ولتحفيق هذه الغاية يجب أن يتلقى كل فرد تمليما مناسبا 
يمكنه من أن يدرك أى تعس ينتر أولدت الذين يتزوجون من أسر علوتة 
بالزهرى أو السرطان أو السل أم اخنوي أو ضعف العقل ٠‏ قمثل عنم 
الاسر يجب أن يعتيرعا الثسبان عر مرعوب ييا كالاسر الفقيرة ٠‏ والحقيقة 
انها أكثر خطورة من عصابات اللصوص والقتن ٠‏ اق لبي هناك مجرم 
بسبب مثل هذا التعس الشسديد لمجبوعة من المصر سلما بحدثة وجود 
الاستعداد للجنون في احدى الآسر ٠‏ ان تحسين النسلل الاختيارى ليس 
أمرا مستحيلا ٠‏ حقا . ان المفررض أن الحب يهب بحرية كالريح . ولكن 
الابمان بأن للحب هذه الصفغة فد زعزعته الحقيقة الراسخة التى مؤّداعا ان 
كتيرامن الشبان يسفطون فى حب الفتيات الثربات والعكس بالعكس ٠‏ 
ناذا كان الحب قادرا على الاصفاء للمال . فقد بستسام أيضا الي اعتبار آخر 
عمنى 'كالصحة ٠٠‏ بيجب ألا يتزوج أحد من انسان يعانى من لنفالص ورالية 
مخبوءة > فان معظم عأسى الانسان ترجع الى تكوينه العضوى والمقق , 
وكذلك الي الوراية وذلك الى درجة كبيرة ٠٠‏ بل يحب ألا بدزو > اطلاقنا 
أولتك الذين انتلو١‏ بعبء ورانى تقيل من ضصسمف العقل أو انون أو 
السرطان ٠-١‏ اذ لا حق لأى مخلوق فى أن يجلب التعى لخلوق آخر . 
وأكثر من ذلك . لا حى له في أن يبنجب نسلا قدر عليه التعس ٠٠‏ ومن 
ثم فأن تحسين التسل يتطلب التضحية بعدد كبر من الأفراد . وييدو 
أن هذه الضرورة ‏ وقد واجهناها للمرة الثانية ‏ ان عى الا ايضاح لقانون 
طبيعى ٠٠‏ أن الطبيعة تضحى بكثيرين من الاحياء فى مسبيل احياء آخر بن 
فى كل لحظة ٠‏ ونحن نملم أصمية التجديد الاجتماعى والفردى فقد طاما 
كرمت الشعوب أولئك الذين ضوهوا بحياتهم لمنقذوا بلادهم 2 لذلك 
يجب أن ترسب أهمية التضصية , وضرورتها الاجتماعية . في عل 
الانسان العفرىق ٠‏ 
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غانه لا يكفى ليتمم تقدمهم النهائى ٠‏ فان الأفراد لا يرتفمون الا الى 
مستوى ممين فى أنقى الاجناسى ٠٠‏ ومع ذلك فان أفرادا استثنائيين قد 
ظهرون بين حين وحين + وذلك لان العتوامل التى تحدت العظمة غير 
معروفة علل الاطلاق ٠‏ وحن عاحجزون عن احداث أى ارتقاء ندر يحى في 
جرثومة اليلازما , أو انتاج الرجل المتالى بومساطة احداث تغييرات 
مناسبة ٠‏ فيجب أن نقئع بتسهيل اتحاد أفضل عئاصر الجنس عنطريق 
التعليم وامتيازات اقتصادية معينة ٠٠‏ لآن تقدم الاقوياء يتوقف عل 
أحوال نموهم وامكان الابوين نقل الصفات التى اكتسسبوما ابان حياتهم 
الى أطفالهم ومن ثم . يجب أن يهيىء المجتمم العصرى لجميع الناس ثباتا 
معينا في حياتهم » ومنزلا وحديقة وبعضي الاصدقاء ٠٠‏ ويجب أن ينشا 
الا'طفال وهم على اتصال بالا'شياه التى تعبر عن عقل ابويهم ٠٠‏ ولا مفر 
من أن بوقف تحول الفلاح والعامل والفنان والااستاذ ورجل العلم 
الى دعماء متعلمين أو ذوى عضلات لا يبلكون شيئا غير عفولهم وابديهم ٠‏ 
لأن اتجاد مؤلاء الدهياء هو العار الدائم الذى لحق بالحضارة الصتاعية , 
اذ أنه ساعم فى اشتفاء الاسرة توحدة اجتماعية وكذلك فى اضعاف 
الذكاء والاحساس الادبي هه انه بحطم بقايا المدنية ٠‏ يجبي أن تمتع 0 
العامية بجميم أشكالها.ء كما يجب أن يحصل كل فرد على الأمن 
والاستقرار اللازمين لانشاء الأسرة ٠‏ ومن ثم يتبخى ألا يكون الزواج بعد 
الآأن انحادا مؤقتا فقطا ٠‏ فاتحاد الرجل والمرأة يجب أن بيستمر على 
الأقل الى أن يصبح الصغار غير مستاجين الى الحباية ٠‏ كما يجب أن 
'نحسب قوانيل التعليم : وبخاصة تلت 'نتى تتعلق بالبنات © والزواج © 
والطلاق ٠‏ حساب مصاححة الاطفال قيل كل شىه ء ويتبغى أن تتلقي 
النساء تعليما أعلى لا لكي يصبحن طبيبات أو محاميات أو أستاذات , 
ولكن لكى يربين أولادمن حتى يكونوا قوما نافعين ٠‏ 

ان مزاولة تحديده التنسل الحرة تستطيع أن تؤدى لا إلى انثسسياء 
افراد أقوى فحسب ء بل أيضا الى انجابي سلالات وهب لها مزيد من 
قوة الاحتمال والذكاء والشسحجاعة ٠٠‏ وهنه السلالات يجيب أن تكون 
طبقة الارستقراطية التى يحتمل أن يظهر الرجال العظماء من بينها ٠‏ 
كما يجبان يبذلالجتمع'لعصرى قصارى الجهد ويستخدم كل الوسائل 
المستطاعة لتكوين سلالة بشرية أفضل ٠‏ ولن 'نكون أية مكافاة عالية 
أو أدبية 2 كبيرة من ينجبون عباقرة عن طريق زواحمم الحكيم ٠٠‏ ان 
تعقيد حضارتنا غير محدود ٠‏ وليس فى استطاعة انان أن يسيطر على 


بخن 


«جميع ميكانيكيانها ٠‏ ومم ذلك فلا مفر من السيطرة على هدوالميكا نيكيات 
'فبحن اليوم بحاجة الى رجال على قدر عقلى وأدبى كبير 2 يستطيعون 
اتمام مثن هذه المهمة ٠٠‏ ولسوف يكون اننساء ارستقراطية بيواوجية 
ورانية . عن طريق تحسي التسل الاختبارى . خطوة هامة نحو حل 
مسكلاتنا الراعلة اء 


عى “لرتم من أن معلومائنا عن الانسان ما زالت فى 
كاملة . خانهياممع ذلك تزودنا بالقوة التي تيكننا عن 
التدخل فى تكويته ومساعدته على الكشف عن كل 

امكانيانه : ننشكله تيعا لرغباننا بشرط أن تتفق صطذه 

'لرغبات مع القوائين الطبيعية » وتوجد نحت 'نصرفنا أثلاثة أجزاء مختلقة, 
بشدمل أولها على العوامل الطبيعية والكيميائية التى تحلث التغييرات 
النهائية فى تكوين الانسجة والاخلاط والعقل ٠-٠‏ والتانى يحرك , عن 
:طريق تعديلات مناسبة فى البيئة » الآليات التنسيفية التى ‏ تنظم جميم 
:وجوه التشاط الاتنسانى ٠‏ أما العامل النآلث ١‏ تخدم العوامل 


السيكولوجية التى تؤئر فى النمو العضوى أو تدفع الفرد الى تكوين 
نفسمة بستهوده اشاصة ٠٠‏ وسياسة هده العوام مساله ميسسعبة « 
آحريبية وغير محققة , لأننا لا نعرقها جيدا حتى الآن » اذ الها لا تقصر 
تأثراتها على حاني واحد من الفرد , كبا أنهما تميل بيطء حتى ابان 
'لطفولة والشسباب ,٠‏ ولكنها تحدث دائبا نعدبلات كبيرة فى الجسم 
«العقل ٠‏ 


ان الصمات الطبيعية والكيميائية للمناح وانتربة والطمام يمكن أن 
تسستخدم كأدوات لصياغة الفرد ٠٠‏ فقوه الاحتسال والقوة 
تنيوان عادة في الجبال والبلاد المتطرفة المنات حيث الضباب ششببه داثم 
يأشعة الشمس نادرة 2 وحيث تهب الاعامصمسب.ء بعلف . وحيث الأرض 
فقرة ومطعية بالسخور ٠٠‏ شيجب أن تنشيا المدار سن التى بسستخصصس 
نتكوهن الشسباب الصلب العود القوى الروح فى منن هذه البلاد لا فى 
البلاد الجنوبية حيث الشمس ساطعة دائما ودرجة الحرارة ممعتدلة 
ودانتة ٠٠‏ أما فلوربدا والربقيرا الفرنسية نفتصلحان لضيعفاء والمرضى 
والكهول أو الأشخاصيى العادين الدين بحتاسون الى راحة قصيرة الأمد 
٠٠‏ ان التشاط الادبي » والتوازن العصبى . والمقاومة العضوبة 2 نزداد 
فى الأطفال حيثئيا يدربون على احتمال الحرارة والبرودة + والجفاف 


(خرف 


والرطوية ٠‏ واللشسمس المحرقة والمطر القارس البرودة ٠‏ والعواصف. 
التلجية والضباب ‏ وبالاختصار قسوة الفصول فى البلاد الشمالية ٠٠‏ 
ولعل سعة حيلة الامربكيين وقدرتهم على احتمال التاعب ترجع ٠‏ الى د 
ماء الى خشونة المناخ وتقليه ما بين شمسيى اسبانيا وبرودة اسكندناوه 
ولكن هذه العوامل المناخية فقدت قوتها منذ أن وفر الناس لانفسسهم 
الحماية من تطرف الطقسى بوسائل الرفاهية التى يحيطون آنفسهم بها ٠‏ 


ان تأثير المخفوطات الكيميائية التي بحتوى عليها الطعام » عل 
النشضاط الفسسيولوجي والعقى لم يعرف معرفة تامة حتي الآن ٠٠‏ فالرأي 
الطبى فيما يتعلق بهذه السالة ليست له غير قيمة ضئيلة لآنه لم تجر 
تجارب ذات أمد كاف على البشر للتحقيق من تثاثير طعام معين عليهم ٠‏ 
وليس هناك شك في أن الشعور بتائثر بكمية الطمام وصفته ٠‏ ناوليك 
الذين يضطرون الى المجازفة والسيطرة والابتداع يجب ألا يغذوا مثئل 
العمال الذين يستخدمون أبديهم . أو مثل الرهبان المتعيدين الذين 
يحاولون + في عزلتهم بالاديرة ٠‏ أن يكبتو؛ اضطرام العواطف الدنيوية 
فى ذاتهم الداخلية ٠٠‏ فعلينا أن نكتشف أى الطعام انسسب لاولتك 
الخاملين فى المكاتب والمصانع © وها المواد الكيميائية التى تستطيع أن تولد 
الذكاء والسجاعة والنشساط في سكان المديئة الجديدة ٠‏ فان البنس لن 
.تقدم نفعلا بمجرد تزويد الاطفضال وابالفين بكميات وافرة من اللبن ٠‏ 
والقشدة ©» وجميم أنواع الفيتامينات العروقة ٠-٠‏ وانما الأنفم أن نبحث 
عن مخلوطات جديدة تؤدى الى القوة العصبية والنشاط العقلى بدلا من ان 
نزيد د بلا جدوى © فى حجم ووزن الهيكل والعضلات ٠‏ فلعل آحد العلماء 
يستطيع فى أحد الانام : أن يكتضشف كيف يصنم الرجال الملمساء هن 
الاطفال العاديين بالطريقة التى يتحول بها النتحل من يرقات عادية إلى 
ملكة ‏ بوساطة طعام خاص يعرف كيف يعده ٠٠‏ بيد أله من المحتمل أن 
أى عنصر كيميائى واحد لايستطيع أن يحدث تحسينا كبيرا فى الفرد ٠‏ 
كيجب أن نفترض أن سوو أى شكل من الاشكال العضوية والعقلية 
يعزى الى امتزاج الوراثة والاحوال التى تساعد عنى النمو وانه يجب فى 
أثناء مرحلة التمو » عدم فصل الموامل الكيءياليةعن العرامل السيكوئوجية 
والوظيفية ٠‏ 


ذف 


اننا تعلم ان العيلياتن التلسيفية الئمة الاعضصساه 
والوظائف . وأن الطريقة الغعالة تحسي الانسحة والعقل 
هى حغففّيافى حالة نشضاط ل ينقطم ٠‏ وان الآل'يات 
الى تصدد سلسلة معينة من ردود الأنلصعصال الفى 


8 


ترجه نحو احدق اأغابان في أمحضاء معينة بمكن أن تدئم الى الحر كة 
سهوية ٠٠‏ وكيا هو معرورف جيد١‏ »© فان اجماعة العضنية تنمو بالتدر بب 
الملالم ٠‏ فادا أردنا أن نموي . لا الأعضاء فقط . ولكن ايضا الاجهزة 
المسثولة عن انفديتها والأعضاء الى أتمكن الجسم + من القيام بجهد طويل 
الامد . فلا مفر من اسستخدام تدار ربب اكثر تنوعا من الرياضة الكلاسيكية مك 
٠٠‏ وهذه التداريب هى التي كثانت المارس كل بوم ابان حياةة أكثر 
ددالية - اذ أن الرياضيين النخمصين . أمثال أوللك الدين يعلمون في, 
المدارسسي والجامعانت ٠‏ لا يملكون قوة احنمال حقيقية ٠٠‏ والجهود التى 
نحناج اليها أعاونة العضلات . والأوعية . والقلب والرئتين . والم 
والرئتين > والعسود الفقرى والعقل ‏ أي نخماولة الجسم كله . 
ضرورية فى تكوين القرد ٠٠‏ فالعدو قوق أرض خشنة ٠‏ وتسلقالجيال ٠‏ 
والصارعة , والسباحة . والعبل فى الفسابات والحقول ٠.‏ والتعرض. 
تتقلبات الطقس . و«المسثولية ال'دبية الممكرة . وقسوة الحياة بصفغفة 
عامة . تؤدى الى تتاسق العضلات والعظام والاأعضاء والشعور ٠‏ 

وعى هذا النمط يجب أن تدرب الاجهزة العضوية التى تمكن 
الجسم من تكييف نفسه بالنسبة للعالم الخارجى حتى تبلغ تموها 
الكامل ٠‏ فان تسلق الأشجار والصخور يثئير نشاط الاجهزة التى تنظم 
تكوين البلازما , والدورة الدموية . والتنفس ٠٠١‏ والاقامة عند خطوط 
العرض العالية تدفم الأغضاء المسئولة عن صااعة كرات الدم الحيراه. 
والهيبوجلوبين . الى الحركة ٠‏ كما أن العدو نترة طويلة للتخلص من. 
الاأحماض التى تنتجها العضلات يخرك عمليات تمتد فى الجسم كله ٠.٠‏ 
فالظماً الف لايروى يصفى الماء مئالانسحة ٠.‏ «القموم إيعمى * البروثينات 
والمواد الدهدة الرحردة في الاعضساء © ونقر حفس من البرودة الى. 
الحرارة ومن اخرارة أنى البرودة ينشضشط عمل الآليات الكثيرة التى تنظم 
الحرارة ٠‏ وسسمكن اثارة نشاط الاجهزة التنسيقية بعرق أخرى كثيرة 8 
والجسم كله يتحسن حينيا إثار نقاطه ٠‏ فالممل امتراصسل يجمل 
الاجهزة أكثر قوة ونشاطا وفى حالة انفل لتادية واحباتها الكثيرة ٠‏ 

ان تنامق وظائفنا العضوية وانسيكونرجية يمثتل احدى الصفات 
الهامة التى يمكن أن لملكها ٠٠‏ ويمكن ١ن‏ بكنسب هذا التناسق بوسالل 


نف 


الجعلت بها لعفت كل الرد > ولخي خطلي دابن بذل سهد اختياري 
٠‏ وبتحقق ق التوازن ؛ الى حد كبير , بالعقل وضسيط النفس , اذ أن 
ولانسان سيل بطبيعته الى ارضاء شهواته الفسيولوجية ومسستلزماته 
الصناعية » مثل التلهف على شرب الخمر + والسرعة ٠‏ والتغيير الدائم » 
ولكنه ينحل حينما يرضى هذه الشهوات (رضاء تاما , ومن ثم يجب عليه 
أن يعود نفشسه عل التحكم فى جوعةه , وحاجته الى النوم » ودوافعه 
الجنسية » وكسله » وحبه للمرانالعضك , والخبر ٠٠‏ الخ ٠‏ اذ أنالافراط 
خى تناول الطعام خطر مثل الاقلال منه ٠٠‏ ولن يمكن تحقيق هذه الفغاية 
وح تدريجيا حتى تصبح وجوه نشاط الفرد قوية حسنة الاتزان ٠‏ 


تتوقف قيبة الانسان على قدرته على مواجهة المواقف المماكسة 
بسرعة ومن غير بذل جهد ٠‏ ويمكن بلوغ مثل هذه اليقظة بانضاء أكثر 
ما يستطاع من أنواع الانعكاسات وردود الفعل الغريزية ٠٠‏ وكلما كان 
الفرد صغيرا ة سهل توطيد الانعكاسات ؛ قفى استطاعة الطفل أن يكدس 
كنوزا ضخيبة هن المعلومات غير الواعية ٠٠‏ كما انه اسهل تنريبا 2 بل 
انه لا يقارن فى ذلك حتى بكلب الحراسة الذكى ٠٠‏ كما أنه يستطيم 
أن يتعلم كيف يركض من غير أن يتعباء وكيف يسقط كالقط » وكيف 
.يتسلق ويسبعويقفويشىبا نجام ٠‏ وبلاحظ الاشياء بدقة 2 ويستيقظ 
بسرعة . ويتكلم عدة لغات + ويطيمويهاجم ويداقم عن نفسه » ويستعمل 
يديه بتناسى فى تأدية مختلف أنواغ العمل ٠٠١‏ الك ٠‏ وتخلق المادات 
الادبية فيه بطريقة ممائلة ٠٠‏ و'لكلاب نفسها تنملم آلا ترق ٠‏ فالامانة 
والاخلاص والشحاعة تنمو برساطة العبليات نفسها التى نستخدم فى 
تكوين الانعكاسات + أى بغر ما حاجة أو مناحشضة أو شرح هء. وصغوة 
قرل . يجب أن يكيف الأطفال ٠‏ 


والتكييف » تبعا لفن تعييم . يافلوف » لا يزيد على انه دائرة 
الانعاسات الشسسستركة فهو يكرر ٠‏ بطريقة علمية وفى شكل عصرى , 
الاجراءات التى يستخدمها مدربو الكلاب وقتا طويلا ٠٠‏ وسيل انشناأه 
هذه الانمكاسات » توجد علاقة بين ثىء غير مار وثىء آخر يرغب فيه 
الكائن امي ٠٠‏ فرنيل الجرسسى أو طلقة البتدقية » بل فرقعة الوط 
نصبح + بالنسية للكلب , معادلة للطعام الدى بحبه ٠‏ ونمة ظاعرة 
مياثلة تحدث فى الانسان ٠٠‏ ودلك انه لا يتالم اذا حرم من الطصسام 
والنوم فى أئناء قياعه بر حلة فى بلاد مجهولة ٠‏ كما يمكنه احتمال الألم 
البدني والمتاعب بسهولة اذ! صاحبها نجاح فى مشروع برعاه ٠٠‏ وقد 


تغرف 


يبتسم الانسان للموت انفسه اذا اقترن بمغامرة كبيرة , أو بجبال 


اللذمحية . أو بتالق الروه ٠‏ 


ان لعرامل اللمو السسيككو وحية لأثرا عظطليسا 
على الفرد كما هو معروف ٠١‏ ففى الامكان اسستخدانها 
3 اراديا لاعطاء الجسم والعقل شكنيما الهالى ٠‏ ولقند 
ذكر نا كيف أنه م باتشاء العكاسات سديدة فى الطفل . 
فد بعد الانسان هذا الطفل لمواجهمة مواقف معيئة بشكل مفيد ٠٠‏ 
فالمرد الذى يملك كشيرا من الانعكاسسات الكتسبة أو المكيفة يتفاعر 
ببحاح هم قدد من الخوافز المتوقعة ٠٠.٠‏ مهتكاأل ذلك » اذا وقم خاسهم 
هجوم فانه يستطيع أن يخرج مسدسه بسهولة ٠٠‏ ولكنه لا يكون عل 
استعداد للاجاية , كبا يحب . غل المنبهات غر المنوقمة والظروف التى 
لا بمكن التكهن بها ٠٠‏ وبتوقف إستعداده , لارتجال اجابة مناسسبة 
جميع المواقف + عل صفغات متقنة للجهاز العصبى والاعضاء واتعقل ٠‏ 
وببكن أن نمي هذه الصفات تعرامل سيكو لو جية قاطمة ٠٠‏ انثا عدم 
أن النظم العقلية والخلفية منلا تؤدى الى حموث تعادل أفضل فى الجهاز 
السمبتاوى . والى اكتمال أتم فى جميع وجره النشاط العقق والعضوى 
٠٠‏ وبمكن انقسميم عذه العواص الى مجموعنن هيا العوامل التى تعمل 
من الخارج ٠‏ وتلك الى تسل من الداخل ٠‏ وتنتمى جميع الاتعكاسات 
وحالات الشعور + التي تفرض عق النخصى بوساطة أفراد آخرين أو 
البيئة الاجتماعية , الى المجموغة الأولى +٠‏ فعدم الأمن أو الامن + والفقر 
أو النراه , واشهد : والكفاح . والكسل 6 والسكولية » تخلق سيالات 
عنلية معينة قادرة على تشسكيل بنى الانسان بطريقة تكاد نكون محدودة 
.٠‏ أما الجموعة الثانية فتشمل العوامل التى تعدل الانسان من الداخل» 
مئل التفكير والتركيز وارادة القوة والتقشف ٠٠٠١‏ الخ 


واستخدام العوامل العفلية فى صناعة الانسان أعر دقيق ٠٠+‏ وهم 
ذلك فان فى استطاعتنا أن نوجه التشكيل العقق للطغن ٠٠١‏ فالمدرسون 
المهرة , والكتب الملالمة . تقدم الى عائمه الداخقل الأفكار التى قدر لها 
ان نؤئر في ارتقاء أنسحجته وعقله ٠٠‏ ولقد ذكرنا من قسن أن نمو وجوه 
نشماط عقل أخرى مثل الاحسساسسات الآدبية والممالية والديئية 5 
مستقلة عن العقل والتعليم الرسمى ٠٠١‏ والعوامل السيكولوجية التى 
نستعممل كأداة لتدريب وجوه النشساط هذه : هى أجزاء من البيئة 
الاجتماعية © ومن ثم وجب أن يوضه 'لطفل في جساعات منئاسية ٠‏ ويتضمن 


زلاف 


ذلك غرورة احاطتهم بجو عقل معن ٠١‏ فان هن العسير الآن أن قاكم 
للاصفال المزايا التى تنتج هن الحرمان والكفاج والمصاعب والثقافة العقلية 
الحقة ومن نمو عامل مميكولوجى نعال : ان الخحياة الداخلية . هذا الامر 
أخاص المخبوء الذى لا قبل المساركة ٠»‏ وغير الدبموقراطى م مصمداىل رَله 
ملعونة فى نظر بعض المربين المحافظين ٠‏ ومع ذلك فانه لايزال منشأ كل 
الاعمال العليمة ٠:‏ الأنه يتيح للفرد أن بحتفظ بشلسخصيتهة » واتزانه , 
ونبات جهازه العصبى وسط ضوضاء المدنية العصرية ٠‏ 


تؤئر العوامل العقلية فى كل فرد بطريقة مختلفة ٠‏ ولذا يجب 
ذلا يطيقها الا الأشخاص الذين يفهمون فها تاما الصغات السيكولوجية 
والعضوية التى تميز المشر » ولما كان الاشخاصى الضسعفاء أو الاقوياء ء 
الشسديدو الحاسية او معدوموها . الانانيون أو غير الانانين . الاذكياه 
أو غير الا'ذكياء . النشضيطون أو البلداء ٠١‏ الخ ٠‏ يتفاعلون بطر بقتهم 
الخاصسة مع كل عامل سيكونوجى ٠٠‏ فليس هناك أى احثيال لتطبيق: 
هده الاحراءات الدقيقة بشكل صحي فى انشاء العقل واجسم ٠٠‏ ورمم 
ذلك فهناك حالات عامة معينة . احتماعية واقتصادية »2 قد نؤثر بطر بقة 
نأفعة أو ضارة على كل فرد فى مجتمع معي ٠٠‏ فيجب ألا برسم علماء 
الاحتبام ورجال الاقتصاد اية خطةلتشيي أحوال الحياة من غير أنيحسبوا 
حسابي التانيرات العقلية لهذدذ التفيسسير ٠٠‏ اذ أن من معلومات 
الملاحظة الاولية أن الانسان لا يتقدم فى حالة الفقر الكامل ؛ أو الرضاء , 
أو السلام » أو اذا كان فى مجتمم صفير أو فى عزلة 2 فمن المحتمل أن 
يبلغ نسوه أقصى مدى فى اجر اليكولرجى الذى يخلقه قدر معتدل من 
الأمن الاقتصادىق والغراءٌ الفائكة والكفاح ٠٠‏ وبختلف تأثير عده الظررف 
تبعا لكل حجنس واكل فرد ٠٠0‏ فالحوادث التن نحطم بعفى الأفراد تدقم 
آخرين الى الثورة والنصر ٠٠‏ فيجب علينا ان نصوغ للانسان عائه 
الاجتباعي والاقتصادى ؛ وان نمده بالظروفالسيكولوجية التى نستطيعم 
أن تحفظ أجهزتنه العضوية مكديلة النتشاط ٠‏ 

بالطبع ان هذه العوامل “شر تأثيرا فى الاطفال والبالغين منبها 
فى الراشدين ٠‏ فيجب استخادء امها باستمرار ابان مرحلة التش كيل 
هنم ٠٠‏ ولكن على الرغم من أن تاثيرها يكون أقل ظهور' فانه يظل 
جوعربيا مدى الحياة كلها ٠‏ ففى مرحلة النضج - حينما نتضاءل ثيبة قمبة 
الزمن م ا 0 ٠‏ كيبا أن سعد نفما للمتقدمين فى 
السئ ٠‏ ان ببدو أن الشضيخوحة 0 اذا احتفظ الإنسان بنضاط جسبه 
وعقله ٠+‏ ويحتاج الانسان في السن المتوسطة والتقدمة اي نظام أقسى 


لسرن 


عن انغلام الطفولة . 'ذ أن الانحلال الميكر لأشخاص لاعداد لهم يعزى الى 
مزاولة العادة السرية ٠٠‏ كذلك فان العناصر نمصيا التى تحدن نه 

الانسان الصغمر تستطيع منع تنشويه الكهول ٠‏ ومن ثم فان استعمال 
التائيرات السايكواوجية بحدمة قد يؤدى الى خير اتحلال عدم كبير هن 
بنى الانسان . وفقد الكنوز العقلية والادبية التي لعرص. قبل الآوان فى 


هرة الا تمجالال السيخو خى ٠‏ 
بالصحة الصااعية والوتابه من معظم الامراض 
المعدية ٠٠١‏ وعى محديه رائعة . ولكى الانساأن غير قانم 
بالصحة الى لابوجد فمها المرضص . ويعتمد على أغدبة خاصة وكسمانسات 
ومستحغفرات الاننوكرين والفيتامينات والفخحص الطبى الموسمي وعناية 
المستسفيات والأطياء والمرضات الباعظة التكائيف “نه بصاحة فى الصصحة 
الطبيعية التى تستمد من عقاومة الأمراضض 'لمدية وأمراضص الانحلال 
وتوازن جهازه العصبى ٠١‏ بحب أن يتقنا بدسد عيس من نه ان بفكر 
فى صحته ٠١‏ ولدوف يحقق الطب أعظم انتصارانه حينما يكتشف وسيلة 
تجعل الجسم والعقل محصنين طبيعيا ضد الأمراصر والتعب والخوف»٠‏ 
ويجب أن انحاول » -مين اعادة صنم الانسان + اعطاءه الخرية والسعادة 
التي بتوئدان من السلامة الكاملة للنشاط العضري ,الدتقى ٠‏ 


وصمحة جناعية ٠‏ وقد أمدالصي العلبى الانساأان 


ولسوف بلقى هت ١‏ الأ اخاص بالصحة الضيعية اكير المعارضة 

لأنه يتعارض مع عادات اتفكيرى - 'ن الاتجاه اخانى 'نطب هو نمو الصحة 
الصتاعية . ونمو نوع من العسيوك. جيا الموجهة . ومتلها الآأعل هو التدخل 
وعم ل الأنسجة والأعضاء تساعدة الكيميائياتالبسدة ٠‏ وذلك بي ةالوظائف 
الضعيفة أو اسستبدالها ء وزبادة مقاومة الجسم 'لام 'ضض المعدبة 2 وزيادة 
سرعة رد فعل الأخلاط والاعضء بالنسبة لتناقلات امرض ٠٠‏ الخ ٠‏ ونحن 
ما زلنا نعتبر الانسسان آلة ركيكة الت ركيب يجب أن تقرى أجزاؤها أوتصلح 
باستيرار٠ ٠‏ فى خطاب عدب . ا'حتفى «هترى ديل باخلاص بالانتصارات 
التى حتقها الملاج الكيميانى فى خلال الاربعين عاما الاخيرة ٠.‏ واكتنشاف 
المصسل الضاد للتسمم وامتميات البكترية والهر مونات والادريتالن 
والثايرو كسين ٠‏ الع ٠و‏ كذلك المراكيا ب العضوية لنزرنيخ ٠‏ والغيتامينات 
والمواد التى تضيط الوظائف اجئسية ٠٠‏ ال وأبضا ذلك العدج الكبير 
من المركبات التى تصئم في المصبل كن الالم أو تنبييه بعض وجوه 


نف 


النشاط الطبيعية الواعنة ٠‏ كما ابتهج بظهور الممامل الصناعية الضخمة 
التى تصنع فيها هذه المواد ٠٠‏ ومس عناك شك في الاهمية العظيبة التتى 
حققتها هذه الاعمال الكيميائية والمسيولوجية ؛ وانها القت ضوءا كبيرا على 
؟ليات الجسم المخبوءة ٠+‏ لكن صن يجب أن نحبيها باعتبار انها انتصارات 
عظيمة للانسانية فى اتجاعها نهر الصحة ؟ هذا هو الامر البعند عن الحقيقة 
لان الفسيولوحهيا لا يمئن مقارئنها بالاقتصاد ٠٠‏ والثركيبات المضوية 
والخلقية والعقلية آكشر تمقيدا من الظواعر الاقتصادية والاجتماعية -٠‏ فعل 
الموجهة فاشلة ويحتمل أن تظل كذلك ٠‏ 


ان الصحة الصناعية لا تكفى للسعادة البشرية ٠٠‏ والفحص الطبى » 
والعناية الطبية أمران متعبان وغالبا ما يكونان عديمى الآثر ٠‏ كمأ أن 
الأدوية والمستشغيات باعظة التكاليف - ٠‏ والزجال والنساء بحاحة دائلمة 
لاصلاحات صقيرة وان بدوا فى حالة صحية جيدة ٠٠‏ اذ اخقيقة أنهم 
ليسوا بخبر ولا أقويك بدرحة كافية تمكنهم من أن يلعبوا دورهم الكامل 
كبشر ٠٠‏ ويعزى عدم ارتياح الجمهور المتزايد للهنة الطب الى وجرد هذا 
الشرى ‏ ذلك لأن الطب لا يستطيع أن يعطي الانسان ذلك النوع الذى 
يحتاجه من الصحة من غير أن بحسب أى مساب لطبيعته الحقيقية ٠٠‏ لقد 
علمنا أن الاعضاء والاخلاط والسقل كل » وأنها نتيجة للميول الورانية 
وأحوال الدمو وعوامل البيئة هن كيميائية الى طبيعية وفسيولوجية وعقلية٠‏ 
وعلمنا أيضما أن الصحة تتوقف على التركيب الكيميائى الانشائى النهائلى 
لكل جزه ٠‏ و كذلك على صفات معينة للجسم كله ٠‏ فمحبآن نساعد هذا 
الكل على تادية وغلانفه بكفاية بدلا من أن نقحم أنفسنا فى عمل كل عضو 
٠٠أن‏ بعضى الأفراك محصنون ضد الامراض المعدية وأعراضي الانحلال و فساد 
الشيخوخة , فيجب أن نتعلم سرهمء فان معرفة الآليات الداخلية المسئولة 
عن مثل هذا النوام هو مايجب أن نحصل عليه ٠١‏ لان الحصول عل الصحة 
الطبيمية سيزيد حتما من سمادة الالسان بدرجة كبيرة ٠٠‏ 

ان النجاح الرائع الذى حققه علم الصحة فى كقاحه ضد الأمراض 
المعدية والأوبئة الكبيرة يسمح للابحاث البيولوجية بأن تعيد توجيه 
؛عتمامها من البكتريا والغيروسات الى العمليات الفسيولوجية والعقلية ٠0‏ 
خبدلا من أن يقئم الطب باخفاء الأضرار العضوية خلف قناع , يجب أن 
عنم حدوث هذه الاضرار أو أن يشفيها ٠‏ مثال ذلك. أن الانسموئين يزدىالى 
اختفاه أعراض هرضي السكر البولى ولكنه لا يشفى المرض ٠٠‏ والتحكم في 
البول السكرى لا يمكن أن يتم الا باكتشاف اسبابه والوسائل التى تإدى 


كنف 


الى اصلاح أو استبدال خلابا البتكرياس الفاسيدة ٠١‏ اذ من الواضم أن. 
مجرد تقديم العقاقير الكيميانية التى يحتاجها امرصى لا يكفى وانما يجب 
أن تجمل الاعضاء قادرة على صنع هذه المواد بطر يقة صطبيعية بداخل الجسم 

٠‏ ان معرفة الآليا تالمسئوئة عن سلامة الشدد اصر يكدر من معر ف ةملتحات 
هذه الخدد . ولقد سعرنا حتى الآن فى أسهل طرنق . فيجب علينا أن نمغى. 
الي الارض الاكثر خشسونة والمبالكغير الواضحة العام فان أمل الانسمانية 
بت ركز فى هنم الامراضض الانحلالية والمعقلية لا في مجرد الاهتمساهءه 
بأعر اضها .6 ولن بأتى تقدم العلي من انشياه هستشفمات أضخم وأفضل .. 
أو هن انتاج عقاقير طبية أ" شر وافضل ٠٠‏ انه يتوقف على الشيال وملاحظة 
المرضى والتقكير والاختيار . فى صمت المعامل , وأشر' . على “شيف القناء 
ممما وراه سستار التوكيبات الكيميائية والاسرار العضوربة والعقلية ٠‏ 


يجب عليئا الآن أن نعيداناء الانسان ‏ فى 
تمام شخصيته ‏ الذى أضعفته احياة العصرية ومفابيسها 
الموض وعة ٠‏ كذلك يجب أن سيد الممسسسان مرة 
اخرى ٠‏ نيجب أن يكون كل فرد امأ ذكرا أو أنتى . 
فلا بظهر مطلما حفات الجنس الآخر العقلة وميوله الحئسية وطموحه 
٠٠‏ ودلا من ان بشيه الآلة التى : تنتج فى مجموعات : بحب على الانسان 
بمكس ذلك أن بؤكد وسداي ) رلك نعي خرن الشخصية. 
يجب إن نحطم هيكل المارسة واللملصرتع واللمكتب ٠‏ وإن تتبف مبادى. 
الحضارة التكنولوحية تفسها .. 
ان مثل هسفا التغيير ليس سير عملى على الاطلاق .. وتجاديد 
التمليم بحتاج بصفة خامة الى قلب الاهمية النسسية المنسسوبة الى 
الأبوين والمدرسين فى تكوين الطفل .. آأتنا نتعلم أنه من المستهيل أن. 
فنشىء أفرادا بالحمئثة » وانه لا بمكن اعتبار المدرسة بدبلا من التعليهم 
الفردى .. ل ا ا ل ا ا 
ولكن التنشاط العاطفى والجمالى والد يني يحشاج أنضا الى أن شمى ‏ 
فيجب أن يبرك الوالدان بوضوح أن دورهما حيوى . وبجب أن بعدا 
لنادته .. أليس من المحيب 'ن برامج تمليم البنات لا تشتمل بصمفة. 
مامة على آية دراسة - مستفيضة وود والاطفال وصقاتهه. 4 لفسسيو لو جية 
والعقلية ؟ بحب أن تماد للمراة وظيغتها الطبيعية التى لا تنثمل على 
الحمل فقط بل أيضا على رعابة صغارها . 
والمصئم «الكتب © كالمدرسسة د من حيث أنها مؤسسسة ليست. 


و 


معقدة .. لند وجدت فيما مضى مؤسسات صتاعية مكنت العمال من 
امتلاك منزن وارضي © وان نمملوا فى المنزل ما بساءون »© وأن ستخدموا 
.عقو لهم فى صناعة أمساء كاملة ويفوزوا بلنة الابداع ٠‏ ويمكن استكئئاف 
هذا الشكل من الصناعة فى الوقت الحاضر ب فان القوة الكهربية 
والادوات العصربة تحمل الصنامات الشفيفة قادرة على تحرير نفسها 
من لعنة الصنع .. افلا يمكن 'بضا تحقيق اللامركزية على الصناعات 
الثقيلة ؟ أو . ألا يمكن الانتفاع بجميع الشبان الذين تضبهم هذوالمصائع 
لفترة قصيرة كتلك الفترة المحدودة للخدمة المسكرية ؟ فهذه الطربقة أو 
نلك يمكن الغاء الطيقة الدنيا ندريجيا ٠١‏ أذ سيعيشى الناس فى مجتمعات 
صشيرة بدلا من مجتمعاتنا الكبيرة . وسيحتفظ كل فرد بقيمته الانسانية 
فى جماعته . وبدلا من أن يكون مجرد قطمة آلية » سيصيح شخصا.. 
فان موقف العامة اليوم متخفض كما كان موقف ارقاء عهود الاقطاع ؛ 
فالشخص الذى بنتمى الى هذه الطبقة ؛ مثل الرقيق , لا أمل له فى 
الفكاك من قيده ؛ والاستقلال ؛ وباوغ مرتبة الرياسة على الآخرين .. 
وبالمكس من ذلك العامل © فان لديه أملا مشعروعا فى أن يبصبح يوما 
رئيالمصتعه أو متجره . وبامثل الغلاح الذى بملك ارفه © والصياد 
الذى بملك قاربه » فانهما ؛ على الرغم من انطرارهما الى العم لالشاق» 
سيدأ نفسيهما ووقتهما .. وفى استطاعة معظم العمال الصثاعيين أن 
بغوزوا بامستقلال وكرامة ممائلين .. كبا أن بعض رجال الدين يفقدون 
.شخصيتهم مثلما يفقدها عمال المصانح , والحقيقة أنهم أصسبيسوا من 
طمقة العامة .٠‏ وسدوق ان مؤنية الاممال العصربدة والانتاج الضحم 
بثمارمان مع الدمو الكامل للذات البشربة ©» فاذ! كانت تلاك هي الحال 
فيحب أن تذعب المدنية الصناعية ٠‏ لا الانسان المتحضر ٠‏ 


حينما اعترف المجتمع الحصرى بالشخصية كان عليه أن يقبل عدم 
مساواتها 2 فكل فرد يجب أن يستخدم تبعا لصفاته الخاصة ٠٠‏ وفى 
محاولتنا توطيد المساواة بين الناس الفيئا المغات الغردية الخاصمة 
التى كانت أكثر نفما ؛ اذ ان السمادة تتوقف على ملاءمة الغرد ملاعمة 
نامة لطبيعة العمل الذى بؤديه .و وهناك أنواع كثمة مختلفة من الاعمال 
فى الشعب العصرى .. ولذلك يجب أن بنوع البشر بدلا من أن بصهوا 
جميعا على سق واحد © كذلك يحب أن تتدل هذه الاختلافاتالتي 
مفلتها وعولتها طريقة التعليم وعادات الحياة ٠٠‏ وموف يجد كل نوع 
مكانه .. لقد رفض المجتمع المصرى أن بعتر ف بعدم تثابه البثر » 
.و ممشماداهم فى أربع طبقات هى : الاغعماء 0 والعامة 0 والفلاحون والطبقة 
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المنوسطة .. قائانب ورجل الشرمة ورجسل الدين وصاحب المجر 
والعالم والمدرس واستاذ الجاممة ٠‏ ا'لدن بؤلغون الطبقة المتوسطه . 
عيشون عمليا فى مستوى واحد من 'لحباة ٠.‏ لقد حشدت هذه الانواع 
الننافرة فى نطيع واحد تبما لمركزض المالى لا طبقا لصفاتها الفردية ٠‏ 
از من الوافح انه لا توجاء ينها شوء مشترك .. 'له الممتثرون الذانن 
يستطيعون النمو : والذين يحاولون ئئمية إمكانيانهم الععلية 0 
ضبرون بسبب ضيق حياتهم ' ٠‏ فلكى تعمل على اطراد التقدم البشم لبشري. 
لابكفى استتجار المهندسين وشراء الاحجار والصلب وبنلا المدارسم 
واجهمات والمعامل واللكتبات" وانعاعد الفسة ودور العبادة ٠٠‏ وأكسر 
ذلك أعمية أن نزود أولئك الذين يهبون لانفسهم الشسئون العقلية بوسائد 
تنمىي شخصيتهم تبعا لتك ينهم الفطرى واعدافهم الروحية مثلما خلقت 
الكئيسة , فى القرون الوسطى طريقة للحياة تلاله التقسف والتصوف 
والتفكر الغلسغى م 

ان المادبة المر در به 7 التى ا ننسم بها حضمار تنأ لا تعاوم السسمو 
المقلى تحسب > بل انف تح 'بضا الكش خصر العاطفى ؛ واللطيف 
والضعيف والوحيد : واوللك الذين بحبون الجمال ٠‏ وتبحثون عناشياء 
'خرى غير المي والين لا بعمد حسن أدراكهم فى كفاح الحياة العصرية 
.. ففى الممور الماضية كان الاسخاص المهفبون أو غير القادرين على 
الكفسم مع الآخرين ٠‏ سمح لهم بتنمية شسخصيتهم على حسب ما بر ندون 
٠.‏ فانطوى بعضهم على نضه © ولاذ ؟خرون بالاديرة 'و انضموا الى 
الجمعيسات اشيرية حيث وجدوا الفقر والعبل التساق . ولسلكهىم 
رجدو فيها أيضا الكرامة والجمال والسلام ٠١‏ وأمقال عؤلاء الأفراد 
بحب كل نه لهم اء الا أحوال الحثمم المصري الضارة والا نهب لهو 
بيلة اكثر ملاءمة 'لمو صفاتير المميزه والافادة منيا . 

بقيت مشكلة ذلك العدد الكب. من الشوهين والمجرمير اثنى - 
تحل .. انهم عبء ثقبل على بقية السكان الذين ظلوا طبيفيين ١‏ ولقد 
أشرنا مد قبل الى المبالغ الخيالبة التىتتطلبها الآزالحافظة على السجو 
ومستسفيات المجاذيب وحماية الجمهور من عصابات اللصوص والجائيل١ ٠‏ 
نلياذا نحافظ عي المخلوقات الغمسارة العديمة النفمع : ان وجود غير 
الطبيعى يحول دون نيو الطبيعى ٠‏ فيجب أن نراسه همء الحفيقسسهة 
شجاعة ٠٠‏ لم لا يتخلص الجدم من المجرمين والمجانن بطر بفة 
اكتصادية أكثر ؟ اننا لا يستطيم ؟ د تشى اق افسل اليتوين عن غم 
الكولئ 4 .وان ثماقب الجرميد + «لتقر عن أو لثلك الفن بظن انهم | أترفء 


16ل الإزمان ذلث المجهورل ١1؟‏ 


أدبيا على الرعم من ارتكابهم احدى انجر الم . . اننا عاحزون عن الحكم 
على الناس .. ومع ذلك يجب حمابة المجتمع من العناصر المثيرة للشفب 
والخطيرة . فكيف يمكن أن نفمل ذلك ؟ بالطيسع لن يكون ذلك بيناء 
مجون أكبر واكثر راحة : كما أن الصحة الحقيقية لن تتحسن بالشاء 
مزيد من المستشفيات العلبة الفخبة .. وائما بسكن منع الاجرام 
والحئون دمعر فة الانسان معر فَة اإفضل © وتحسين التسل 0 واحداث 
نفييرات فى التعليم والاحوال الاجتماعية » وفى نلك الاثناء يجب التصرف 
قَ المجر مين تمر فا فعالاً .. ولعله من الافضل الشاء السحون . وسمكن 
أن بستعاض عنها بمؤسسات اصغر و'قل لفقات ٠.٠.‏ ومن المحتمل أن 
اكييف المجرمين اللمنحطين بالسوط 'و باجراء علمى آخر : تعقبه فترة 
مصغيرة قصية فى الستئفي ؛ تكفى لتوطيه الامن .. أما القضلة 
واللصوص اللمسلحون وخاطفو الاطفال والدين بخدعون الفقراء وبجردونهم 
مما اقتصدوه أو يفررون بالجمهور فى الشئون الهامة فيجب التخلص 
منهم بطريقة أكثر انسانية وافل تكاليف . وذلك بقتلهم بالغاز الناسب 
فى مؤمسات صغيرة تعد لهذا الفرنى - ويمكن تطبيق ملاج مبائل على 
الجانين والمجرمين .. أذ يجب الا بتردد المجتمع العصرى فى ننظيم نفه 
على اماس الفرد المادى .. كما يجب أن نتخلى الانظمة الغفلسفيبة 
والأضراضس العاطفية عن مكانه 'أمام مئل هذه الضرورة . لان نحو 
الشخصية الانسانية هو هدف الحضارة الآخير . 


| انْ اعادة الانسسمسان الي تلناسق ذاتة الفسيولوجية 

١‏ والعقليه سوف بسِدل الدنياءاذ بحب الا ننى أن 
الدئيا تعدل وجوهها تبعا لاحخوال جسينا ٠‏ واتهما 

لا نزيد على كونها استجابة لجهازنا العصبى وأعضائسا 

الحسية والفدون التى نتخدمها فى الحقيقة المجهولة والتى يحتمل 
ألا تكون قائلة للمعلو مية -٠‏ وكداب لهالات شعور نا وجميع أحلامنا > 
واحسلام علماء الرياضة وااحبين أيضا .. ان الوجات الكهربية ب. 
المفناطيسية التى تعبر لعائم الطبيعة عن غروب الشسس ليست اكثر 
حمالا من الالوان اارائمة التى براها الرسام : والاحساس بالجمالالذى. 
تولده هذه الالوان :' وقي اس طول عناصر موجاتها الضوئية وجمهان 
مختلفان من اننا بتمتجقن بحق واحد فى البقاء .٠.‏ والفرح والحزن 
هامان مثل الكواكب وإالن_مس الا ان دنيا «دانتي» و «امرسونه 
واشير جسون» و ”مجر.ضس.. صيل» أو بسع كثي ١‏ من دتبا «متر بابيت» .. 


555 ا 


ولوف نمدر جمان الدليا بالفرورة حيئف نلوى وجوه نشساطد 


المضوى والستيكولوجىي . 


يجب أن نحرر الانسان من الكونيات التي خسيهيذا علماء الطظييمة 
والفلك .. نلك الكونيات انتى حبسي فيها الانسان مند عصر التهضة 
اذ على الرغم من نخامته الكبيرة ٠‏ فان عالم المادة 'فسبق من أن بتسع 
للانسان -. فهوا+ كبيلته الاقتعدقءة والاجتمافية ٠‏ 7 لالمه . وحن 
لا نستطيم أن نتمسك بابماننا دهميته الخاصة . لاننا نعلم اننا ثير 
موجودين وجودا ناما فى داخله . وأننا لمتد فى مكأن آخر خارج الحدود 
الطبيعية .. فالآنسان عبارة عن ثيء مادى ٠‏ وكائن حى : وبؤرة نساط 
عقلى فى وقت واحد - ووجوده فى هذا الفراغ الكبير أمر نافه ٠‏ بيد 
'نه ليس غرببا فى مملكة المدد الجامدد ٠.‏ في عنثنه بفهم الالكترونات 
والنجوم ايضا بمساعدة السنخلصات الرياتية . نقد صنع فى ميزآن 
الجبال العالمية والمحيطات «الانهار ٠٠‏ اله منسوب !لي س طح الارضي ' 
مئل الاشجار والباتات والحيوانات - وهو بشعر بالارئياح حينما يكون 
قي رفقة زملائنه ٠‏ وضد “مشر ارتباطا عمال الغ والآنار وأعاجيب 
الميكانيكا التى ابتدمتها المدنية الجديدة © وكدلث بمجموعة أمدقائه 
وأولئك الدين يحبهم .. ولكنه 'يضا ملك لمال. آخر ٠‏ عالم وان كان 
بداخل نفسه ؛ الا أنه بمتد فيمأ وراء الغراغ و'لرمن ٠٠‏ فاذا لم تقهر 
ارادته فلريما يسافر الى ما وراء الافلاك غير المحدودة ؛ فلك الحمال 
الادى بفشكر فيه العلماء والغئنانون والشعراء ©؛ ونلك الحب الدى بوحى 
بالبطولة واتكار الذنات . . ذلت هو عالثا . 


نفد حين اليوم الذى نبسدة فيه العمل أتجسسديد 
أنفسنا ٠٠١‏ ولكينا لن نفع نامج ١‏ الآن البر نامج قد 
بخنق الحقيقة الحية خلف درع صتبة ٠‏ 'نه سسيمتم 
نبنسأق غير المتكهن به : ويحيس المسسالستفين داخل 
حدود ععلنا . 


يجب أن نتهض ولمضى .. تيجب أن نحرر السك من التكنولوجيا 
العمياه ؛ ونفهم تعقد طبيمه ب وخصبها .. لقد حددكت علوم الحياة 
اهدانها للاسانية ووضعت تحت ىب نب الوسائل المؤدبة ألى بلومها ٠‏ 
ولكننا ما زللا غارقين لى عألم خضه سوم الجماد من غم أى احترام 
تقوانين نمونا.» فى عالم لم يصنع لنا لانه ولد بسبب غلطة أرتكبها عقاتا 
وبسبب جهلنا بذاته الحقيقية . ونبى فى استطامتنا ان نتيف الفنا 


بدت 


بائئنسة ليذفا المالم .. ومن له فِثتثور عليه .. ستقلب ثيمه» 
وسنعيد انششياءها تبما لاحتباحاننا الحقيقية .. أن علم الانسان ببدنا 
اليوم بنوة لتنمية امكانيات جك .. فنحن عرف الآليات السرية 
لنشاطنا العسسيولوجى والفقلى : وكدذلك اسباب ضهفنا .. وثعر ف 
كيف اعتدينا على القوانين الطبيعية .. ونمرف لماذًا عوقينا وللاذا 
فقدنا طريقنا في الظلام ٠٠‏ ولكن دهما يكن هن أمر فانتا نرى فى خلال 
شباب الغجر ؛ وعلى الضوء الباهت طر بغا قد بتودنا الى الخلاص . 

لأول مرة فى تاريخ الانسانية » تستطيع حضارة متداعية إن تميز 
'سماب انحلالها » ولاول مرة تجد مثل هذه الحفارة كوة العلم الضخمة 
تحت تحر فها . ترى : هل ستستخدم هله المعر فة وهذه القوة ؟ انهما 
املنا الوحيد فى الغرار من المصير المشترك لجميع حفارات المانى 
المظمى .. أن مصم نا بين ابيدشا فيجب أن لسرم تدما فى الطريق 
الجديد ٠‏ 


تم الكتاب 


الفصل الآول : 

'حاجة الى معرقة الاندمان معرفة أفضل 
الفصل الثاني : 

علم الانسان ولع اع ا .د هاه 
الفصل الثالتك : 

الجسم ووجوه النقاط الفسيولوجية 
القصل الرابع : 

شاط المقل ه.ا الها داه د فا اه 
اللصل الخايس ؛ 

٠ + ٠. . ٠ ٠ الزمن الداخل‎ 
: الفصل الساودس‎ 

'.. ظائف ١‏ ب لننسيقية ٠. . ٠‏ 0 0 
الفدمل السايع : 

التى د # © 0ه 0 «» 0ه دم اله »ع 


الفصل الثامن : 


اعادة صياغة الانسان +٠06 ٠‏ ه٠٠‏ 


١١ 


4 


١ 1/ 


الى 0 


١ 


ا الفى 


المعالجه وتصغير الحجم 
- 9 يل فأ 7“ : 3 1 1 


).71521113 ,رالا نارا انا 
مننديات محلة الإبنسامة 


شكرا لمن قام بسحب الكتاب 


الدار القومبة للحطباعة والنر 


